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آرثر كيستلر مؤلف هذا الكتاب أديب موسوعی الثقافة قبلته انجلترا 
Ly‏ قبيل الحرب العالمية الثانية وصار من كتابها المشهورين وهو يهودى 
من أب مجرى وأم نمساوية > ولد فى بودایست سنة NA o‏ فى أسرة 
متوسطة الال 2 وكان الاين الوحيد لوالدیه - ولا يلغ التاسعة من 
عمره انتقلت الآسرة ال التمسا سيب ضائقة مالية oy‏ بها 
اثر قيام الحرب العالية الأولى فا کمل آرثر تعلیمه الأساسی فى 
Lind‏ . وآقيل بصفة Jf ob‏ دراسة العلوم واللغفات 
الأجتبية ثم التحق فى العاصمة نفسها بالعهد الفتى العالى لدراسة 
العلوم الهندسية وكان بهذا المعهد جماعات شتى للنشاط الطلابى » اختار 
هو منها الرابطة الصهيونية للمبارزة » وما ليث أن أصبح عضوا فى حزب 
صهیونی بر آسه روسى من > أودسا » اسمه قالديمير حاب و تنسكى » الذى 
راح پنادی يضرورة هجرة الیهود ال قلسطين > وقد شغله .هذا التشاط 
عن اتمام دراسته العالية فغادر المعهد سنة ۱٩۲۲‏ وقصد فلسطين dic yp‏ 
عضوا من آعضاء حزب جابوتنسكى وهتاك التحق بمزرعة جماعية وبعد أن 
قضى بها فترة تحت التجربة ثبت فشله فانتقل الى حيفا وعمل بائعا لعصير 
الليمون ثم عمل فى شركة للسياحة فى تل أبيب » ولكنه لم يلبث Wyb‏ 
فى قلسطين فغادرها الى برلن وهناك اختارنه موسسة آولشتن الألمانية 
ليكون مراسلا لعدد من الصحف التى تمتلكها , وجعلت مقره فى الشرق 
الأوسط ثم فى باريس ثم قى برلين ۰ وبقضل هذه المؤسسة كان هو 
الصحقى الوحيد الذى انضم لبعثة زبلن القطبية سنة ۱۹۲۱ ۰ وافتتن 
آرثر وهو فى. سن الشیاب المتوهج بالیادی» اليسارية فانضم فى آخر سنة 


e 


1 الى الحزب الشيوعى SUN‏ وعندئذ قصلته مؤسسة أولستين من 
خدمنها ثم قام فى خلال سنتى ۱۹۳۲ ۰ ۱۹۲۲ برحلات فى الاتحاد السوفیتی 
فتجول فى أو کراتیا وآسيا الوسطی السوقيتية من باكو الى حدود أفغانستان 
وطشقند ء وقابل فى موسكو عددا من قادة السوفييت كان من بيتهم كارل 
رادك ونقولا بوخارین اللذان تركا أثرا عميقا قى نقسه ٠‏ 

وقام فى عامى ۱۹۳۰ و ۱۹۲۷ بتلات رحلات الى أسبانيا عقب اندلاع 
الحرب الأهلية فيها » Juas‏ عمل مراسلا لصحيفة « نيوز كروتكل » 
اللندنية مؤيدا لليساريين المناهضين للنظم الفاشية حتى قيض عليه فى 
٠‏ مالقة » أنصار الجنرال فراتکو بعد أن سقطت هذه الدیتة قى أيديهم فى 
فبراير سنة ۱۹۲۷ وسجن قى آشبیلية وحكم عليه بالاعدام » ولکنه نجا 
من تتفيذ هذا الحكم عليه نتيجة لتدخل الحكومة البريطانية ٠‏ وفى ستة 
۶۸ واصل dec‏ مراس لا لجريدة نيوز کرونکل اللندتية قى 
باريس sig‏ وقلسطين ٠‏ وقى هذا العام نقسه استقال من الحزب 
الشيوعى بعد أن أدرك مآسى المحاكمات التى أجراها ستالين فى الاتحاد 
السوقیتی . واستقر قى انجلترا ۰ وعمل قى وزارة الاستعلامات البر يطانية 
وكتب فى تلك الفترة رواحه » ظلام فى الظهيرة « وهی رواية سياسية 
ترجمت الى أكثر من WW‏ لغة ولقيت رواجا كبيرا مثلها مشل رواية 
( ۱۹۸۶ ) لزميله وصديقه الكاتب الانجليزى جورج أورويل الذى اشترك 
مثاه فى الحرب الأهلية الاسيانية ورأى فظاثئم الأحزاب السباسية اليسارية 
و آحو الها فعاد بحذر الاجیال من طغیانها ومن مستقيل مظلم otal‏ الاراء 
اليسارية للعالم » (۱) والطریف آن کیستلر قعل الشىء نقسه ۰ وقد کتب 
الد کتور زکی تجیب محمود قى مقال بصحيفة الاهرام فى عددها الصادر 
يوم ۷ ple‏ 1985 : « ان رواية ) ظلام فى الظهيرة ) قوية التصو بر ناصعة 
البیان کتبها کیستلر فى لحظة تحوله من يسار السياسة ال يميتها » فقد 
كان شیوعیا متطرفا وشارك فى الحرب الأهلية الاسبانية فى آواخر 
الثلاتینیات على ذلك الاساس ۰ وکان یحلم مم ساثر SL GUEST‏ جنة الله 
قد آوشکت عل الظهور فوق الارض ۰ ولکنه cub J‏ على آحلامه تلك 
الا قلیلا حتی تجهمت سماء السياسة فى وجهه وأظلمت الدنبا ساعة 
الظهر » ۰ وذاق JIS‏ رادك و دیقولا بوخارین وعدد من قادة الثورة الروسية 
مرارة الاعتقال » ورآوا ظلمة السجن. بغير ذنب یعرقونه وحکم علیهم بالاعدام 
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بعد محاكمات صورية أمر بها الطاغية ستالين سنة ۱۹۳۲۸ ۰ وعن تلك 
الفترة کتپ كيستلر روايته « ظلام فى الظهيرة » ٠‏ 

Ui‏ کتابه الذى بين يديك د القبیله الثالثه عشرة » فقد قال عته 
الکاتپ الکیر أنيس متصور انه آحسن کتاب قرأه فى سنة ۱۹۷۷ ودلك فى 
تحقیق صحفی آجرته آخیار الیوم مم ote‏ من قادة الفکر و نشرته فى عددها 
الصادر فى ٩‏ ديسمير iu‏ ۱۹۷۷ ۰ فالکتاب دراسة تاريخية عمقة 
عن Uso‏ الخزر اليهودية التی ظهرت قى العصور الوسطی وما خلفته من 
yi‏ على العالم المعاصر وعلاقتها بيهود الوم وقد بلغت هذه الدولة أوج 
مجدها فى الفترة المتدة من القرن السابع الى القرن العاشر الميلادى حیت 
امتدت حدودها وقتثذ من اليحر الأسود الى « بحر قزوین » ومن ء القوقاز » 
الى « الفولجا » و کاتت عاصمتها « اتل » تقم على نهر « الفولجا » - 


٠وآدرك‏ الخزر 433 مو قعهم بين قوتين عظميين : الاميراطورية الرومانية 
السرقية المسيحية من جهة . والامبراطورية العربية الاسلامية من جهة 
آخری . فكانوا هم يمتابة القوة الثالثة قى عصرهم ۰ وحرصا على حماية 
دولتهم من ضغط المسيحية والاسلام فقد رأى د الخاقان » الذی حكمهم فى 
مننصف القرن النامن الميلادى اعتناق الديانة اليهودية هو وحاشيته 
وشعية , وبلاحظ آنه حتى قيل تحول الخزر الى اليهودية كانت بلادهم 
الآوی الطییعی لهجرات جماعات اليهود التى وفدت اليها هربا من اضطهاد 
الحكام البيز تطيين . بل كانت أشيه يوطن قومى لليهود » كما ضمت بلاد 
الخزر Lat‏ عددا IAS‏ من المسلمين والمسيحيين 2 يقول المؤرخ العربی 
السعودی الذى أطلق عليه الآوربيون لقب هيرودوت العرب « وقى äyall‏ 
« اتل » خلق من السلمن والنصاری واليهود والجاهلية ( أى الوثئنيين ) > 
Lal.‏ اليهود « GULLS‏ وحاشيته والخزر من جتسه — وكان تهود ملوك الخزر 
قى خلافة هارون الرشيد - وقد انضاف اليه خلق من اليهود 19339 عليه 
من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم — وذلك ان ملك الروم تقل من 
كان فى ملكه من اليهود ال دين النصراتية وآکرههم ٠٠٠٠١‏ وقد ألف ملك 
الخزر فى جيشه فرقة ضاربة من المسلمين وهؤلاء يعرفون « باللارشية » 
وهم قبيلة من نحو بلاد خوارزم وكان فى قديم الزمان بعد ظهور الاسلام 
وقم فى بلادهم جدب ووباء . فانتقلوا الى ملك الخزر 2 وهم ذوو بأس 
وشدة وعليهم يعول ملك الخزر قى حروبه . وأقاموا فى بلده على شروط 
بيتهم : أحدها اظهار الدين والمساجد والآذان » وثانيها أن تكون وزارة 
الملك قيهم وثالثها انه متى كان للك الخزر حرب مع المسلمين وقفوا فى 
عسكره متقردین عن غيرهم لا يحاربون آهل ملتهم ويحاريون سائر الناس 


A? 


غيرهم « (O)‏ _ وكانت هناك علاقة وثيقة un‏ الخزر وموسس الاسرة 
السلجوقية فقد OW‏ توركاك » آبو سلجوق قائدا فى جیش خاقان الخزر . 

ولعب الخزر دورا هاما فى السياسة الدولية وحرص حكام 
Gy bt avi‏ الرومانیه الترقیة على التحالف معهم طيلة الفترة الممتدة من 
القرن السابع الى القرن العاشر الیلادی » وكثيرا ما اشترك الخزر فى حروب 
ضد أعداء الامبراطورية البیز نطية التى تدين لهم يكثير من الفضل فى بقائها 
صامدة أمام الهجمات المتتالية التى شنها عليها الفرس من جهة والعرب 
من جهه أخرى . ووقف الخزر س دا متيعا حال دون زحف العرب نحو 
القوقاز » ويقول بعض المؤرخين انه ولا وجود الخزر فى الاقليم Jess)‏ 
من القوقاز لطوق العرب بيزنطة ‏ بيد أنهم آقاموا متذ آواخر القرن الثامن 
الیلادی علاقات ودية مع الخلاقة الاسنلامیة وحرصوا على الحافظة عليها ٠‏ 

وفى عصر ساد فيه التعصب والجهل والفوضى قى Lost‏ الغرببة 
وغلیت البريريه على الشعوب التى آحاطت ببلاد الخزر قى شرقها . كان 
الخزر شعبا عصريا متقدما متحررا من الأحقاد القومية ومقتوحا لختلف 
الثقافات والآديان له حكومته العادلة المتسامحة وفنونه التى a FG‏ بالفتون 
الفارسية الساسانية وله جيشه القوى وتجاره الواسعة ٠‏ وكتثيرا 
ما نواجد التجار الخزر قى القسطنطيتية والاسكتدرية بل وفى جهات آخری 
نائية مثل «سامراءه و «فرغاتة» (Y)‏ يقول المسعودى « جرى العرف فى اتل 
عاصمة الخزر أن يكون بها سبع قضاة منهم اثنان للمسلمين يفصلون فى 
القضايا طيقا للشريعة الاسلامية » واثنان للخزر يفصلان قى القضايا بحکم 
التوراة « واثتان لمن بها من التصرانية يحكمان بحکم التصرانية وواحد 
للصقالية والروس وسائر الجاهلية ( الوثتية ) يحكم باحکام الجاحلية - 
وهی قضايا عقلية فاذا ورد عليهم ما لا علم لهم به من النوازل العظام اجتمعوا 
ال قضاة المسلمين فتحاكموا اليهم وانقادوا الى ما توجبة شريعة الاسلام٠ ٠‏ 
وقى بلاد ملك الخزر خلق من المسلمين تجار وصناع غير , اللارشية » e..‏ 
لعدله وآمنه ولهم مسجد جامع والنارة ( المئذنة » تشرف على قصر الملك 
ولهم مساجد آخری قبها المكاتب لتعليم الصبيان القرآن (۲) - 


وقد قضی الروس على اميراطورية الخزر فى النصف الثاتی من الفرن 
العاشر الميلادى .2 ودمروا عاصمتهم « اتل ca‏ ولكن الخزر ظلوا ميحتفظين 
باستقلالهم داخل حدود أضيق عن ذى قبل » « شأنهم فى ذلك شان ما حدت 


(۱) السعودی : مروج eilt‏ ومعادن الجوهر ص VON‏ - ۷۵۲ ج ١‏ ۰ 
(۲) دوجلاس دانلوب : تاريخ الخزر الیهرد ( بالاتجليزية ) ٠‏ 
)9( المسعودى : مروج التحب Galery‏ الجوهر عن VOY _ VON‏ ۷ ١ء‏ 


لامیراطوریه التمسا والجر عقب الحرب العالمية الأولى ۰ التى قضت عل 
هذه الامبراطورية ولكتها e‏ تقض Je‏ النمسا بوصفها دولة مستقلة أجلن 
— ظل الخزر محتفظين ياستقلالهم الى أن سقطت بلادهم فريسة لغارات 
المغول يزعامة «جنکیزخان » فى منتصف الفرن الثالت عسر - وجدير SUL‏ 
انهم کانوا قبل هذا الغزو وبعده قد آرسلوا فروعا كثيرة من سلالتهم الى 
البلاد الصقلية التى لم تقح فى يد الغول . وساعموا SUL‏ فى تكوين 
جاليات يهودية كبيرة فى شرق أوريا ٠‏ 

ویوضح كيستلر فى النصف الثانى من مؤلفه هذا آثر الخزر فى 
تکوین اليهود المعاصرين » وخلاصة ما ينتهى اليه أن غاليية اليهود الحالين 
ليسوا من أصل آسيوى ٠‏ أى انهم ليسوا من الأسياط ( القبائل ) الاثتنى 
عشرة نسل يعقوب الوارد ذكرها فى التوراة )١(‏ يل انهم ينحدرون من 
الخزر ( القبیلة الثالثة عشرة ) » الذين انتشرت ذريتهم فى كثير من دول 
شرق أوريا وخاصه ولنده والجر وروسیا - آی انهم لم بجیئوا من فلسطین 
بل من القوقاز — بعبارة آخری فان مصطلح معاداة السامية لم يعد له معتی 
في ضوء هذه الحقيقة ٠‏ 

وفى هذا الصدد لم يفت المؤلف OF‏ يشير الى ان الآستاذ ابراهام 
بولياك اليهودى الروسی الأصل والذی حاجر مع أبيه الى فلسطين سنة 
\AYY‏ تم آصیح قيما معد أستاذ التار یخ الیهودی فى جامعة تل آبیپ 
وآصدر مؤلفات كثيرة منها « تاريخ العرب » و « تاريخ الاقطاع قى مصر » 
قد نشر من قيل أبحاثا عن الخزر وتحولهم الى اليهودية ۰ أثارت بدورها 
جدلا LAS‏ حيث هاجم فيها الفكرة القائلة بانحدار اليهود الحديثين من 
القبيلة التوراتية وحدم Wi‏ أسطورة الشعب المختار ٠‏ يقول الدكتور 
حسين فوزی التجار : « اذا کان بنو اسرائيل هم شعب الله المختار فقد كان 
هذا yo‏ كانت رسالة الأنبياء اليهم وحدهم وحين عمت الرسالة انسحب 
الاختيار الى كل من آمن ath‏ واليوم الآخر ء اسرائيليا کان آم مسيحيا آم 
مسلما « والختار هو المختار للرسالة وليس للتميز أو التفضيل عل 
البشر » (۲) ۰ 

HIT‏ قرر pr‏ أن الاستاذ النمساوى هوجو فرير فون كوتشير! 
( ۱۹۰۱۰-۷۱۸۶۷ ) أثبت فى بحثه عن الخزر › آن بهود شرق آوربا ينحدرون 


(۱) الاسیاط عم آولاد پعقوب pte LY‏ وسموا آسياطا بالنسية لاسحق وابراهیم 
علیهما السلام ۰ والأسیاط فى پتی اسرائیل کالقبائل قى العرب من ولد اسماعیل ب : صفوة 
البیان للعانى القرآن ‏ ۱ ص ٤۸‏ للشيخ حسنين مخلوق ۰ 

۰ 9989 الطبعة الاول‎ VE ده حسين فوزی التجار : أرض اليعاد ص‎ (Y) 


منهم ‏ والأستاذ كوتشيرا مۇرخ ثقة درس فى أكاديمية الدراسات الشرقية 
فى فیینا » وآلم الاما طييا باللغات التركية والعربية والفارسية 2 وعمل 
بالسلك الديلوماسى يسفارة امبراطورية النمسا والجر فى استانيول e‏ 
ثم عبن مراقبا لاقليم البوسنه والهرسك الذى كان قيل الحرب العاللية 
الأول تحت احتلال امبراطورية النمسا والمجر ‏ وقد سحر کوتشبرا 
الكثيرين بعلمه الواسم وقدراته اللغوية والحق انه فى مؤلقه الذى تشر 
بعد وقاته لم يترك مصدرا عربيا معروفا حتى سنة ۱۹۱۰ دون أن يرجم 
اليه > 


وحدیر بالذكر ان الدکتور محمد عوض محمد وهو من العلماء الصر بین 
الذين عالجوا هذا الموضوع يقرر « ان الذین يزعمون ان اليهود جميعا من 
سلالة اسرائيل ( يعقوب ) ۰ قلما يقفون لحظة واحدة لكى يدركوا ان هذا 
الوهم لو كان صحيحا لكان اليهود جميعا فى أتحاء العالم متشابهين فى 
السحنه والمنظر والتقاطیم - ولو نظر نا ال اليهود فى مختلف أقطار العالم 
الیوم لوجدنا بينهم الشقر ذوی العیون الزرقاء والشعر الاصفر » ورأينا 
بينهم السمر ذوی الشعر الجعد فى هضبة البشة والصفر الغول فى 
الصين — ورآیتا بينهم الطوال القامة والقصار وذوی الرءوس الطويلة 
والعر vi Shay 5 . dum‏ يكون هناك اختلافات Ge‏ السلالات اليشرية آکیر 
مما تجده بين الجماعات اليهودية فى مختلف القارات وليس مما یله العقل 
أن تكون هذه الطوائف كلها من سلالة جتسية واحدة » (۱) ۰ 


- وقد رجم مؤلف « القبيلة الثالثه عشره » الى مصادر أصيلة عر دبة 
وبيزنطية وروسية « وال آبحات مورخین حدشن عديدين تحدث عنها كلها 
بشی» من التفصيل فى ملاحق أوردها قى نهاية كتابه ورأيت أن ألخص فى 
oie‏ المقدمة ما جاء فى تلك اللاحق حتي يلم القارىء العربى بمضموتها : 
الصادر العربية : 

ان البيانات التى ذكرها IM‏ عن الخزر والشعوب التى abi‏ 
بهم استمدها أساسا من رسالة « ابن فضلان » ومن مؤلفات العديد من 
الكتاب العرب أمثال البلخی والاصطخرى والمسعودى واليكرى واین مسکو به 


Be pls رسته والیعقوبی واين الندیم والدمشقی وابن العدم‎ ply 
وآاحدات‎ PU ویاقوت ۰ وکان ابن فضلان هو الوحید الذى کتب عن‎ 


0۹ WA س‎ D الاس تعمار‎ qatili عوشی محمد : الاستعمار و‎ Ama +3 )١( 
۰ ۱۲۹۰۷ الطبعة الثالثة دار للعارف‎ 


١ 


شاعدها بتفسه حيت كان الخليفة العيامى المقتدر ( ٩۲۲ - ٩۰۸‏ م , 
6 . ۲۲۰ ها ) قد أوفده فى سنة ۲۰۹ ( ۹۲١‏ م ) عضوا فى بعتة ال 
ملك الصقالية ر بلغار القولجا ) تلبية لطلب هذا الآخير » « ob‏ يرسل 
الخليفة اليه بعثة من قبله تفقهه فى الدين وتعرفه شرائم الاسلام » وتبنی 
له مسجدا . وتنصب له منیرا يقيم عليه الدعوة للخليفة فى جميع مملكته, 
وساله الى ذلك أن یینی له حصنا يتحصن فيه من الملوك المخالفين » له وقد 
بسط ابن فضلان الملوك المخالفين له فقال : « انهم ملوك الخزر وهم من 
الييود كانوا يعتدون على قومه » ويفرضون عليهم الضرائب يؤدونها من كل 
بيت فى المملكة جلد سمور » وابن ملك الخزر يخطب من يريد من بنات 
ملك الصقالية وتزوجها at‏ والخزرى يهودى وابته الصقلبی 
مسلمة » ٠ )١(‏ 


وقد حرص ابن فضلان على تدوين مذكراته آولا بآول طيلة رحلته التى 
دامت سنة تقرسا ۰ وضمتها وصفا خلابا للعادات والتقاليد والحباة فى 
مختلف المناطق التى مر بها فى طريقه ٠‏ 

وأشاد المؤلف بابن حوقل CU‏ کتب مو لقه u‏ صورة الآرض a‏ حوالى 
i‏ لالاكم ويقول انه طور الكتابة تطويرا ملموسا حيث لم يعد النص 
قاصرا على التعليق على ما ورد قى الخرائط كما كان الحال مم البلخی وال 
حد ما مع الاصطخری . ولكن جاءت روايته للآحداث قى تسلسل واضح 7 
ويقرر المؤلف أن ابن حوقل كان المصدر الرئيسى لكل الروايات التى ذكرت 
آن الروس آغاروا على بلاد الزر فى القرن العاشر الیلادی وضر بوها ودمروا 
خزران وسمندر واتل فى سنة ثمان وخمسين وثلثمائة (حجرية) » والروس 
قوم همج سکان بتاحية بلغار فیما بيتهم وبين الصقالبة على نهر اتل ۰۰۰ 
والحزر اسم لاقلیم وقصبته تسمی اتل واتل ( الفولا ) اسم النهر الذی 
یجری الیهم من الروس وبلغار ویفیض قى بحر الخزر ۰۰۰ والبلد قطعتان 
احداهما غر بى النهر وهی أكبرهما والأخرى شرقیه واللك یسکن فى الغر بية 
منهما وتسمی اتل ۰۰۰۰ وتکون القطعتان فى الطول نحو فرسخ ویحیط 
بها سور غير انها مفترشة البتاء وأبنيتهم كالخ ركاهات من خشب يليود 
الا شیثا يسيرا بنى من طين » ولهم آسوار وحمامات ۰ وفيهم خلق من 
المسلمين يقال انهم يزيدون على عشرة آلاف مسلم » وبها نحو YO‏ مسجدا e‏ 
' وقصر ملكهم يعيد عن التهر وهو من آجر وليس لأحد بتاء من آجر تميره 


)١(‏ سامى الدهان : رسالة ابن فضلان ب وصف الرحلة الى بلاد الترك ois‏ والروس 
Uudis‏ ص ۲۲ — ۲۴ ل مطيوعات الجمم العلمى العربی - دمشق ۱۹۰ ۰ 


0 


ولا يسوغ اللك ذلك لغره واللك يهودى ويقال ان له من الحاشية نحو 
ji‏ بعه آلاف O) geo‏ > وضمن باقوت ( ۱۷۷۹ — ۹ ۱ È‏ موسوعته 
الجغرافية التار يخية « معجم البلدان » معظم ما ذکره ابن فضلان والاصطخری 
عن الخزر ومن ثم جاءت رواياتهم متطابقة فى مواضم كثيرة ۰ كما LS‏ 
رواعات أبن رسته والبکری عنهم أيضا ‏ وأورد المؤلف کستلر نيذة عن 
سارة حياة ناقوت فقال انه ولد فی اليو نان وعرضص ul‏ عيدا رقيقا فى 
سوق بغداد Gio‏ اشتراه تاجر من حماه أحسن مثواه واستخدمه بائعا 
طوافا لتسويق وبعد أن توقی هذا التاجر cols‏ یاقوت حرا 
اشتغل بتجارة التکب وراح یتنقل من بلد الى آخر حتی استقر به القام 
قى الوصل > وهتاك عكف على كتابة مو dic zum‏ الخالدة « معجم البلدان چ ۰ 


السادر البیز نظية : 


من أهم الصادر البيز نطية التی آشار الیها کستلر مو لفات الامبر اطور 
البیز نطی المؤرخ قسطتطين السابع بورفيرو جینیتوس (۲) (RI AE‏ 
ولا سيما کتابه « Gla‏ ادارة شكون الامبراطورية » الذى کتبه حوالى سنة 
۰ وحوی الكثير من أخبار الخزر وعلاقتهم بالمجريين وكذا آخبار الروس 
وآهل -السهوب الشمالية - وقد استقى الاسراطور رواياته من تقارير موظفیه 
ومبعوثيه » الحق ان قسطنطين كان امبر اطررا متقفا افتتن به عمید الورخین 
الحديثين آرنولد تویتیی منذ كان طالبا بالجامعة ء وظل مولعا بدراسته 
حتی آصدر de‏ موّلفه فی سته NAVY‏ وهو فى الرابعة والثماني هن عمره - 
وقد تتاول فيه شخصية قسطنطين وأعماله وأحوال العالم الذى عاش فيه 
يما قى ذلك بلاد الخزر ۰ 


اش الروسية : 


كانت الحولية الروسية هی أقدم مصدر روسى رجح اليه مؤلف هذا 
الكتاب ‏ واسمها الأصلى باللغة الروسية Revezt Vremennik‏ 
أى قصة « الستوات الغابرة » وقد تم جمعها قى النصف الأول من القرن 
الثانى عشر والواقم انها نسخة معدلة لحولیات آقدم ترجم الى بداية القرن 
الحادی عقر أو القرن العاشر ویقرر المؤرم فرتادسکی انها تتضمن بیاتات 
صادقة عن الفترة المتدة من القرن السابع الى القرن العاشر الیلادی » وهی 


210 حوقل : صورة الارض طيعة Guy‏ سنة ۱۹۲۹ تحقيق کراعرر ومجموعة من 
متشرقن عم بلاشير وجب وکاله ودی جوی ص ۱۰ ۰ ص ۲۸ - ۴۹۰ ۰ 
(Y)‏ ومعتاها الارحوانی ٠‏ 


۷۱ 


فترة dala‏ بالنسبة لتاریخ الخزر ويقال أن الذى تول جمع هده الحولية 
راهب من مدينة کییف اسمه نستور عاش في الترن الحادی عشر وتنتهی 
آخبار هذه الحولية عند ستة ۱۲٩۱۲‏ ء 


الرساتل الخزوية : 

ومن الوثائق التى عنى المؤلف بالحديث عنها رسالة بالعبرية بعث 
بها من الأندلس اليهودى حسداى بن شبروط طبيب ووزير الخليفة 
عبد الرحمن الناصر ( ۲۰۰ _ ۲۵۰ هاء ٩۱۲‏ س ۹۱۱ م ) الى يوسف ملك 
الخزر اليهودى مثله . ورد هذا عليه وكان ابن شبروط قد ضمن رسالته 
الى اللك عددا من الأسثلة طلپ اليه فيها آن یوافیه ببيانات عن بلاده 
وشعيه وجيشه ونظام حکمه ویقول انه ple‏ من يعض تجار خراسان أن 
هناك مملكة يهودية تدعی مملكة الزر وأوضح أنه لو STU‏ من رد اللك 
عليه أن هذا ابر صحیح قانه لن يتردد في أن یتخل عن کل ما يتمتع به 
من امتيازات في الآندلس ویهاجر الى مملكة الخزر الق يتمنى أن تكون موطنا 
للبيود . ویتخرط قى خدمة مليكها رغم انه آكد له أن اليهود فى الأندلس 
ینعمون بحياة سعيدة + والواقع انهم نعموا بحياة رغدة ولم يلقوا آی ضرب 
من ضروب الاضطهاد قى ظل الدولة العربية فى جميع ممالكها وفروعها « 
بل انهم مزجو! ثقافتهم بالثقافة العربية وعاشوا بين العرب فى هدوء وأمان 
فى Ge‏ أنهم لقوا آنواعا شتى من الاضطهاد فى كثير من البلاد الأؤربية خلال 
العصور الوسطى فطردوا من انحلترا LE ۱۰۹۲ I‏ طردوا من Ws‏ 
سنة ١05‏ فى عهد الملك فيليب لوبل حتى قيل انه بحلول نهاية القرن 
الرابع عشر كانت قرنسا نظيفة من اليهود مثلها مثل اتجلترا وآلانیا ۰ ' 


ويقول كيستلر ان آقدم الاشارات المعروقة الى الرسائل الحزرية برجع 
تاريخها ال القرنين cabled)‏ عشر والثانى عشی » ففى سنة ۱۱۰۰ أصدر 
يهودا بارزيلاى حاخام برشلونة مؤّلفه « کتاب الأعياد » باللغة العيرية ذكر 
فيه اله اه heey A canara:‏ 
مو سب ملك الخزر على رسالة حسداى ورغم آنه آبدی عض الشات فى 
صحة تلك التسسخة الا أنه gait‏ متا مارا طويلة Pi "٠‏ 


وقییل الوقت الذى کتب as‏ الحاخام بارژیلای کتایه سالف الذكر 
كتب ‘wel co‏ ابن حوقل على iu‏ رسمت ستة NAN) EVA‏ 
أنه على Just‏ حسدای „zb‏ وذهب الى القول ان حسداى زار بلادهم 
وآغلب الظن أن اين حوقل علم برسالة حسداى التى عبر قیها عن أمنيته 
فى أن ينتقل الى بله يوسف ملك الخزر اليهودى ليكون قى خدمته وكذا 


۱۳ 


وقى سنة ١١5٠‏ کتپ loge‏ هاليفى آشهر شاعر عبرى فى الآندلس 
وقتئد بحثا باللغة العربية عن الخزر » ویلاحظ ان ما ذكره فيه عن تحولهم 
الى اليهودية يتفق فى خطوطه العريضة مح ما ورد فى رد الملك یوسف عل 
رسالة حسداى ويحتمل أن يهودا اطلع هو أيضا على نسخة من هذا الرد ,2 
وان كان الدليل على ذلك غير حاسم بيد ان الرحالة اليهودى ely!‏ 
ابن داود أوضح فى 450 كتاب القيالة Sefer ha-Kabbalah‏ 
ستة ١١1١‏ أنه فى حوض نهر اتل يعيش الخزر الذين تحولوا الى اليهودية , 
وات ملكم يوسف آرسل خطابا الى حسدای بن شبروط ردا عل رسالته 
اليه » روى له 45 قصة اعتناقه وشعبه اليهودية ٠‏ وأضاف اين داود UL‏ 
رای فى طليطة فى أثناء رحلته فى آمیانیا عددا من هؤلاء الحزر يقال انهم 
أيناء أمراثهم جاءوا اليها طليا للعلم ٠‏ الأمر الذی يذكرنا يما يقعله اليوم 
أبتاء شعوب كثيرة قى الالتحاق بجامعات الدول العظمى ٠‏ 


ویذ کر المؤلف انه توجى بالمكتبة العامة لمدينة ofl pet‏ بالاتحاد 
السوفيتى مخطوطة باللغة العيرية ترجم الى القرن SU‏ عر الیلادی 
تتضمن رد اللك يوسف فقط دون خطابي حسداى اليه وآن النص الوارد 
فيها آطول من التص الذی طبع لاول مرة فى القسطنطيتية ( حوالى سنة 
۷ فى نشرة آصدرها بهودی اسمه ابراهام Ke Glew!‏ یش حيث 
آورد فیها نصا قصررا لكل من UL,‏ حسداى ورد اللك عليه » وکتب قى 
القدمه التی صدر بها هذه النشرة أنه فى آثناء رحلته فى مصر سنة ۱۵۳۲۲ 
سمع عن وجود مملكة يهودية مستقلة وأنه حصل يعد ذلك على صورة من. 
خطاب ثلقاه ملك الخزر وأخرى من رده على تلك الرسالة ققرر طبعهما 
ونشرهما کی درقع من معنويات زملائه الیهود ٠‏ 


وتحتفظ مكتية بودليان يجامعة اکسفورد بنسختن من الرسالتين 
اللتين نشرهما عکرشی ۰ وهما فى طبعتين مختلقتين كما تحتقظ كلية 
كراست تشرش بالجامعة نفسها بمخطوطة آخری تحوى نص الرسالتين. 
ونصها كثير الشبه بالنص GM‏ نشره عكريش 2 ويرجح بعض المؤرخين 
انها كانت يطريق مباشر أو غير میاشر . الصدر الذى JË‏ عنه عكريش 
محتويات النص القصير CA‏ نشرم ۰ 

والتص المطول الوارد فى المخطوطة المحفوظة بيکتبة ليننجراد هو قى 
الأصل جزء من مجموعة وثائق تعرف بمجموعة الأستاذ الروسى قي رکوفتضش 
وهو من طائقة اليهود القرائين » ويحتمل انه حصل على وثيقة النص المذكور 
من مجموعة الوثائق العبرية التى كانت مودعة فی المعيد اليهودى بالقاهرة 


والعروفه ياسم جمموعة جنيزة القاهرة(١) ‏ وبعد وقاة الأستاذ فير كوفتش 
قام زميله الأستاذ هار كافى فى سنه ۱۸۷۹ بنشر وثيقة النص العيرى 
الطويل ومعه ترجمة الى اللغة الفر نسية وأخرى الى الألانية وفى سنة ۱۹۳۲ 
تشرت الأكاديمية الروسية کتابا للأستاذ كوكوقتسوف بعنوان « الرسائل 
العيرية الخزرية فى القرن العاشر » ضمنه صورا طيق الأصل للتص الطويل 
لرد املك og‏ وكذا النص القصير المودع فى مكرية كلية كرايست 
تشرش والوارد Lael‏ قى النشرة التی أصدرها عكريش والطريف انه فى 
سنة ۱۹۶۱ أعلن الأستاذ يولياك Sef‏ تاريخ اليهود بجامعة تل أبيب أن 
تلك الرسائل الخزرية هی مجرد عمل قصصى كتب قى القرن العاشر 
بهدف التعريف بمملكة الخزر اليهودية والدعاية لها ولكن سرعان ما دحض 
هذا الرأى الأستاذ دوجلاس دانلوب الاستاذ يجامعة كولومبيا ٠‏ 


0 الحدشة‎ Jalali 


وعلاوة على نلك الصادر الأصيلة فقد حرص المؤلف على الرجوع الى 
أبحات ade‏ من المؤرخين الحديثين اليارزين الذين عالجوا ناحية من نواحی 
تاريخ الخزر وعلاقانهم بالشعوب التى أحاطت بهم > Jui‏ دوحلاس دانلوب 
وتويتبى وبيورى وبارون ومكارتنى وقر نادسکی وکاله Kahle‏ رملامات 
۵۰۵ الذى تحدت die‏ طويلا فى أحد ملاحق الكتاب » فوصقه Gh‏ أحد 
كبار المستشرقين الأوربيين ‏ ولد فى بروسیا الشرقية ودرس اللاهوت . 
وعمل Lely‏ للكنيسة اللوثرية فى القاهرة لمدة ست سنوات » ثم اشتغل 
بالندريس قى جامعات WUT‏ وآصيح قى سنة ۱۹۲۳ مديرا لعهد الدراسات 
الشرقية قى جامعة بون حتى أجبره النازيون على الرحيل من WUE‏ سنة 
4 رغم أنه انحدر من أصل آرى فقصد انجلترا واستقر به القام فی. 
جامعة اكسفورد التى منحته درجة الدكتوراه فى الفلسفة وآخری فى 
اللاهوت وأصدر عددا من الوّلقات منها دراسة لحموعة الوثائق العيرية 
الحفوظة فى المعيد اليهودى بالقاهرة والمعروفة باسم مجموعة الجنيزة 
و ”145 مؤلقه الذى تناول قيه لفائف بردى البحر الیت ۰ وقد عتى 
الاستاذ كاله بتاريخ الخزر وشجم تلميذه الاسکتلندی الأصل دوجلاس 
دانلوب عل القيام Shab‏ فيه وكان هذا ملما بعدة لغات متها العربية 
والعبرية فنشرت له حامعة برنستن فى سنة ۱۹۵۶ مولقه عن « الخزر 
الیهود » وأصيح دانلوپ آستاذا لتاریخ الشرق الاوسط فى جامعة Lass‏ 
وعنه اقتيس المؤلف الکثر من الروابات التی جاءت فى الصادر العر بية ٠‏ 


SF )۱(‏ هذه الوثائق أن يهود البلاد dy all‏ والاسلامیة کانوا یعبشون فى تسام 
نام حتی وصلوا ال مكانة حلبية من العتی والجاه وشغلوا الوظائف الرئيسية ٠‏ 
ده حسين ie‏ ل « عالم الاسلام » ص YAV‏ - ۲۹۹ ۰ 


ومن تلامیذ كاله اليارزين الاستاذ الدكتور أحمد زكى وليدى طوقان 
وهو من جمهورية باشكير بالاتحاد السوفيتى وكان قد درس فى جامعة 
كازان وقام قبل الحرب العالية الأولى يابحاث قى أكاديمية بطرسيرج 
واشترك فى تلك الحرب بوصفه قائدا لجیش باشكير المتحالفة مع البلاشقه 
كما كان عضوا فى البرلان الروسى (الدوما) « وعضوا قى اللجنة السداسية 
التى ضمت Ay‏ لينين وستالين وترونسكى ولكن حدث أن اختلف مع 
البلاشقة ففر bole‏ الى ايران وهناك اكتشف مخطوطة أسقار اين قضلان 
قى يلدة مسد وذلك فى سنة ۱۹۲۳۲ - ومن ايران انتقل الى تركيا . ولا 
كان خبيرا باللغة التركية ر اللغة اليشكيرية حى لغة تركية ) فقد عيته 
الزعيم مصطقى كمال مستشارا لوزارة العارف التركية ۰ ثم عمل أستاذا 
للغة التركية فى جامعة استانيول » ولكنه استقال منها يعد سیم سئوات 
حين طلبت الحكومة التر کية الى أساتذة الجامعة آن يلقنوا طلابهم بآن الأتراك 
هم اصل حضارة العالم . ورحل زکی ولیدی الى قيينا حيث عكف فى 
حامعتها على التخصص قى تاريخ العصور الوسطی تحت اشراف الاستاد 
دوبس Dopsch‏ وحصل منها على درحة الد کتوراه وکان موضوع الیحث 
الذی تقدم به : ٠‏ بعثة ابن فضلان الى بلاد البلغار الشمالین والترك والخزر 
والروس » du‏ ۲۰۹ ( لم ) ومن قبيئا توحه الى بوت Lu‏ اختازه 
أستاذه كاله للتدريس فى جامعتها ثم عاد فی سنة 1385 الى تركيا واشتغل 
مرة آخری أستاذا GU‏ الت ركية فى dale‏ استانيول ۰ وهناك نشر رسالة 
رحلة اين فضلان ومعها ترجمة الى اللغة الآلانية ‏ وقى العام نفسه صدرت 
في الاتحاد السوفیق تحت اشراف المستشرق كراتشكوفسكى دراسة جديدة 
عن اين فضلان ومعها ترجمة للرسالة الى اللغة الروسية » وكان الروس 
قد نقلوها الى لغتهم قبل ذلك بما يزيد على مائة عام ( ۱۸۱۶ ) وقرآوها 
.ودرسوها موصقها مصدرا هاما من مصادر تاريخهم كما نقلها المستشرق 
تيكولسبن الى الانجليزية - 

وفى ستة ١935-0‏ قام العلامة السورى الدكتور سامى الدهان بتسر 
رحلة ابن فضلان فى مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق ۰ وقدم لها 
يبحث pols‏ تناول فيه الرحاة oles‏ والدراسات التی صدرت lie‏ 
فى اللغات الختلقة ٠‏ ۱ 


: والشتات‎ Jt pt 
وفی ملحق ختامی لکتاب « القبیلة الثالثة عشرة » یقول کیستلر انه‎ 
ان کتابه هذا ععالج التاریخ الاضی + الا أنه يشير على نحو لا یمکن‎ Ge على‎ 
تحاشيه مضامين معيتة بالنسبة للحاضر والستقیل لعل آخطرها احتمال‎ 


۷۱۹ 


هسیر رواياتهة تقسيرا Eb‏ کأن يقال ان هذا الكتاب Ge Ku‏ اسرائيل 
فى الوجود » وردا عل هذا الاتهام يقول المؤلف ان كيان دولة اسرائيل 
لا يستند الى أصول اليهود العرقية النظرية ولا الى ركائز عقائدهم الدينية 
Lily.‏ قوم أساسا بمقتضى القانون الدول آعنی القرار الذى أصدرته Lha‏ 
paul‏ التحدة فى سنة ۱۹۶۷ بتقسیم فلسطين الى دوله عربية وآخری بهودية 
ون هذا التقسيم كان نتيجة لتدفق هجرات اليهود الى قلسطين لسئوات 
طويلة ۰ وكان کیستلر من آنصار هذا التقسيم الذى نادى به منذ سنة 
۶ * 

ويأمل العالم كله اليوم أن تصبح الدولة الفلسطينية المستقلة واقعا 
حقيقيا بفضل جهاد الفلسطينيين من أجل السلام والتأیید الدولى لقضيتهم 
العادلة وحقوقهم المشروعة 3 

آشرت فى دسفيل udn‏ دن الولف انه هوسوعى التقاقی Polymath‏ 
والواقم ان الرء يدهشى لؤلقاته العديدة والتى آوردت قائمة بها فى نهاية 
هذا الكتاب _ JU‏ جانپ العدد الوفير من الروایات التی آصدرها وذاعت 
شهرتها کتب موسوعة عن الجنس Sex‏ وثلائیة عن علوم الحياة تعتبر 
عملا خالدا له ۰ كما دعته الجامعات الأمر IS‏ لالقاء محاضرات فيها فى 
علم النقس وعلم النفس الوازی Parapsychology‏ وقد متحته حامعة 
كو بنهاجن جائزة كييرة كما منحته جامعة الملكة درجة الدکتوراه فى القانون 
وأنعمت عليه الحكومة الير يطانية بوسام „Ay!‏ اطوو 4 من ya‏ 45 قائد 

CBE. 


وفی ۲ مارس ۱۹۸۲ مات کیستلر منتحرا قى منزله بلندن بعد أن 
قاسی طویلا من مرض سرطان الدم ( اللوکیمیا ) ومرض الشلل الرعاش 
وانتحرت dee‏ سیتثیا زوجته الثالثة التی تزوجها سنة ۱۹۵ وکانت أصلا 
سكرتيرته الخاصة متذ سنة ۱۹۵۰ وقد آوصی کیستلر أن تکون آملاکه هبة 
التمويل کرسی علم النفس الواژی فى احدى حامعات الملكة التحدة ٠‏ 


Fe! 


( القبيلة Wish‏ عشرة ) - ۱۷ 


١‏ لحزء الأول 


قيام د ولة الخزر وستوطها 


« وتتکاثر فى بلاد الخزر قطعان الاغنام وتنتج 

من العسل کمیات وفرة ويعيش فيها العدید 
من الیهود » ٠‏ 

القدسی ر القرن العاشر البلادی ) : 

« احسن التقاسيم فى معرفة الاقالیم « 


1١‏ حوالى الوقت الذی توج فيه شارلان امبراطورا للغرب . كانت 
تحكم تخوم أوربا الشرقية الممتدة بين القوقاز ونهر الفولجا دولة يهودية 
عرقت يامبراطورية الخزر . وقد لعبت وهی فى آوج سلطانها من اافرن 
السايم الى القرن العاشر الیلادی دورا هاما فى تشکیل آقدار آوربا فى 
الیص ور الوسطی وبالتال فى العصور الحديثة أيضا - ولابد أن 
الاميراطور البیزنطی الوّرخج قتسطتطين بورفروجیتیتوس Constantine‏ 
٩۱۲۴ ) Porphyrogenitus‏ — ۹۶۹ ) كان على بينة من هذا الآمر Ge‏ دون. 
قى موّلفه عن مراسم البلاط (۱) أن الرسائل الوجهة الى البابا قى روما 
ومشلها تلك الموجهة الى امبراطور الغرب كاتت تحمل LIL‏ ذهبیا ‘eke‏ 
بها قیمته صولدان على حين كانت الرسائل الوجهة الى امبراطور الخزر 
تحمل خاتما ذهییا قيمته UW‏ صولدات ۰ ولم يكن ذلك بغية التملق 
ولكن اقرارا للسياسة الواقعية Realpolitik‏ وفی ذلك كتب 
*گوّرخ بيورى يقول : « وقى الفترة التى تعالجها يحتمل أن خاقان الخزر 
كم يكن فى نظر السياسة الخارجية للامبراطورية البيزتطية آقل شانا من 
شارل العظيم وخلفائه (۲) ۰ 

وقد شغلت بلاد الحرّر وهم شعب من أصل ترکی - موقعا اسدرابيجيا 
وئيسيا فى الدخل الحيوى بين البحر الأسود وبحر قزوين حبت وقفت 
ot ile‏ الشرقية العظمى قى ذلك العصر وجها لوجه » وكانت بلاد الخزر 
be‏ حاجز حمی بيزنطة ضد غارات قبائل البرابرة الأشداء آهل السهوب 
السمالية من بلغار ومجريين ويشنج ۰۰۰ الخ ثم الفايكتج والروس 


“Th 


فیما بعد - الا أنه بالمثل و بقدر آهم سواء من الناحية الدبلوماسية البیز قطية 
أو التاريخ الأوربى كانت هناك الحقيقة بأن جيوش الخزر وقفت سدا متیعا 
ضه زحف جحافل العرب فى أطواره الأولى الساحقة (*) وبالتالى حالت 
دون استيلاء المسلمين على أوربا الشرقية ۰ وجدير بالذكر آن دانلوپ 
الأستاذ بجامعة كولومييا وآأحد AS‏ الثقاة الملمين بتاريخ 35% ual‏ هده 
الفترة الحاسمة ولكنها قترة محهولة قعلا فى عباراته التالية : 

كانت بلاد الخزر تقم عبر الخط الطييعى لزحف العرب - ففى ستوات 
قليلة عقب وفاة النبى محمد ( صل الله عليه وسلم ) قى سنة ANY‏ تدققت 
الحیوش العر do‏ شمالا خلال حطام امیراطوریتین واکتسحت آمامها كل 
شىء حتی وصلت الحاجز الكبير آعتی Sle‏ القوقاز وهو حاجز ان تم لها 
عبوره أصيح الطريق مفتوحا أمامها ely‏ شرق آوربا . وحدت أن تقایل 
العرب على خط جبال القوقاز مع قوات دولة عسکرية منظمة ( الخزر ) 
منعتهم فعلا من مد فتوحاتهم قى هذا الاتجاه ۰ والواقم أن حروب العرب 
ضد الخزر استمرت أكثر من مائة ple‏ وعلى الرغم من آنه لا يعرف عنها 
الا القلیل الا آنها كانت ذات أهمية GS‏ أجل لقد استطاع قر 5 شارل 
مارتل أن يغيروا مجری التیار لغزوة العرب وذلك فى معركة تور — وحوال 
الوقت نفسه لم يكن الخطر العربی الذی هدد وربا فى الشرق أكل 
شدة ۰۰۰ ققد تقابلت جیوش مملكة الخزر مع جحافل المسلمين التتصر ین 
وصدتهم ۰۰۰ ویکاد ینعدم الشك فى أنه لولا وجود شعب الخزو قى 
الاقلیم السمالى من القوقاز لالتفت الجبوش العربية حول بيزنطة حصن 
الحضارة الأوربية فى الشرق ولتغير تاريخ العالم المسيحى ولصار الاسلام 
بحق شیا مختلفا جدا عما تعرفه (۲) - 

ولعله لم يكن غرييا قى ضوء هذه الظروف أنه قى سنة ۷۲۲ — وبعف 
اتتصار الحزر الياهر على العرب - تزوج قنسطتطين ( الامیراطور البيز قطى 
قتسطتطين الخامس قيما بعد ) آميرة خزرية ورزق متها يابن آصبح قى صتة 
٥م‏ الامبراطور ليو ol‏ واشتهر يبليو SITE‏ 

ومن سخرية القدر آن آخر معركة دارت فى الحرب ضد العرب سنة 
۷ م انتهت بهزيمة الخزر ولكن بحلول هذا الوقت كان الداقم القی حث 
المسلمين على شن حرب الجمياد قد تيدد واهتزت 45011 بالصرلاعات 
الداخلية وتراجع الغزاة العرب عبر القوقاز دون أن يكسيوا قاعدة داكمة 
قى الشمال على Ge‏ أصيح الخزر أشد قوة عما كانوا عليه من قيل ٠‏ 


Ok)‏ تفرض الأمانة العلمية نفل عيارات LF A‏ مى وان Ulei Gals‏ روح 
التحیز ٠‏ 


TY 


وبعد سنوات قليلة ‏ وعلى الأرجح فى سنة ۷۶۰ م اعتتق ملك الخزر 
وحاشيته والطبقة العسكرية الحاكمة GL‏ اليهودية وأصبحت البهودة 
الدین الرسمی لدو لة الخزر - ولا شك أن معاصر يهم أصابتهم الدهسه lag)‏ 
القرار بالقدر الذى آصاب GEL‏ العصریین Go‏ اطلعوا Je‏ الدلیل الذی 
شت ذلك قى المصادر العر As‏ والبيزتطية والروسية والعبرمة ‏ ومن أحدت 
التعلیقات على هذا الوضوع ما رواه المؤرخ الجری الارکسی دکتور اننال 
Lob‏ فى كنايه ٠‏ الجتمع الجری فى الفرتين النامن واللاسم » (:) 
ل وضمنه Ben‏ 
الفسرة ‏ ومع ذلك فقد تناول الزّلف اعتناق الجزر ١‏ ليهودية قى عبارة واحدة 


نتم عن حيرة واضحة حت جاء قيها : 


ye‏ يمكن لابحائنا أن تتتاول مسائل تتعلق بتاريخ الأقكار ولکن 
يجدر بنا أن نوجه نظر القارىء الى مسألة الديانة الرسمية لملكة الخزر 
فقد آصبحت العقيدة اليهودية الديانة الرسمية للطبقة الحاكمة فى الجتمم - 
ومن ناقلة القول أن نذكر أن قبول العقيدة اليهودية dibs‏ رسمية لشعب 
غير يهودى عرقيا يمكن أن يكون عرضة لتأملات مثيرة وسوف نقتصر عل 
الملاحظة القائلة ob‏ هذا التحول الرسمى الى دين جديد على الرغم من التبشر 
المسيحى على يد بيزنطة والتأثير الاسلامى من الشرق ‏ وعلى الرغم من 
الضةط السياسى لهاتين الدولتين ‏ لم يكن له سند من Di‏ ساطة سياسية 
بل كان دينا مضطيدا من الجميع تقريبا ٠‏ وجاء مفاجآة لكل المؤرخين المهتمين 
بشعب الخزر ولا يمكن اعتبار هذا التحول آمرا عرضيا بل يجب أن ينظر 
اليه على أنه علامة على السياسة المستقلة التى مارستها تلك المملكة » 

وهذا آمر بجعلنا آكثر حيرة leg‏ ما عما كنا عليه من قبل الا آنه 
ميتما تختلف الصادر في التفاصيل b ypu‏ فليس هناك خلاف Je‏ الحقائق 
الأساسسية ٠»‏ 


والواقع أن موض وع الجدل هو مصير الخزر اليهود بعد تدمير 
امبراطوريتهم قى القرن الثالث pte‏ والمصادر شحيحة عن هذه السالة وان 
ورد ذكر بعض مستوطنات الخزر فى القرم وأوكرانيا والمجر وپولندة 
ولتوانيا > وتکشف الصورة العامة التی تنبثق من هذه المعلومات التناثرة 
عن هجرة FLS‏ وجماعات خزرية الى تلك الأقاليم الواقعة فى شرق أوريا 
ولا سيما روسيا وبولندة حيث وجدت فى قجر العصر الحديث ST‏ تجمعات 
من اليهود . الآمر الذی دقع کنبرین من المؤرخين الى الحدس بآن جزءا هاما 
أو قل الأغلبية من اليهود الشرقيين ( آعنی من شرق آوربا ) - وبالتال 
هود الا Legg‏ ارا اعد او وم اس اد = 

وقد توضح المعانى المتضمنة البعيدة المدى لهذه الفرضية ما Gor‏ 


vv 


عليه المؤرخون من مراعاة الحذر قى تناولهم هذا الموضوع ان لم يتحاشوه 
اطلاقا ‏ وهکذا ففى ib‏ سنة ۱۹۷۳ لدائرة المعارف اليهودية وردت مقاله 
عن الخزر ممهورة باسم الأستاذ دانلوب ولكن هتاك فصلا مستقلا عن 
« المهود الخزر بعد سقوط مملكتهم » کتبه محررو دائرة المعارف آنفسهم 
بهدف واضح هو آلا بزعزعوا عقيدة الشعب المختار 1 

أكد القراءون Karaites‏ ( آفراد مذهب يهودى أصولى ) التاطقون 
بالتركية من آبتاء القرم وبولندة وآماکن أخرى وجود علاقة بینهم 
وبين الخزر وهى علاقة یعززها الدليل التیثق من الفولکلور والانگرویولوجیا 
وكذلك اللغة ‏ وهناك فيما يبدو قدر ضخم من الأدلة التى تثيت الوجود 
zul)‏ لسلالة الخزر فى أوريا ٠‏ 

ومن حيث لغة الکم - تری ما مدى آهمية وجود آولئك القوقازيين 
آبتاء يافت Japheth‏ فى خيام سام Shem‏ ؟ ان من آشد الدعاة تطرفا 
قى الفرضية التى ترجع أصول السعب اليهودى الى الخزر هو الأستاذ 
آ٠‏ نء بولياك أستاذ تاريخ اليهود فى العصور الوسطى قى جامعة نل أبيب 
_ وقد شرحها فى كتابه « خزاريا » الذى نشره باللغة العبرية فى سنة 
5 قی تل qt‏ وصدرت له طبعة ثانية فى سنة Ja ١560١‏ 
فى مقدمته أن GL‏ تنطلب : 


dab «‏ جديدة لتناول موضوع العلاقات بين الشعپ الیهودی 
الخزری والحتمعات hosed!‏ الأخری وكذلك SILL‏ مسألة ال si‏ حد 
یمکننا اعتبار هذا الشعب البهودی ( الخزری ) نواة لمستوطنة الیهود الکبری 
فى شرق آوربا ۰ ان سلالة هذه الستوطنه - آعنی آولئك الذین بقوا 
حيث کاتوا وأولئك الذين Isle‏ الى الولابات التحدة US „N‏ وال غيرها 
من البلاد ‏ ثم أولئك الذين توجهوا الى اسرائيل ‏ کل هؤلاء يؤلفون فى 
الوقت الحاضر غالبية يهود العالم » - 

ولقد كتب هذا قيل الوقوف على الحجم الكامل للمحرقة الکیری (*) الق 
تعرض لها الشعب البهودی ۰ بيد أن ذلك لا pe‏ الحقيقة القائلة Ob‏ الأغلبية 
الكيرى من اليهود فى العالم كله فى الوقت الحاضر عم من آصل آودبی 
شرقى وبالتالى لعلهم فى الدرجة الأولى من أصل خزری - فان كان الأمر 
كذلك فهذا يعنى أن آجدادهم لم يحيئتوا من الآردن بل من نهر القولجا . 
أجل لم يجيتوا من آرض کنعان بل من القوقاز التى اعتقد فيما مضى أنها 
مهد الجتس الآرى ۰ ثم انهم من حيث التركيب الورائى آقرب الى قبائل 
الهون والآوجور Uigur‏ والاجیار Magyar‏ منهم الى ذرية ابراهيم 


٠ اعارة الى عصر النازی‎ (ik) 


vz 


واسحق ويعقوب فاذا ثبت أن هذا هو الأمر الواقم فان تعبير « معاداه 
السامية » سوف يكون خلوا من معناه القائم على سوء فهم من جانب السفاكين 
وضحاياهم على حد سواء ۰ ان قصة اميراطورية الخزر وهى تبزغ على ميل 
من الماضى تیدا فى أن تبدو وكأنها آکبر خدعة اقترقها التاریخج فى ی 


وقت هقی * 
؟ ‏ كان انيلا رغم كل شىء ‏ مجرد ملك لملكة خيام وقد زالت 
دولته على Ge‏ ظلت مدينة القسطنطينية المصينة صاحبة السلطان . 


وتلاشت الخيام وبقيت ٠ Gall‏ أجل كانت دولة الهون آشبه بروبعة ۰ ۰ ۰. - 

هكذا كتب کاسل  )1(‏ وهو مسنشرق عاض فى القرن التاسح 
عنسر - ملمحا الى أن 9531 لقوا مصيرا Whee‏ لأسياب Wh‏ الا أن بقل 
اليون على المسرح الأوربى ظل ثمانین ستة قحسب (*) بینما صمدت مملكة 
الحزر طياة الجزء الأكير من أربعة قرون ‏ نعم لند عاشوا هم Lai‏ في الأغاب 
فى خيام ولكن كانت لهم كذلك مستوطنات حضرية وكانوا يخوضون عمابة 
التحول من قبيلة من المحاردين الرحل الى شعب من الفلاحين ومربی ماضية 
وصيادى سمك وزراع العنب وتجار وحرقيين مهرة ‏ وقد كشف علماء 
الآثار السوقييت عن أدلة تشت ودود حضاره متقدمة less‏ ومختلفة ذماعا 
عن غارات ٠‏ الهون العاصفه » . حيث عنروا على UT‏ قرى تنساح أميالا 
(Y) sue‏ وبيا منازل متصلة بأروقة توّدی الى سقائف قسيحة للماشة 
وحطائر للغنم وأخرى للجياد ( وهنه كانت دقاساتها نتراوح بين ۲ الى 
٥ر٣‏ × ٠١‏ الى VE‏ مترا و کاتت بها أعمدة نحمل أسققها ) (A)‏ وتنم بعض 
المحاريت الياقية والتى كانت تجرها السران على تقدم رائع فى الصتاعة كما 
يتضح ذلك Lai‏ من المصنوعات الصغيرة التى حقظت مشل الأبازيم 
hb Lally‏ وصفائح السروج المعدنية المزخرقة : 

ومما آثار اعتماما خاصا أساسات البيوت وقد غاصت فى EN‏ 
وشيدت قى  )9( Gl JR‏ وقول علماء الآثار السوفیت ان هته 
البيوت كانت منتشرة فى جميع الأقاليم التى أقام فيها الخزر وآنها أقدم من 
ميانيهم العادية المستطيلة ‏ وواضح أن البيوت الدائربة ترمز الى مرحلة 
الانتقال من خيام قبابية الشكل يسهل حملها الى مساكن دائمة أى من حياة 
بدوية. الى حياة مستقرة أو بالأحرى شبه مستقرة حيت تخبرنا المصادر 
العربية المعاصرة أن الحزر لم يمكثوا فى المدن حتى فى عاصمتهم اتل الا فى 
Asi‏ الشتاء قاذا حل الر بیع >5 is Vga‏ و تر کوا بيو تهم وانطلقوا مح 


O)‏ من حوالی ۲۷۲م ue‏ بد الهون زحفهم نحو الغرب Gus‏ من السهوپ الواعمة 
سمال بحر قزوین - حتى وفاة اتيلا ستة phot‏ ۰ 


Yo 


غسمیم وماشيتهم الى السهوب وأقاموا مخبمهم فى حقول القمح أو الكروم 

وقد آثيتت الحفاثر أيضا أن المملكة فى عهدها الأخه كانت محاطة 
يسلسله محكمة من الحصون التى يرجع تاريخها الى القرن الثامن والقرن 
التاسم SAL‏ وقد هت حدودها الشيمالية المواجهة للسهوب المفتوحة حيث 
شكلت هذه الحصون قوسا نصف دائرى تقریبا يمتد من القرم ( النی 
حكميا الخزر فترة من الزمن ) عبر السهول المتبسطة آدنی تهرى FIN‏ 
والدون الى نهر القولجا ‏ على Ge‏ حمتها من الجنوب جبال القوقاز ومن 
الغرب البحر الأسود ومن الشرق بحر الخزر أى بحر قزوين »  )*(‏ الا آن 
سلسلة التحصينات الشمالية لم تكن آکنر من سور داخلى لحماية قلب 
بلاد الخزر الستقر آما الحدود الفعلية لسلطانهم على قبائل الشمال فقد 
cutis‏ وفقا لنتائج الحرپ - ذلك آنهم وهم فی آوج سلطانهم سیطروا 
آو فرضوا الجزية على GW‏ عضبة وقبیلة مختلفة تسكن فى الأقاليم 
التساسعة الواقعة ou‏ القو قاز و بحر آرال وحبال آورال ومدیته سب 
والسهول الأ وكرانية وقد خضعت لسيادة الخزر شعوب البلغار والبورتا 
والغز Go lly‏ والمستعمرات القوطية والاغريقية فى القرم والقبائل 
العدقلبية فى اقلم الغابات IL‏ الغربية ‏ وقيما وراء هذه الأراضى 
الشاسعة الخاضعة لسيطرتهم قامت الجیوش الخزرية أيضا بشن غاراتها 
عل جورجيا وأرمينيا وتوغلت فى آراضی الخلاقة الاسلامية حتی وصلت الى 
الوصل ۰ کتب عالم الاتار الس وقبتى م۰ ]۰ آرتامونوف )٠١(‏ 
Js» Artamonov‏ : 

حتى القرن التاسح الميلادى لم يكن للخزر منافس لسيادتهم على 
الأقاليم الواقعة شمال بحر قزوين وآقاليم السهوب والغابات المتاخمة لنهر 
الدئيير بل كانوا هم أصحاب السيادة العليا قى النصف الجنويى من آوربا 
السرقبة وذلك طيلة قرن ونصف قرن من الزمان وشكلوا سدا متیعا يحول 
دون أى wee)‏ قادم من LT‏ آو آور با عبر الدخل العائم بین الأورال وبحر 
355 _ واستطاعوا طيلة تلك الدة صد هحمات BUS‏ البادية القادمة من 
الشرق ۰ 

قاذا ألقينا نظرة Je dele‏ تاريخ امير اطور بات الشرق البدوية العظمى 
OU‏ مملكة الخزر تشغل مكانا وسطا من حبت الزمن والحجم ودرحة 
الحضارة بين امبراطورية الهون وامبراطورية الآفار اللتبل سيقتاها 
وامبراطورية المغول التى خلفتها ٠‏ 

Ok)‏ بندکر العرب الى اليوم ما آثارنه غارات الحزر من ذعر حتى آنهم لا پرالون يسمون 


بحر قرو تن a‏ ار ر فهر pa‏ متقو شابه aadi ols‏ الرحل تحرف آمو اجه أجزاء من 
ete‏ ۲ 


۳۹ 


۲ - ولكن من حم هؤلاء القوم الاهشون - أجل هم مدهشون بفضل 
قونهم وانجازاتهم وبقدر تحولهم الى ديانة متيوذين ؟ ان الأوصاف التى 
آلت اليتا صدرت اصلا عن مصادر آجنبیه ولا يمكن آخذها على عواهنها .. 
OS‏ اين سعید الغربی وهو مؤرخ اخباری عربی يقول ٠‏ آما عن الخزر فهم 
يتزلون فى سمال الآرض المآهوله قرب الاقليم السابع بحيث يقع يرج الدب 
الاکیر قوق رؤّوسهم وبلادهم باردة مطيرة ولذلك فان يشرتهم بيضاء 
وعيونهم زرقاء وشعرهم كنيف ضارب الى الحمرة قى الغالب وأجسامهم 
ضخمة وطيبائعهم باردة وهنم مظهرهم العام عن كونهم غلاظا همجا » (۱۱) . 

واضح آن الكاتب العربى بعد حروب دامت قرنا من الزمان لم بيد 
عطفا tua‏ محو الزر وكذلك كان حال الكتاب الجورحبين والارمن lal‏ 
لاد ذات ala‏ آقدم بكتير _ لاد كانت قد خرمتها قرسان الخزر مرارا 
وتكرارا ‏ وهتاك حولية جورجيه تردد رواية مأثورة قديمة تعتبر الحزر 
جمهرة يأجوج ومأجوج « هم رجال متوحشون بشسعو الوجوه آکلو 
الدماء » (۱۲) - كذلك شر كاتب أرميتى الى جماهير الخزر أنهم 
أصحاب الوجوه الوقحة العر.ضه الخالية من أهداب العيون 
ذوو الشم عور الطوياة التدلبه كالتسسمساء » (VT)‏ وآخرا بقول الجغراقى 
sol‏ الاصطخرى وهو من الملصادر العربية ار ئيسية ol:‏ الخزر 
لا شبيون SIV‏ فشعورهم وداء وهم نوعان : أحدهما يسمى 
كارا خزر i‏ ( الخزر السود ) وهؤلاء داکنو اليشرة يميلون الى اللون 
الأسود القاتم كأنهم صنف من الهنود ثم هناك نوع ST) gasi‏ خزر ) 
وهم أصحاب ملامح وسيمة على نحو يلفت النظر » )١5(‏ ۰ 

وهذا وصف آکتر اطراء ولكنه يزيد من اليليلة فحسب ۰ ققد جرى 
العرف بين الشعوب التركية أن تصف آفراد الطبقات أو الجماعات الحاكمة 
بأنهم بيض . ونصف آفراد الطبقات الدنيا يأنهم سود وهکذا ليس هناك 
ما ببرر الاعتقاد Gb‏ د البلغار البیض » كانوا أكثر بیاضا من « البلغار 
السود » أو أن الهون البيض المعروفين باسم افتالیتس Ephtalites‏ 
والذين غزوا الهند وفارس قى القرنين الخامس والسادس كانوا ذوى بشرة 
آشد شقرة من غيرهم من قبائل الهون التى غزت أوريا » الواقع أن الخزر 
أصحاب البشرة السوداء الذين علقوا بذهن الاصطخرى وجاء ذكرهم فى 
كتايات زملائه ‏ انما قام وصفهم على الشائعات والأساطير ولسنا أكثر الاما 
بمظهر الخزر الجشمانی أو آصولهم العرقية ۰ 

ویمکن الاجابة على المسألة السابقة بأسلوب ميهم وعام قحسب — 
وبالعدر نفسه تمن الأمور العدیمة امدوی أن نبحت قى آصول الهون والالان 
الا فار والبلغار والمجريين والیشکر والبورتا Burtas‏ والسابير Sabirs‏ 
توالاوجور Uigurs‏ والساراجور والأوتوجور والأوتيجور والكوتر يحور 


YY 


والتار تب الد والکو تراجار والکابار والزابندر واليشتج والغز eats‏ 
SLES,‏ وعشرات غيرها من القبائل أو الشعوب التى مرت فى FE‏ 
آخری - ايام مملكة الحزر ‏ عير المرات الضيقه )4551 لأراضى الهجر 
تلك - بل ان الهون انذین نعرف عتهم قدرا! آكير من العلومات هم , 
من أصل غير محدد على وجه الدقه فواضح أن اسمهم متستق من اللفظ 
الصینی هیونو Gill Hiung-Nu‏ يرمز الى جماعات الرحل الولعین 
بالحرب بوجه عام على Go‏ أطلقت شعوپ آخری اسم الهون بطر يفة 
مغشوشة ممائاه على حماعات الرحل من کل الأصتاف بما فیهم « الهون 
البيض » الشار اليهم آعلاه والسابير والجر والخزر (*) ٠‏ 

وف القرن الأول الیلادی طارد الصيتيون هؤلاء الجيران الهون الزعجین 
ودفعوهم نحو الغرب وهكذا بدأت واحدة من تلك الانهيارات الدمرة التى . 
اندفعت بقوة من آسيا نحو الغرب لعدة قرون ‏ وابتداء من القرن الخامس 
فصاعد! Gibi‏ على كثير من هذه القيائل المتجهة نحو الغرب لفظ « الأتراك » 
كناية عن آصولهم العرقية ‏ ويرجح أيضا أن هذا اللفظ هو من أصل صیتی . 
( اقتيس قيما يبدو من اسم أحد التلال ) ثم استخدم قيما بعد للاشارة الى 
كل القيائل التاطقة بلغات ليا خصائص مستركة معيذء ‏ أعتى جماعة اللعة 
التركية ‏ وهكذ! قان مصطلح « تركى » بالمعنى الذی كان يستخدمه کتاپ 
العصور الوسطى وثيرا ما ستخدمة Lai‏ علماء الأجناس العصريون — 
انما يشير أساسا الى اللغة لا الى الجنس وفی اطار هذا العتی كان الهون 
والخزر شعوبا تركية (**) وزعم أن لغة الخزر كانت لهجة شوفاشية للغة 
التركية التى لا تزال باقية قى جمهورية شوقاش السوقيتية التى تتمتع 
بالحكم الذاتی وتقع بين نهر الفولجا والسورا ‏ والسائد أن آهل شوفاش 
حم فعلا من نسل البلغار الدين تكلموا لهجة تشبه لهجة الخزر ‏ ولكن 
كل هذه الروابط ضعيفة ومينية على تخمیتات أجراها علماء فقه اللغة 
الیتمن بالدراسات الشرقية وكل ما نستطيع قوله ونحن مطمئنون هو نآ 
الخزر كانوا قسلة تركية انطلقت من السهوب الآسيوية فى القرن الخامس 
الیلادی على ما يرجح ٠‏ 
کذلك كان أصل اسم الخزر والاشتقاقات الحديثة التى أثارها موضع 


Ca EG‏ آنه هقی اتاء الجر العائية الأولى gills nt‏ لفط 
الهون بالسی dow Gath dew‏ من jas‏ صاحية على oi Ge‏ أطعال الحر - موطن دول lie‏ 
CLS!‏ ہے THI‏ يلعدون فى الدارس أن Iams‏ أسدادعم الهون العظام كما أن اسم ابلا 
لا فزال من الأسماء الآولى السائعه Me‏ وفی بودایست ob‏ راق تلعجدیف. ade GILT‏ 
اس ٠ Hunnia « best a‏ 

Am بتطبق هذا الوصف عل المحريين الذين نتسب لغهم الى‎ Ok) 
ut قيتو ب آوحر نات‎ 


Parc 


YA 


نفكير وتامل بارع وأغلب الظن أن اللفظ مشتق من الاصل التر کی « جاز » 
وهو قعل معناه « یتجول » أى أنه ببساطة یعنی ه البدوی » أو الهائم على 
وحهه ولعله مما شر احتمام الشیحص العادی بدرجة آکیر ما برد من 
بعض اشتقاقات حدينه زعم انها اشنقت من اللفظ نفسه نذكر منها 
القوزاق الروسى والهوزار المجرى Huszar‏ وكلاهما zu‏ الفرسان 
المحارين (*) وكذلك اللفظ الألانى کتزر Ketzer‏ ومعتاه الارق - Si‏ 
البهودی - فاذا كانت هذه الاشتقاقات صحيحة فانها توضح أن الخزر كان 
ليم تأثير بالغ على SLE‏ مختلف شعوب العصور الوسطی ٠‏ 


> _ وتضم بعض الحوليات الفارسية والعربیة مجموعة خلابة من 
الأساطير والأقاويل قد تیدا بالخليقة وتنتهی بآخر الأخبار وهکذا برجم 
الیعقوبی المؤرخ العربی الذى عاض فى القرن التاسم الیلادی - أصل الخزر 
ال عافث Japheth‏ الاين الثالث لنوح ویتکرر کثرا ذکر موضوع 
ياقث فى الادپ بینما تربط أساطير آخری الخزر بسیدنا ابراهیم أو 
باسكتدر III‏ 

ومن آقدم الاشارات السائدة ما ورد فى حولية سریانیه کتبها زكريا 
ريتور )**( Rhetor‏ وترجم الى منتصف القرن السادس وقد tle‏ ذكر 
الخزر فى قائمة شعوب بسکنون اقليم القوقاز وتشير مصادر آخرى أنهم 
كانوا على مسرح الحياة قبل ذلك بقرن من الزمان وكانوا على اتصال وثيو 
بالهون حبت ارسل الامبراطور البيزنطى تيودوسيوس الثاتی سنة EEA‏ م 
سقارة ال اتيلا كان من بين أعضائها خطيب قصيح اسمه بر سکس 
Priscus‏ حرص على أن يدون وصفا دقيقا لا للمقاوضات الدبلوماسية 
قحسب بل أيضا لمؤامرات البلاط وما جرى من أحداث فى قاعة ولائم ASI‏ 
الفخمة ‏ الق أنه كان آشبه بصحفى مثالى أمين بحرر عمودا خاصا بحوی 
القيل والقال ومن ثم لا Shp‏ يعتير أحد المصادر الأساسية للكشف عن 
aJi‏ الهون وعاداتهم وعلاوة عل ذلك کان لدى ير يسكس فيض من 
النوادر والحكايات رواها عن شعب خضم للهون ‏ شعب عرفه باسم 
اكاتزير ‏ وهم على الأرجح آك خزر أى الخزر البيض ( تمييزا لهم عن الحزد 
السود : کارا خزر ) ٠ OY‏ 


CA‏ يحتمل أن لفظ موزار مشتق عن طريق الصرب الكروات من اشارات الاغريق 
« ال الخزر ٠‏ 
(AU‏ الراقم أن ode‏ الرلية كتبها شخص مجهول هو مجرد جامع لمحتوياتها وسميت 
اسم مؤرخ اغريقى يتتمى الى عصر سایق وقد لحصها جامم المولية في مؤّلفه ٠‏ 
Che KW)‏ ویعد ذلك بقرن ورد ذكر آکاتزیر Lal‏ بوصقهم شعبا محاريا على لسان 
- جورداتس Jordanes‏ وهو Coe‏ قوطی net‏ عاش فى القرن السادس للیلادی كما آن = 


۳۹ 


ويقص علینا بریسکس أن الاميراطور البیزنطی حاول أن يكسب الى 
جانبه الشعب المحارب ولكن رئيس الخزر الجشع كاريداخ sls‏ آن الرشوة 
المعروضة عليه غير كافية وانضم الى جانب الهون قلما هزم اتيلا الز عما- 
المتافسين لكاريداح نصبه حاكما Mos‏ للاكاتزير ودعاه لزيارة بلاطه — 
وبالغ کار يداح فى saii‏ عن شکره لهذه الدعوة وراح بقول و انه سوقه 
يصبح من العسير جدا على انسان أن ینعم النظر فى وجه اله و کما أن الرء 
لا یستطیم أن Glow‏ قى قرص الشمس فانه سیکون آقل قدرة عن أن 
ينعم النظر قى وجه أعظم اله دون أن یلحقه آذی » ولابد أن AST‏ اغتیط 
لهذا القول فثبت كاريداخ فى حكمه ٠‏ 


وتؤكد حولية بر يسكس أن الخزر ظهروا على gli‏ الأور بى حوال 
متتصف القرن الخامس بوصقهم شعبا تحت سيادة الهون ويمكن اعتبارهم 
هم والحر وقبائل آخری آنهم انحدروا من نسل جماعة اتیلا - 


ه ‏ لقد ترك انهیار امیراطوریه الهون بعد وفاة اتبلا ELS‏ فى میدان 
القوی فى شرق آوربا ومن ثم اندفعت موجة بعد آخری من جماعات الرحل 
من الشرق الى الغرب ومن أشهر هذه الحماعات الأوجور والآفار - و مدو 
أن الخزر كانوا فى معظم هذه الفترة مشغولين مغتبطين بغزوهم أقاليم غنية 
عير القوقاز هی جورجیا وأرمينيا وراحوا يجمعون منهم غنائم نفيسة 
وأصبحوا خلال التصف الثانى من القرن السادس الیلادی الساطة ال مهيمئة 
من بين PUS‏ شمال القوقاز فان عدا من القبائل : السابير والساراجور 
والسامندر والیلانجار ۰۰۰ الج لم يعد لهم ذكر فى المصادر متذ هذا 
التاريخ حيث آخضعهم الخزر لحكمهم أو امتصوهم — والواضح أن البلغار 
الأقوياء هم الذين شنوا آعنف مقاومة ولكنهم لقوا المصير نقسه فهزموا 
هزيمة ساحقة ( حوالى سنة 1٤١‏ ) وتبعا لذلك انشطر الشعب الى قسمين : 
قريق منهم حاجر نحو الدانوب الى اقليم بلغاريا الحديث واتجه فريق آخر 
الى الشمال الشرقى نحو وسط الفولجا وبقى عؤلاء تحت سيادة الخزر 
وسوف تصادف بين Ge‏ وآخر كلا الفريقين : بلغار الدانوب abs‏ 


القولجا - 


ولکن قبل of‏ تصیح الخزر دولة ذات سيادة كان عليهم أن یمارسوا 


= العالم العروقف بجفراقی رافنا يقول صراحة انهم هم الزر وهو رای يقره معظم العلماء 
قیما عدا مارکار وهو استثناء Suk‏ بد أن داتلوبي كذب آراءه فی کتایه ص ۷ - آما کاسل 
فهو على سبیل المثال يرضح أن نطق بریسکس وهجاءه يتيعان النطق والیجاء الارمنی 
والجورجى : خازیر Khazir‏ 1 


Y. 


الحكم تحت سلطة آخری لم تعمر طويلا تلك العروفة بالامبر اطورية المر كيه 
الغر بية أو مملكة 5 oS‏ ت10" وکانت اتحادا كو نفیدرالیا ضم 
فبائل توحدت على بد حاكم هو الاقان (*) وهو نفس اللقب الذى اتخذه 
حكام الخزر فيما بعد وقد عاشت هذه الدولة التركية الآولى ‏ اذا جاز 
LJ‏ أن تطلق عليها هذا الاسم قرنا من الزمان ( حوالى ۵۵۰ - ۱۵۰ م) 
ثم تفككت دون أن تترك أثرا يذكر — ومع ذلك قانه بعد تأسيس هذه الدولة 
أمكن استخدام لفظ « تركى » UYA‏ على شعب معين يتمير عن الشعوب 
الأخرى الناطقة بلهجات تركية Turkic‏ مثل الخزر والبلغار (**) ٠‏ 
وكان الخزر قد خضعوا لنقوذ الهون ثم لنفوذ الأتراك قلما Li‏ 
الأتراك فى منتصف القرن السابع الميلادى حل دور الخزر قى حكم مملکة 
الشمال وهو الاسم الذی أطلقه ule‏ الفرس والبيز نطيون ‏ وطيقا لاحدى 
الروايات المأثورة (No)‏ كان للملك اافارسی العظيم خسرو آنوشروان 
ر آى المبارك ) BM‏ عروش ذهبية ف ی‌قصره خصصها لضيوف GW SLL‏ 
هم امبراطور بيزنطة واميراطور الصين وامبراطور الخزر ٠‏ ولكن لم يقم 
أى من هؤلاء بزيارة رسمية لفارس وظلت العروش الذهبية ‏ ان كانت 
قد وجدت Ars‏ رمزا لهدف تطلع اليه الملك الفارسى فحسب — وسواء 
كانت هذه الرواية حقيقية أو مجرد أسطورة فانها تتفق تماما مع التقرير 
الرر سم الذی دونه الامبر اطور قنسطنطن عن الحاتم الثلانى الذهبى الذى 
خصصه مکتب الحقوظات الاميراطوردة للرسائل الوجهة الى حاکم الخزر ٠‏ 
7 - وهكذا فقی خلال العقود القليلة الأول من القرن السايم الیلادی 
وقبیل أن ینطلق المد الاسلامی الکاسح من بلاد العرب مباشرة كان بهیمن 
على الشرق الأوسط قوی ثلاث : بيزنطة وفارس والامیراطورية الت ركية 
الغربية » و کانت القوتان الأولیان فى حروب متقطعة شينتها کل منهما على 
الاخری طيلة قرن من الزمان busy‏ کلتاهما je‏ شف الانهیار — و کانت 
Set‏ أن استردت ببزنطة مركزها آما الملكة الفارسية فقد قدر لها أن 
تلقى ملاكها عاحلا وكان الخزر عل آهبة المساهمة فى اصطاد الفر سب 
فعلا ١‏ ۰ 0 
أجل كان الخزر لا يزالون اسميا تحت سيادة المملكة التركية الغر da‏ 
وكانوا يمثلون فی اطارها ST‏ قوی فعالة سوف تخلقها عما قريب وبناء 
Ce)‏ أوكاقان أو شاجان ۰۰ الخ - هناك تباين كبير فى الهجاء بين المستشرقين - 
ولعل لغظ خاقان مو الأصح وهو الذى ورد قى كحب العرب ومن ثم اللسزمت الترجية به ء 


(عادعاو) الا آن ذلك لم يحل دوت استخدام اسم « تركى » دون تمییز . قعل سیل المئال 
لا یزال يطلق على أية قبيلة بدوية من قبائل السهوب وذلك بوصفه تعبيرا مخعقا للقظ بربری 
و مرادقا للقظ الهوت د الامر call‏ أدى الى aS Moot‏ فى تفسير الصادر القديمة + 


۳۹ 


ی ذلك عقد الامبراطور الرومانی هرقل. حلفا عسكريا مح الخزر فى سنة 
۷ م وهو آول آحلاف كثيرة تالية _ استعدادا لحملة حاسمة يقوم بها 
ضد فارس وهناك روايات مختلفة عن الدور الذى لعبه الخزر فى تلك 
الحملة وپیدو أنه كان دورا مقمورا الى حد ما ولكن الحقائق الرئيسسية an‏ 
۷ خلاف علبها ققد زود الخزر الامبراطور هرقل بأربعين آلف فارس بقيادة 
رئيس اسمه زييل اشترك فى الزحف عل فارس Ay‏ يبدو آنه ستم 
امسراتيجية الروم الذرة فقمل راجعا لیضرب الصتار حول تفلیس ل 
وفسل ولکن فى العام التالى انضمت قوات الخزر مرة آخری الى Be‏ 
واستولوا على عاصمة جورجیا وعادوا lis‏ نقيسة وقد آورد المؤرخ جیبون 
وصعا Lo‏ للاجتماع الأول الذی عقف Go‏ الامبراطور الرومانی والقائد 
الخزری clo‏ على ما دونه الناسك الاغر یقی ثيوقانيس ( CANA - VOA‏ 
فی حولیته Ogee Joh CU‏ : 

Gill obo‏ العادی الولف من خسرو والافار اقام الامبراطور تحالفا 
مفيدا ومشرقا مم الأتراك (*) - ویناء على دعوته السخية تقلت حشود 
الخزر خيامهم a‏ الفولجا ال JL‏ جور جیا واستقيلهم Be‏ قرب 
نفلیس fos‏ حد ما دونه الروم ترجل الخان هو وتیلاه عن خبولهم 
وانيطحوا آرضا توقيرا لسلطه قيصر ‏ و کان هذا الولاء الارادی والمعاوتة 
الهامه pam‏ ین باصدق آیات الشکر والعرفان فخلم الامبراطور تاجه ووضعه 
عل رأس الأمير الترکی ثم حیاه بعتاق حار وسماه ol Aug dol‏ سخية 
أعدى الامیر اطور الى زتیل الصحون وال ز خارف والذهب والحواهر والحرائر 
التى استخدمت على المائدة الامبراطورية ووزع بيده على حلفائه الجدد حليا 
وأقراطا نقيسة ‏ وفی مقابلة سرية مع زییل أبرز الاميراطور صورة ابنته 
يودوشيا وتلطف وتملق البربرى واعدا obl‏ بعروس جميلة جليلة القدر 
فحصل مته على أربعيز. آلف حصان معونة عاجلة ۰ 
_ وكانت یودوشیا أو (ابيفانيا) الابتة الوحيدة لهرقل من زوجته الآول 
ويدل الوعد بتزويجها الى « التركى » على ما علقه البلاط البیزنطی من 
أهمية كبرى للتحالف مم الخزر الا أن هذا الزواج لم يتم OV‏ زیبل توقى 
بيتما كانت يبودوشيا وحائستها فى طر يقهم اليه — وهتاك اشارة مععافتة 
آوردها تیوفانیس قى حوليته ob‏ زييل مقابل عرض الزواج هذا — stat‏ 
اسه وهو فتی أمرد الى الامبراطور ٠‏ 

وهناك آیضا ققرة آخری مثيرة جاعت فى حولية أرمنية تقلت نص 
ما يمكن تسميته أمر تعبئة أصدره حاكم الخزر للحملة الثانية التى is‏ 


Ed (‏ الآئراك يقصد به الخرّر كما يتضح من عيارة Sour‏ - 


YY, 


ضد Gals‏ وكان هذا الأمر موجها الى » جميع القيائل والشعوب ( التى 
نحت حكم الخزر ) وسكان الجيال والسهول الذین يعيشون فى بيوت أو 
قى الهواء الطلق والذین حلقوا رءوسهم أو تر کوا شعورهم طويلة » (۰)۱۷ 


وهذا یعطیتا آول اشارة ال التر کيبة العرقية التغابرة الختلفة العناصر 
التى تالفت منها امبراطوریه الخزر وکان الخزر الأصلیون الذین حکموها 
أقلبة دائما على الأرجح شآنهم شآن النمساويين فى ملكية التمسا والجر . 


y‏ _ ولم تىل الدولة الفارسية قط من اهر یمه الساحقة التى أتزلها 
بها حرقل سته ۲۷ م ٠‏ وقامت هناك ثورة وقتل الملك . قله ابنه الذى 
توقى بعد ذلك بأشهر UNF‏ وارتقی العرش بعده طفل وبعد مضی عشر 
سنوات سادت فیها الفوضى والاضطراپ ۰ استطاعت آول الجيوش العربية 
التی انطلقت بقوة على السرح أن تصوب ضربة 4.4 Coup de grace‏ 
الى الامیراطورية الساسانية وفی وال الوقت نفسه تفکك الاتحاد 
الکو نفیدرالی الترکی الغربی الى عتاصره القبلية وظهر مثلث قوی جدید حل 
محل المثلث السابق تلف من الخلافة الاسلامية وبيزنطة السيحية ومملكة 
الصمال الخزرية الناشتة حديثا ‏ وقدر لهذه الأخيرة OF‏ تتحمل وطأة الهجوم 
العربى فى مراحله الاول وآن تحمى سهول آوربا الشرقية من الغزاة - 


وفى السنوات العشر ين الأول من الهجرة ‏ هجرة ll‏ محمد ( صل 
:الله عليه وسلم ) الى الدینه سنة WY‏ م التى تيدأ بها التقاويم العربية ‏ 
فتح العرب فارس والشام والعراق ومصر وطوقوا قلب الأراضى البيزنطية 
( تركيا الحديثة ) فى تصف دائرة صعبة الراس امتدت من البحر التوسط 
الى القوقاز والشواطىء الجنوبية لبحر قزوين وکانت جبال القوقاز le‏ 
طبيعيا ولكنها لم تكن أشد وعرا من جيال البرانس حيث كان من الممكن 
التغلب عليها بعبور ممر داریل Dariel‏ ( ويعرف اليوم بممر كازيك ) 
أو بسلوك طريق جانبى عبر ممر دارباند الضيق على طول شاطیء بحر 
قزوين ٠‏ 

وكان هذا الممر الضيق المنيع Gilly‏ سماه العرب د wh‏ الأبواب « 
bla —‏ بوابة تاريخية اخترقها الخزر وغيرهم من القبائل منذ أزمنة 
iin‏ خلال حجماتهم على اليلاد الواقعة فى الجتوب بغية السلب والنهب 
ثم عادوا واتسحيوا منها — وحل الدور على العرب » ففى الفترة من سنة 42۲ 
الى ۱۵۲ اخترقوا بوابة دارياند وتوغلوا فى بلاد الخزر محاولين الاستيلاء 
على بلاتجار - آقرب مدنها حتى يقيموا لهم موقعا على الجانب الأوربى من 
القوقاز Asst‏ منه قواتهم قاعدة لزحف جديد ولكنهم ردوا على أعقابهم فى 
کل مرة خلال هذه اأرحلة DV!‏ من حربهم ضد الخزر ودارت آخر معركة 


TY — phe القبيلة الثالثة‎ 


VOY iu Leis‏ استخدم فيها الطرفان المدفعية « الرجام » - ( UT‏ لاطلاق.. 
الحارة ‏ و « المتجنيق « ( “JT‏ لرمی القذائف ) وقد قتل قی هذه المح ركة 
آربعة آلاف عربی كان من بينهم قائدهم عبد الرحمن ين ربيعة وقر الباقون 
شذر مزر عبر s JUH‏ 

ولم يقم العرب طيلة النلائین أو الأربعين سنة التالية بأية محاولة لشن . 
غارات آخری على Ble‏ الخزر - وآخذوا فى ظل تلك الظروف بوجهون 
هجمانهم الرئيسية نحو بيزنطة ‏ وفی مرات عديدة ( 11۹ ۰ ۲۸۸۷۲ ۰ ۷۸ ۰ 
۷ — ۷۱۸ م ) حاصروا القسطنطينية يرا وبحرا واستطاعوا آن يلتفوا 
حول العاصمة عبر حبال القوقاز وحول البحر الأسود وكان من المحتمل 
وقتثف آن يتقرر Wile‏ مصير الامبراطورية الرومانية ‏ وكان الخزر قى 
غضون ذلك قد أخضعوا البلغار والمجريين وأكملوا توسعهم الخربی .فى 
آوكرانيا والقرم ولكن لم تعد غاراتهم أحداثا عرضبة بغيتها جمع pall‏ 
والأسرى بل غدت حروب قتح ودمج شعوب البلاد التى فتحوها فى 
امبراطورية لها حكومة مستقرة برآسها SUE‏ قوى يعين ولاته الحلین 
تيتولوا ادارة الأقاليم التى خضعت لسلطانه وجمع الضرائب من آهلها — 
وفى بداية القرن الثامن الميلادى أصبحت دولة الخزر متماسكة بدرجة كافية 
تمكتهم من أن یتخذوا موقف الهجوم ضد العرب ۰ 

وبعد أن مضى اليوم آکثر من آلف عام تيدو لنا الحروب المتقطعة التی _ 
دارت بين الخزر والعرب والتى عزقت بحرب العرب الثانية (۷۲۲ - (eVVV‏ 
وكأنها سلسلة من الأحدات المضجرة على المستوى الحل حيث اتبعت شس 
النموذج المتكرر : فكان القرسان الزر يخترقون بدروعهم النقياة ممر داريل 
آو بوابة دارباند الى آراضی الخليفة فى الجنوب فتردهم حجمات 
عربية مضادة عبر الممر نفسه أو الطريق الضيق نفسه نحو الفولجا ثم تعود 
من حيث آتت — وهكذا اذا تظر الرء عبر الطرق الآخر للتليسكوب فسوف 
يتذكر الأغنية القديمة المقفاه عن النبيل دوق يورك الذی كان له عشرة 
آلاف رجل قكان يأمرهم بالزحف الى bef‏ التل ثم بالهبوط ال أسقله , 
والواقع ان المصادر العربية ( رغم مبالغتها فى كثير من الآحوال ) تتحدث 
عن جيوش قوامها مائة آلف رجل وثلثمائة آلف رجل de‏ أى من الجانبين — 
أى آنها تفوق فى عددها على الأرجح جیوشا قررت مصير العالم الغریی قى 
معركة تور التى دارت رحاها حوالى الوقت ذاته ۰ 


ان الحماس البالغ للاستشهاد الذى ميز تلك اطروب توضحه. 
أحداث SH‏ منها على سبيل JUN‏ انتحار مدينة خزرية كاملة آضرم أهلها 
التار فيها ورفضوا الاستسلام - أو قيام sot‏ قادة العرب بدس: السم فى . 
مورد میاه باب الأبواپ أو النداء التقليدى ote Gill‏ من BU‏ عربی , 


۳ 


لابقاف فرار جيشه الهزوم وحثه على مواصلة القتال حتى آخر رجل gat‏ 
Lyi.‏ السلمون مالکم الجنة لا الجحيم ‏ ان نعم الجنة مضمونة لكل جندى 
مسلم يستشهد قى الحرب القدسة » - 

وفى مرحلة من مراحل تلك الحروب التى استمرت خمسة عشر عاما 
اجتاح الخزر جورجيا وأرمينيا وأنزلوا بالجيش العربى هزيمة نكراء فى 
معركة أردبيل ستة ۷۲۰ م وتقدموا حتى بلغوا الموصل ودیار بكر أى کنر 
من نصق الطريق المؤدى الى دمشق عاصمة الخلافة ولكن صد هذا AN‏ 
جيتس اسلامى جديد و تقهقر الخزر عائدين الى بلادهم عبر الجبال وفی العام 
النای استطاع مسلمة بن عبد الملك آشهر قائد عربى قى ذلك الوقت والذى 
سيق أن قاد حصار القسطنطيتية أن يستولى على بلانجار ووصل حنى 
سستدار وهی dose‏ كبيرة أخرى الى الشمال » الا أن الغزاة عجزوا درن 
آخرى عن آن يقيموا قاعدة عسكرية دائمة ليم واضطروا للانسحاب عير 
Ju‏ القوقاز و تتفست al‏ اطور ده الرومانية الصعداء واتخذ ارتياحيا هذا 
شكلا ملموسا هو حلف أسرى آخر حيث تزوج وريث عرش للاعبراملور 
البیزتطی أميرة خزرية قدر لابتها أن يحكم بيزنطة وعرف باسم ليو 
الخزرى ۰ 

وكانت آخر حملة ali doc‏ مروان ( الخليفة مروان الثانی 
فيما بعد ) وانتهت بانتصار العرب انتصارا باحظ الئمن - وكان مروان 
قد عرض على خاقان الخزر أن ade‏ الائنان GL‏ ثم هجم جيش مروان عليه 
على حين غرة عير كلا الممرين ولا عجن جيشى الخزر من أن يفيق من هذه 
الصدمة المفاجئة تقهقر حتى بلح نهر الفولجا وأجبر الخاقان على آن يطلب 
الصالحة ‏ وطبقا للأسلوب المحدد الذى جرى عليه الخليفة فى اليلاد الآخرى 
التى فتحها طلب الى الخاقان أن بعتتق الاسلام واستجاب wh GEES‏ 
الخليفة ء الا أن اعتناقه هذا كان مجرد کلام كاذب حيث لم oy‏ بعد ذلك 
أى ذكر لهذا الحدث قى المصادر العربية أو البیزتطية وذلك بالمقارنة الى 
النتائج الثابتة لاتخاذ الخزر اليهودية دينا رسميا لدولتهم بعد ذلك بستوات 
قليلة ( يحتمل أن تحول الخزر الى اليهودية تم حوالى سنة ۷۶۰ م ) واذ 
قنع مروان بالنتائج التى حققها رحل عن بلاد الخزر وسار بجيشه عائدا 
الى ما وراء القوقاز دون أن يترك وراءه حامية ما آو حاكما أو أى جهاز 
ادارى ‏ وعل النقيض من ذلك طلب بعد مضى وقت قصب التفاهم مع الخزر 
لوضع شروط لحلف آخر معهم ضد القبائل الثائرة قى الجنوب ٠‏ 

أجل لقد دفع ثمن oily pail bab‏ الدوافع التى آثارت 
شهامة مروان الواضحة موضم جدل شانها GLA‏ آمور كثيرة آخری قی 
هذا الفصل الغر یب من فصول التاریخ وریما آدرك العرپ أنه خلافا للفرس 


vo 


والآرمن المتمديئين نسبيا لا يمكن لحاكم دمية مسلم أو لحامية صغيرة ‏ حکم 
برابرة الشمال Gute cht‏ أولئك ‏ وفضلا عن ذلك فقد احتاج مروان لكل 
رجل قى جيشه کی يخمد الثورات الكيرى الشتعلة فى سوريا وقى غيرها 
من ولايات الخلافة الأموية التى كانت فى طريقها الى التفكك ‏ ثم ان مروان 
كان هو نفسه القائد الأعلى فى الحروب الأعلية التى تلت وآصبح فى 
سنة ۷۶ آخر الخلفاء الآمويين ( قتل مروان يعد ذلك يست ستوات حين 
انتقلت الخلافة الى الدولة العياسية ) - وفی ضوء هذه الخلفية لم يكن 
مروان فى وضع یسمح له Ob‏ يستنزق موارده قى شن حروب أخرى ضد 
الخزر وكان لزاما عليه آن قتع بتلقيتهم درسا يحول دون قيامهم بغزوات 
آخرى عبر العوقاز ٠‏ 

وهكذا قدر لحركة الكماشة الاسلامية الهائلة عير البرانس فى الغرب 
والقوقاز فى شرق آوربا أن تتوقف فى الطرفين فى حوالى الوقت نقسه , 
ذلك أنه بیتما ABT‏ قر فحة شارل مارتل بلاد الغال وآوربا الغربية أنقذ 
الخزر الطرق الشرقية الى القولجا والدانوب والاميراطورية الرومانية الشرقية 
تقسها — وفى هذه النقطة على الآقل يتقق عالم GUY‏ الوّرخ السوفيتى 
آر تامو توف والمؤرخ الأمر دكى الأستاذ دانلوب اتفاقا LE‏ وقد سيق آن أوردت 
فقرة نقلتها عن دانلوپ آشار فیها الى أنه لولا الخزر لطوق العرب بيزنطة 
حصن الحضارة الأوربية تجاه الشرق ولاتخد التار یخ مجری مختاقا ٠‏ 

ویری آرتامو نوف الرأى نفسه (VA)‏ : داكانت بلاد الخزّر آول دولة 
اقطاعية فى آوربا الشرقية تحتل مرتبة واحدة مع الامیر اطورية البیز نطية 
واللافة العر 4s‏ ۰ وکان لهحمات الخزر القعالة وحدها الفضل قی تحويل 
تيار الجبوش العربية الى القوقاز و بذلك استطاعت بيزنطة أن تصمد 
آمامها » ۰ 

وأخيرا يقرر أستاذ التاريخ الروسى فى جامعة أو كسقورد الأستاذ 
-ديمترى أوبولتسكى ما إلى (NA)‏ : 

« كانت الخدمة الاساسية التى قدمها الخزر تاريخ 

العالم هى palæ‏ فى الص‌ود والدقاع عن خط القوقاز ضد 

انقضاض العرب نحو الشمال » ٠‏ 

ولم يكن مروان آخر UU‏ عربى فحسب pele‏ الخزر ء بل كان Lai‏ 
آخر خليفة يتبع سياسة توسعية كرست من الناحية النظرية على الأقل 
لتحقيق انتصار الاسلام فى العالم كله ولکن لما تولى الحكم الخافاء 
العباسيون توقفت حروب الفتوحات وخلق آثر الثقافة الفارسية العريقة 
Bed‏ انتعش من جديد ‏ مناخا أرق بعت آخر الآمر آمجاد بغداد أيام هارون 
1 شرد ٠‏ 
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۸ وفى آثناء قترة الهدوء الطويلة بين الحروب العر بية الأولى والثانية 
boy‏ الخزر فى حدت من أفظع أحدات الناریخ البیزنطی التى كانت طابع 
تلك العصور وطايم الدور الذى لعبه قيها الزر ٠‏ 

ففى سنة ۱۸۵ أصيح جستنیان ( التانى ) الذى أطلق عليه لقب 
رينوتميتوس امبراطورا للدولة الرومانية الشرقية وكان وقتئذ فى السادسة 
عشرة من عمره - ویرسم المؤرخ جيبون بأسلوبه الفرید صورة هذا الشاب 
فى عبارته التالية (۲۰) : 

كانت انفعالاته عنیفه وكان ادراكه Vins‏ كما كان مفتونا بخرور 
أحمق وقد قرب اليه وزيرين من وزرائه كانا آقل الناس ALG‏ للتعاطف 
الانسانی Laii‏ حصی والآخر راهب Java‏ أدب el‏ الامبر اطود 
بالسوط . والثانی علق الرءایا العاجزین عن دقع ما فرض علیهم من اتاوات 
ورءوسهم الى آسقل — قوق نار بطبئة داخنة » ٠‏ 
مباين جتوپ سباستبول الدیته وهی مستوطتة مقفرة كان يورد اليها القمح 
وأمر الامبراطور wall‏ لیونتیوس  Teontius‏ بتشویه جسستنیان 
ونفية (YN)‏ ۰ 

وتم بتر آنفه وریما لساته أيضا صورة شائهة وأضفت عليه 
اللغة الاغريقية المرنة اسم رينوتيميتوس Rhinometus‏ ر آی آجدع 
WY!‏ ) ونفی الطاغية الشوه ال خرسون فى القرم - التتارية على بعد 
ميلين جنوب سیاستبول الحديثة وهی مستوطنه مقفرة OW‏ يورد اليها القمح 
والتبیة والزیت وكأنها سلم ترفيهية (*) ٠‏ 

ودآب جستنیان طيلة مدة نفيه فى خرسون Cherson‏ على التآمر 
لاسترداد عرشه وآدرك بعد مضى ثلاث سنوات أن الظروف تحسنت لصاله 
ققد حدث قى بيزنطة أن خلع لیونیتوس وجدع آنفه هو آیضا — وتمکن 
جستتيان من الهرپ من خرسون وقصد مدينة دوروس فى القرم و کانت 
تحت حکم الخزر وهتاك عقد اجتماعا مم خاقان الخزر اللك بوصم أو 
« پازیر  »‏ ولابد أن الخاقان رحب بهذه الفرصة التی تتيح له التدخل 
فى السیاسات الآسرية البيزنطية فالف حلفا مع جستنیان وزوجه شقيقته 
— وهذه الشقيقة التى عمدت باسم تیودورا وتوحت قيما بعد كانت 
قيما سبدو الشخصية المحترمة الوحيدة فى سلسلة الوامرات الدنيئة هذه 
ققد حملت لزوحجها أجدع WY‏ حبا صادقا ر( وکان لا يزال قى أوائل 


(A)‏ اتسمت العاملة التى كانت من تصیب جستتيان بالساهل ذلك GY‏ الاتجاهء 
العام فى تلك القترة هدف الى تخفيف العقوبة بجعل البتر بديلا للاعدام ‏ واتحصرت أكثر 
العقوبات قى بتر اليد عن السرقة » وبتر الاتف عن الزنا -- الخ W‏ اعتاد الحكام 
الییزنطیون سمل عيون عتافسيهم الخطيرين وتركهم على قيد الحياة ٠‏ 
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gA‏ من عمره فحسب ) وقد انتقل الزوحان وحاشسيتهما الى بلدة 
فاناجوریا ) تامان (WE‏ على الشاطىء الشرقى لضیق کرش وكانت تحت 
امرة حاكم خزرى وهنا أعدوا عدتهم لغزو بيزنطة بمعونة جيوش الخزر 
التى وعدهم بها اللك بوصير الا أن رسل الامبراطور الجديد تيبيريس 
الثالت 1 Tiberias‏ أقتعوا ob sung‏ بغار si)‏ وعرضوا عليه 
SUL‏ سخية من الذهب ان هو سلم جستنیان حيا أو ميتا للبيز نطيين ‏ 
وبناء على ذلك أصدر الملك بوصرر أوامره الى اثنين من رجاله الأشداء هما 
Papatzes pw LL‏ وبالجيتريس Balgitres‏ بقتل زوج شقيقته 
ولکن تبودورا الوفية علمت بالوّامرة وحذرت زوجها فدعا جستنیان كلا من 
پاباتزیس وبالجیتر یس على حدة وشنق الواحد بعد الآخر بحبل ثم اعتل 
سقينة وأبحر عبر الیحر الأسود الى مصب نهر الدانوپ وعقد حلفا جديدا 
مع قبيلة بلغارية قوية آثبت ملكها تریولیس Terbolis‏ أنه يمكن له 
أن يعتمد عليه أكثر من اعتماده على خاقان الخزر حيث انه فى سنة ۷۰۲ 
زود جستنیان بخمسة عشر آلف قارس کی يهابجم القسطتطينية وكان 
yet‏ نطيون ‏ وقد مضت pte‏ ستوات - اما قد نسوا الجواتب الظلمة لمكم 
حسانان السای أو eal‏ وجدوا حاكميم Gael SUI‏ من سابقه وأشد 
ظلما فتاروا قورا على تيييريس وأعادوا جستنیان الى العرش وكوفىء ملك 
البلخار بكومة من العملة الذهبية داح یقیسها بسوطه الاسکیثی ثم قفل 
راحتا الى وطنه ( ليتورط بعد ستوات قليلة فى حرب جديدة ضد بيزنطة ) ۰ 

وآثبتت فترة حكم جستتيان الثانية ( ۷۱۱-۷۰۶ ) آنها كانت آسواً 
من الأولى فقد « اعتبر القأس وحبل الشنقة والمخلعة ( آداة تعذیپ قديمة 
يمط علیها الجسم ) الآدوات الوحيدة المناحة للملكية » (VY)‏ وغدا جستنیان 
عخبولا استحوذ عليه هاجس کراهیته JOY‏ خرسون حيث قضی آمر ستوات 
نفیه فارسل حملة الى هذه المديتة ولقی بعض مواطتيها البارز ین مصر عهم 
بحرتهم hel‏ وآآغرق آخرون كما "سر الکثرون ولکن لم يكف ذلك كله 
لاشیاع رغبة جستنیان فى الانتقام فأرسل حملة ثانية الى الدينة وآمرها أن 
تدمر Ls‏ تدميرا bb‏ حتی تسوی بالأرض — ولکن حدت هذه الرة أن آوقف 
)> جنده جیش خزری قوی وعندئد انقلب باردائيس Bardanes‏ 
ss‏ جستنيان فى القرم على مليكه وانضم الى الخزر ‏ واذ ضعقت wh pee‏ 
جنود الحملة فقد أعلنوا تخليهم عن ولائهم لجستتيان وانتخيوا باردانیس 
أمبراطورا ولقب بالامبراطور فيليبكس ولكن لا كان هذا قى قبضة اثزر 
كان !5 Let‏ على المتمردين أن يدفعوا فدية الى الخاقان كى يستردوا امبر اطورهم 
الحدید ولا عادت الحملة الى القسطتطینیه قتل جستنیان وابنه واستقبل 
فیلیبکس بالترحيب بوصقه محررا ونصب على العرش ولم تمض سنتان 
حتی عزل هو الاخر واعمی ٠‏ 
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والقصد من هذه القصة المتيرة هو بیان مدى ما كان للخزر من نفود 
قى هذه المرحلة على أقدار الامبراطورية الررمانية الشرقية علاوة على دورهم 
بوصقهم حماة خط دقاع القوقاز النیم ضد المسلمين ‏ فقد كان باردا نيس 
فیلییکس اميراطورا من صنع الخزر وكانت نهاية حكم جستنيان الارهابى 
Je‏ بك شقيق زوحه وهو خاقان الخزر 2 وفى ذلك نقتيس قول الاستاد 
دانلوب Yo‏ يبدو أن هناك میالغة قى القول انه قى هذه الرحلة كان الخاقان 
قادر فعلا على أن يقدم حاكما جديدا للامبراطورية الرومية » (۲۲) . 

٩‏ - ومن حيث التسلسل الزمنى فان الحدث التالى الذى ينبغى 
متاقسته هو تحول IPSN‏ الى الديانة اليهودية حوالى سنة ۷٤١‏ م ولكن 
كى يدرك المرء حقيقة ذلك الحدث غير العادى فى منظوره الصحیح لابد أن 
تكون لديه على الأقل فكرة اجمالية الى حد ما عن عادات الخزر وأعراقهم 
piles‏ اليومية قبل تحولهم ال اليهودية ٠‏ 


ولسس لدينا ‏ للاسف - تقارير مثيرة لشاهد عيان كما جاء فى وصف 
بريسكس لبلاد اتيلا و کل ما لدينا فى الغالب روايات ثانوية وتصنیقات 
قام يجمعها حولیون بيزتطيون وعرب وهی تخطيطية وناقصة الى حد ما 
باستشتاء حالتين احداهبا خطاب يفهم منه أنه صادر من ملك خزری - وسوف 
نعالجه فى الفصل SEN‏ من هذا الکتاب — والحالة الثانية هى کتاب آسفار 
کتبه ابن فضلان و کان مثل بریسکس عضوا فى بعثة دبلوماسية من بلاط 
متمدین الى برابرة الشمال ۰ 

وكان هذا LAS)‏ حو بلاط الخليقة العیاسی القتدر ٠‏ وقد سافرت 
البعثة الدبلوماسية من بغداد عبر فارس وبخاری الى Gost‏ يلغار الفولجا 
— وکائت الذرعة الرسمية لهده البعثة الهسمة خطاب دعوة بعثه مالك البلغار 
يطاب فيه الى الخليفة العياسى ( [ ) GL‏ پرسل اليه فقهاء.ليهدوا شعبه الى 
الدین الاسلامى (ب») وأن يشيد له الخليفة حصنا Uke‏ من تحدى سيده 
الأعلى ملك الخزر - کذلك آناحت هذه الدعوة - التی لايد آن مهدت لها 
من قبل اتصالات ديلوماسية تقول آتاحت هذه الدعوة قرصة للق 
شعور ودی بين القبائل- التركية المختلفة التى تقطن الأقاليم التى كان زاما 
على البعثة الرود فيها حيث راحت اليعثة as‏ رسالة القرآن الكريم بين 
الناس وتوزع كميات كييرة من Weill‏ صدقة عليهم ٠‏ 

تقول الفقرات التى استهل بها رحالتنا كتابه : 

هذا OLS‏ آحمد بن فضلان بن العباس بن رسيد بن حماد وهو موظف 
قى خدمة ( القائد ) محمد ين سليمان سقير ( الخليقة ) القتدر الى ملك 
الیلخار وفيه يروى ما شاهده فى 'أرض الأتراك والخزر والروس والیلتار 
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والیشسکر وغخارهم > ويعرض للأنواع WEAN‏ لديانتهم وتواريخ ملو كهم, 
وآساليبهم فى شتی متاحی الحیاة ۰ 

لقد وصل خطاب ملك البلغار الى أمير المؤمنين القتدر وفیه طلب بأن. 
ببعت اليه من یفقهه فى الدین ویعرفه شرائم الاسلام ویبنی له مسجدا 
وینصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة فى بلده وجمیع مملکته ویساله بناء 
حصن يتحصن فيه من اللوك المخالفين له ( يقصد ملك الخزر ) وقد استجاب 
الخليقة الى كل ما طلبه الملك واخترت لقراءة رسالة الخليفة الى الملك 
ولآسلمه الهدايا التى أرسلها اليه الخليفة ولأشرف على عمل المدرسين 
ومفسری الششريعة ‏ ( ثم یل ذلك بيانات عن تمويل البعثة وأسماء أعضائها ) 
وهكذا Vi‏ سقرنا يوم الخميس الموافق ١١‏ صفر سنة ۲۰۹ هجرية. 
ر ۲۱ يونيه ٩۲١‏ ) من مدينة السلام ( بغداد عاصمة الخلافة ) ۰ 


ویلاحظ أن تاريخ البعثة متأخر کترا عن الأحداث التی جاء وصفها: 
فى القسم السابق ولكن ليس هناك على الارجح فارق يذكر قيما یتعلق. 
بعبادات جبران الخزر الوثنيين وتظمهم ثم ان التظرات الخاطفة التى تلقيها' 
على slo‏ هذه القبائل البدوية تنقل على الأقل فكرة عما كان عليه الخزر 
فى أثناء تلك الفترة المبكرة ‏ قبل تحولهم الى اليهودية  Go‏ شایعوا صيغة 
من الشامانية شبيهة بتلك التى ظل جبانهم يمارسونها فى زمن. 
ابن فضلان ٠‏ 


وكانت مسيرة أعضاء البعثة بطيئة وخلت من آحدات dole‏ قيما یبدو 
حتی وصلوا الى خوارزم وهی القاطعة J)‏ اقعة قی حدود الخلافة حنئو نی 
بحر Lay SLT‏ حاول حاكم هذه القاطعة أن يمتع البعثة من مواصلة سيرها"' 
بححة أن البلاد الواقعة بين مقاطعته ومملكة البلغار يقطنها آلاف من القبائل 
الكافرة التى لابد وآنها سوف تفتك بأعضاء البعنة - وحقيقة الامر - كانت 
هناك على gaY‏ دوافع آخری لحاولات هذا الحاكم اغفال تعلیمات الخليقة 
قى الترخیص للبعثة بالرور - فقد آدرك أن البعثة كانت موجهة بطریق 
غير مباشر ضد الخزر الذین آقام معهم تجارة رابحة وعلاقات ودية ‏ ولکنه 
اضطر فى النهاية الى الوافقة وأذن Lacy‏ البعثة بان یواصلوا مسيرتهم 
الى الحورحانية الواقعة عند متيم نهر آم داريا وهنا قضوا ثلاثه آشهر 
فترة الشتاء ب حيث OW‏ البرد قارسا ‏ وهو موضوع طالا تردد ذكره 
فى كتير من قصص الرحالة العرب : 

« تجمد النهر لمدة BW‏ آشهر Using‏ بيصرنا قرآینا بلدا ما Tak‏ 
الا أن بابا من الزمهرير قد فتح علینا منه _ حقا لقد لاحظت أن ساحة 
السوق والشوارع خالية تماما بسبپ اليرد ۰۰ وفى ذات مرة حين خرجت. 


th 


من الحمام ووصلت الى الییت لاحظت آن لیتی فد تحمدت وأصيحت US‏ 
من الجليد واضطررت الى أن أذييها أمام النار واعتكفت بضعة pLi‏ فى بيت 
مجاور لآخر (من مجموعة منازل مسورة) نصبت فيه خيمة تركية صنعت من 
اللياد و تمددت داخل الخيمة متدثرا داللاسی والفراء ولكن رغم ذلك كثيرا 
ما تجمد خدای على الوسادة eee‏ 

وحوال منتصف فیرایر بدأ الثلج یذوب وآخذت البعثة تعد العدة 
لتنضم الى قافلة كبيرة HW‏ من خمسة آلاف رجل وثلائة آلاف دابة 
لتجتاز معها السهول الشمالية — فاشترینا حاجیاتنا الضرورية : الجمال 
والقوارب الصنوعه من جلد الجمل الدبوغ لتعیر بها الأنهار ‏ تم الخبز 
والدخن واللحوم التبلة التی تکفینا Bow sal‏ آشهر - وقد حفر الأهالى 
أعضاء البعثة pel‏ سوف يواجهون فى التسمال طقسا آشد برودة 
وأشاروا علیهم یما يجب ارتداوه من ملابس : 


» قكان كل رجل منا عليه قرطق ( قميص يصل الى منتصف الجسم ) 
وفوقه قفطان صوقى قوقه سترة ميطنة بالقراء وفوقها برنس له قلنسوة 
من الفراء لا يظهر تحتها سوی عينى لايسها ‏ كما ارتدى كل منا زوحا 
من السراويل التحتية البسيطة ( طاق ) وزوجا مثله مبطنا ‏ ولیستا فوقها 
بتطلونا ووضعنا فى آقدامنا حذاء منزلیا مصتوعا من ULI‏ المدبوغ وفوقه 
حذاء طويل الساق فكان الواحد منا اذا ركب الجمل فانه لم يقدر أن 
يتحرك لما عليه من التياب » (*) ٠‏ 


ولم يرق ابن فضلان العربى النيق مناخ خوارزم ولا شعيها : 


« آنهم من حيث لغتهم وبنية أجسامهم آكثر الناس اثارة للاشمئزاز 
قلغتهم Lust‏ يصياح الزرازير وهتاك عل مساقة سفر يوم واحد قربة 
اسمها أردكوا Ardkwa‏ يعرف سكانها باسم الكردلية كلامهم 
آشیه تماما ينقيق الضفادع + 

ورحل ركب أعضاء البعثة فى یوم ۲ مارس وتوقفوا لقضاء ليلة فى 
خان اسمه زامجان — وهو الدخل الى اقلیم الأتراك الغز ومن OW‏ فصاعدا 
غدت اليعثة فى آرض آجنبية « وتوکلنا على الله سبحانه وتعال » - وفی 
أثناء احدی العواصف الثلجية الکثرة الحدوث ركب ابن فضلان الى جرار 
ترکی راح Ke‏ قاتلا « تری Be‏ يريد الحاکم منا ؟ انتا نقتل على يديه 
من البرد ۰ لو عرفنا ماذا يريد LAN‏ طلبه » ٠‏ قرد عليه ابن فضلانقائلا 


) للترجم‎ ( AY - ۸1 رسالة ابن قضلان ب سامى الدمان ص‎ Oh) 


١ 


ء ان كل ما يريده أن يقول كل متكى آشهد آلا اله الا الله » فضحك التركى 
وال , لو عرقنا ذلك لقعلتأ » ٠‏ 

Am يرويها ابن فضلان دون أن‎ Whe أحداث عرضية‎ she, 
لم يدرك ميعوث يغداد ادراكا كاملا‎ WIT ۰ ما تعكسه من حرية الرأى‎ 
ما يكنه رجال القبائل اليدوية من احتقار أصيل للسلطة - وقد جرى الحادث‎ 
التالى فى اقليم الأتراك الغز الأقوياء الذين کانوا يدفعون جزية للخزر وكانوا‎ 
: (VE) الصلة بهم‎ fy المصادر‎ yee تذ کره‎ U b 

"« وفى صباح اليوم التالى قابلنا آحد الآتراك وكان قمىء المنظر رث 
الهيئة خسيس الخبر وضيعا فى تصرقانه و کنا تتحرك وسط مطر غزير 
_ عندئذ JU‏ قفوا » فتوقفت القافلة عن آخرها وهى مؤلفة من BW‏ آلاف 
Glo‏ وحمسة آلاف رحل » تم آردف WE‏ « لن يسمح sY‏ منكم بمواصلة 
السیر » وتوققنا اطاعة لأوامره ( واضح أن قادة القافلة الكبيرة آرادوا أن 
یتحاشوا آی اصطدام مع قبائل الغز ) - تم قلنا له « تحن آصدقاء الكوذار کن 
ر ى الوالى ) فراح يضحك وتساءل « من هو ذلك الکوذارکن - آنا آخری 
على لبة کوذارکن - ثم قال « بکند » یعتی بلغة" خوارزم « آرید خیرا » 
فأعطبناء عددا قلیلا من الأرغفة فآخذها وصاح « لتواصلوا مسيرتكم ‏ لقد 
آشفقت علیکم » (*) ۰ ۱ 

وآثازت الأساليب الدیمقراطية التی مارسها الغز كلما احتاجوا الى 
اتخاذ قرار فى مسآلة ما - دهشة آشد عند ابن فضلان متدوب التيوقراطية 
المتسلطة حبت يقول : 

« هم يدو لهم بیوت شعر یحملون ویرتحلون تری متهم الأبيات 
) الييوت ) فى مكان ومثلها فى مکان آخر على عمل البادية وتتقلهم واذا هم 
فى lis‏ وهم مع ذلك كالحمير الضالة لا يديتون لله بدین ولا برجحون 
الى عقل ولا صدون شيشا بل سمون کیراءهم Lu ji‏ قاذا استشار آحدهم 
رئیسه فى شىء قال له يارب ایس آعمل فى كذا و کذا + وآمرهم شوری 
بينهم غير آنهم متی اتفقوا على شىء وعزموا عليه جاء آرذلهم فنقض ما قد 
آحمعو | علبه » (*) ٠‏ 


وکانت عادات الغز الجنسية و کذا عادات غيرهم من القبائل خلیطا 
من التحررية والهمجية : 
۰ يضع نساوهم الحجاب - كما انهن لا يغطين آی عضو فى آجسامهن 


- ٩۲ و ص‎ ٩۱ ص‎ AN رسالة ابن فقملان  ساعی الدمان » دمشق ۱۹۰ ص‎ CH) 
) د الترجم‎ 


فى حضرة الناس ٠‏ ولقد by» Ws‏ على You‏ فجلستا وامرآة الرجل معنا 
غبینما هی تحدئنا اذ کسفت فرجها وحكته ونحن ننظر اليها فسترنا 
وجوهنا وقلنا « أستغفر الله » فضحك زوجها وقال للترجمان : قل لهم 
تکشفه بحضرتكم فترونه وتصونه ‏ فلا يوصل اليه هو خير من آن تغطيه 
وتمكن din‏ » ۰ ويقول ابن فضلان انهم « لا يعرفون الزنا ومن ظهر منه 
على شىء من فعله شقوه نصفین وذلك انهم يحملونه بين أغصان OS pet‏ 
ثم يشدونه بالأغصان ويرسلون الشجرتين قینشق الذى شد 
اليهما » (*) - 

ولا يذكر ابن فضلان Le‏ اذا کاتوا يوقعون العقوبة نفسها على المرآة 
المذنية ويتحدث فى قسم لاحق من تقريره عن بلغار الفولجا فیصف dù b‏ 
dun 5‏ مماثلة لشطر الزناة شطرین الذ کور والاتات على حد سواء و بلاحظ 
فى تىء من الدهشة أن البلغار ذکورا وانائا یسیحون فى الأنهار وهم 
عرایا دون خجل أو حياء مثلهم فى ذلك مثل الغز ۰ 


Gi‏ اللواط الذی كان يعتبر فى البلاد العربية Ens‏ متوقعا فان 
ابن فضلان بقول عنه انه عند الأتراك خطيئة مشینه ولکنه فى الحدت 
الوحيد الذی یرویه ليدلل على صحة قوله یذ کر أن الرجل الذی غوى غلاما 
آمرد قلت من هذا العمل المنكر بخرامة قدرها آریعمائة رآس من الغنم » ٠‏ 

ولا كان رحالتنا ابن فضلان قد آلف حمامات يغداد الفخمة قانه لم 
يستطع آن يتغاضى عن قذارة الأتراك : « ان الغز لا يختسلون بعد أن 
يتبرزوا أو یتبولوا ولا هم يستحمون بعد التلوث المتوى أو قى مناسيات 
أخرى ‏ انهم يرقضون أن تكون لهم آية علاقة بالیاه وخاصة فى 
الشتاء Ges « ٠٠٠١‏ خلم قائد الغز سترته المترقة من الدیساج التصب 
Gard‏ سترة جديدة جلیتها له البعثة لاحظ آعضاوها أن ملایسه الداخلية 
كانت متسلة من القذارة حیت كان من عادة الغز آلا یخلعوا الوب SUI‏ 
يليسونهة ملاصقا لابدانهم حتی يتحلل « وهناك US‏ تركية أخرى هی 
قييلة الباشغرد يحلق آعلها لحاهم ویآکلون قملهم — قهم پبحثون عنه فى 
ols‏ ملاسهم الداخلية و قضمونه يأستانهم وحن راقب ابن فضلان عضوا 
من القبيلة وهو شفعل ذلك قال هذا العضو معلقا « انها لذيذة الطعم » ٠‏ 


لم تكن الصورة فى جملتها صورة مرضية وكان رحالتنا المتأئق يكن 
للبرابرة احتقارا عميقا وان آئارته فحسب قذارتهم وما ارتآه Lila‏ للآداب 


OE)‏ رسالة ابن قضتاتن ب سامئ الدمان ‏ مشق AN‏ ص ٩۹۲ AN‏ ۰ ۳ ۰ء 
er 2‏ 1 


ray 


متل الکشف عن الجسد أما وحشسية عقو باتهم وطقوسهم القر بانية فقد جعلته. 
غير ميال بها تماما وهكذا فانه يصق عقوبة البلغار لمن يرتكب جريمة القتل. 
باهتمام قاتر خال من عبارات السخط التى يكررها فى مسائل أخرى 
فيقول « انهم يصنعون له ( بقصه المجرم ( صندوقا من خشب اليتولا 
ويضعونه فيه ثم يثبتون غطاءه بالمسامير ويتركون الى جانبه ثلاثة أرغفة 
من الخبز ووعاء يه ماء ويعلقون الصتدوق بين عامودين طويلين ثم یقولون : 
ail‏ وضعناه بين السماء والأرض کی یتعرض للشمس والمطر ولعل الاله 
غقر له » وهكذا بظل معلقا حتى يبليه الزمن وتذروه الرياح ٠‏ 


ويصف ابن فضلان Lim)‏ بتحفظ مماثل الطقس الكتيب يتقديم 
لاضاحی من مشات الخیل وقطعان من حیوانات آخری والقتل الیشع. 
الشعائرى لفتاة روسية )*( من الرقيق الى > تعش سيدها s‏ 

ولم yh‏ ابن فضلان عن الديانات الوثنية الا الشىء العليل ولكن 
عيادة قبيلة الباشغرد لقضيب الذكر آثارت اهتمامه حيث سال آحد المواطئين 
- عن طريق المترجم ‏ عن سيب عيادته قضييا خشبیا - ودون اجابته عن 
سؤاله حيث أجاب الواطن « لأنى ولدت من شىء ممائل ولا أعرف خالقا 
آخر صنعنى » - ثم يضيف ابن فضلان « ان بعضهم ( الباشغرد ) يعتقدون 
pte ld‏ ربا : فهناك رب للشتاء وآخر للصيف وثالث للمطر ورابع 
للرياح وخامس للاشحار وسادسی U‏ حال وسایم للحصان وثامن للمیاه 
وتاسم للعمل وعاشر للنهار وحادی عشر للارض على Ge‏ آن الرب الذى 
قطن السماء هو أعظم الار باب كلهم الا أنه dolw‏ المشورة معهم وبالتال 
قالجميع راضون عن آعمال کل متهم ۰ 
تعيد الکراکی ۰۰۰ 

واکتشف ابن فضلان عادة غريبة بين قبائل بلغار الفولسا : 

عندما يلحظون رجلا تميز بسدة ذکائه وعلمه فانهم يقولون : خر 
لهذا الرجل أن Jy‏ ربنا فیقبضون عليه ویلفون حبلا حول dite‏ و یشتقوته 
على شجرة حیت يتر کونه حتی یبیل ۰۰۰ 

وتعلیقا على هذه العبارة یقول الستشرق الت ركى زکی ولید طوقان 
( وهو علامة ثقة لا یازع فی سيرة ابن فضلان ) ما یل (۲۵) : 


» روس معتاها هتا الؤسسون القا یکتج الد ين آسسوا آوائل الستوطنات الروسية‎ ck) 
۰. ٩١ اظر قصل‎ 


۶ 


« ليس هناك شىء غامض شان المعاملة الوحسية التى آنزلها اليلغار 
باولئك أصحاب الذ کاء الفرط ققد قامت هته المعاملةعلى التفكير الیسیط 
المتزن » تفكير المواطنين العاديين الذین آرادوا أن يعيشوا ما اعتبروه حياة 
سوية فحسب وأن يتحاشوا أية مجازفة أو مغامرة قد يقودهم اليها 
» العباقرة » - ثم يستشهد العلامة طوقان بمثل تاتارى يقول « ان کتت 
تعرف أكثر مما پنبغی فسوف يستقونك , وان كنت متواضعا الى حد بعید 
قسوف silks‏ نك بأقدامهم » وينتهى هذا العلامة الى القول « لا ينيغى اعتبار 
الضحية كأنها مجرد شخصية مثقفة بل كعبقرية صعبة المراس شخصية 
شديدة البراعة بدرجة غير كاملة ٠‏ وهذا يؤدى بالرء الى الاعتقاد Ob‏ تلك 
العادة يجب اعتیارها مجرد اجراء لحماية المجتمع ضد التغير قل انها عقوبة 
النشقین والیتکرین المحتملين  )*(‏ الا أنه يعود بعد أسطر قليلة قيعطى 
تقسیرا مختلفا = 

ان ابن فضلان صف لا محرد قتل أصحاب الذ کاء الفرط بل عادة من 
عاداتهم الوثنية : تقدیم اليشر قربانا للرب فکانوا بختارون AS‏ آبرز 
المتازین من الرجال — ویرجح أن هذا النوع من الشعائر لم یتول تنقینه 
عامة اليلغار بل تولاه أطباؤهم أو بالأحری شاماناتهم Shamans‏ 
( كهنة يستخدمون السحر لعالجة المرضى ) الذین كان لآقرانهم بين البلغار 
والروس سلطة الحكم Lat‏ بالحياة أو الوت على الناس وذلك باسم ديتهم 
وطيقا لما رواه ابن رسته كان فى سلطة أطباء الروس أن يلفوا ptt‏ حول 
عنق أى فرد من الشعب ويشنقوه je‏ شجرة تفرعا لرحمة الرب ‏ وعندما 
يتم ذلك كانوا يقولون « هذا قربان للرب » ۰ 


وريما كان نمطا الدواقم على هذا العمل ممتزجين معا : « حيث ان 
تقديم الأضاحى شیء ضرودی قلنضحی بمثری المتاعب مه ۰ 

وستری أن الخزر مارسوا هم أيضا تقديم الاضحية البشرية بما فى 
ذلك شعيرة قتل الملك فى نهاية حكمه ۰ وقد نفترض أنه كانت هناك آوجه 
شبه BAT‏ آخری بين عادات القبائل التى وصقها ابن فضلان وعادات PLS‏ 
الخزر ء ولسوء الحظ حرم ابن فضلان من زيارة عاصمة الخزر فاضطر OF‏ 
يعتمد عل معلومات جمعها قى U‏ خاضعة لسيادة الخزر وخاصة قى 
بلاط البلغار ٠‏ 


I استغرقت البعثة التی آرسلها الخليفة العباسی القتدر‎ - ٠ 


LI) wot ok)‏ يورد Sy‏ طوقان اقیاسات باصلها الت ر کی goles‏ دون ترحمة 
وهی sale‏ بغيضة جری عليها eph‏ العصريون ٠‏ 


5 


asi کی تصل إلى غایتها‎ ) ٩۲۲ ہے ۱۲ مادو‎ ۱ tia ۲۱ من‎ ( bw 
بلاد يلغار الفولجا ويلاحظ أن الطريق الباشر من بغداد الى القولجا يتجه‎ 
الأخبرة‎ OAS) عبر القوقاز وبلاد الحزر ومن ثم اضطرت اليعتة لتتحاشی هته‎ 
= أن تقوم بانتفاف كبير حول الساطىء الشرقی لبحر الخزر - أى بحر قزوین‎ 
IFN ورغم ذلك ققد نبه اعضاء البعثة على نحو متواصل الى قرب شعب‎ 
- منهم وال آخطاره الكامنة‎ 


وحری حدث مميز خلال اقامتهم المؤقتة لدى قائد جيش الغز 
ر صاحب اللابس الداخلية الممزقة ) فقد لقوا فى آول N‏ ترحیبا طیبا 
وآفیمت ليم date‏ . الا أن قادة الغز غيروا رایهم بعد قلیل يسيب علاقاتهم 
مع الخزد فجمع الرئیس سائر الزعماء لیقرروا ما يتبغى علیهم عمله ٠‏ 


وكان «الطرخان» أيرز الحاضرين وأقواهم نفوذا ‏ وکان آعرح وأعمى 
واحدى يديه ميتورة ‏ خاطبهم الرئيس WU‏ :هؤلاء هم رسل العرب 
ولا أحسب أننى مقوض للترخيص لهم Ob‏ يواصلوا مسيرتهم دون أن 
أستشي ركم » بعدثذ تكلم الطرخان « هذا شىء ما رأيناه قط ولا سمعنا به 
ولا اجتاز بلادنا رسول سلطان مذ كنا وآباونا وما أظن الا أن السلطان 
قد أعمل الحيلة ووجه موّلاء الى الخزر کی یثیرهم ضدنا والآقضل أن يقطم 
هؤلاء الرسل نصفين تصفين وناخف ما معهم () وقال آخر متهم « لا بل 
نأخد ما معهم ونتركهم عراه يرجعون من حيث جاءوا  »‏ وقال ثالث 
« لا لا ولكن لنا عند ملك الخزر أسرى منا فلترسل له هؤلاء الناس قدية 
لنحرر آسرانا » * 


وظلوا يتناقشون Ld‏ بيتهم pbi deme‏ وابن فضلان ورجاله « فى 
TE‏ الموت » من الفزع ‏ وقى آخر الأمر أطلق الغز سراحهم ولا تعری 
سبب ذلك ويحتمل أن ابن فضلان تجح فى اقناعهم أن بعثته هى فى الحقيقة 
موجهة ضد الخزو وجدير بالذكر أن الغز كانوا قد سبق لهم أن حاربوا الى 
جانب الخزر ضد قبيلة سنج Pechenegs‏ التركية ولكنهم اتخذوا 
آخرا موققا عدائيا نحوهم - ومن ثم جاء ذكر الرهائن الذين احتجزهم 


الخزر . 


بحركة التفاف واسعة أخرى شمال بحر قزوین قيل آن يصلوا الى مخيم 
الباغار القائم فى بقعة قرب التقاء نهرى الفولجا وكاما وهناك كان ملك 
البلغار وقادتهم بنتظرونهم قى تلهف شديد ‏ وحالا انتهت مراسم الاستقبال. 


* (الترجم)‎ 1٠١5 رسالة ابن قضلان - سامى الدهان  طبعة دمشق سنة ۱۹۱۰ ص‎ Ok) 
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والحقلات البهيسة استدعى الملك ابن فضلان ليبحث den‏ مهمة اليعثة وراح 
یذ کر ابن فضلان فى اسلوب حاسم ( بد! صوته وکانه يتكلم من قاع 
- پرمیل ) بهدف البعثة الأساسی - يعنى البلغ الطلوپ دفعه اليه وآضاف 
الملك « حتی أستطيع أن آبتی حصنا یحمینی من الیهود الذین اسنعبدونی) _ 
ولسوء الظ فان هذا الیل وقدره آریعة آلاف دیتاز — تم تستطع البعثة 
تسلمه قیل سفرها يسيب الروتين الحكومى فلما علم ملك اليلغار بذلك وهو 
شخص مهيب عر يض التکیین بدین » آوشك أن ييأس وساوره الشك فى 
آن البعنة احتالت عليه واستولتب على البلغ قوجه الى ابن فضلان السؤال 
التالى : د ماذا ترى فى دجل دفع الى قوم مالا لیسلموه لشعبي ضعیف 
محاصر يضطهد واذا بهم يحتالون ويسليون الال لأنفسهم ؟ فقلت s‏ هذا 
لا يجوز . وهؤلاء قوم سوء » فسال د هل هذا مجرد رآی آم هو اجماع » 
قلت « عو اجماع » وشینا فشيئا استطاع ابن فضلان أن يقنع الماك أن 
الال zu‏ وصوله فحسپ (*) » ولکن لا ليهدىء من قلقه - وراج الاك 
يكرر ob‏ موضوع دعوة البعثة قام ساسا على le Gib‏ حصن GY‏ كان 
یخشی ملك الخزر وواضح أنه كان لديه کل ما بيرر خوفه حيث قول 
ابن قضلان : 

« ان cal‏ ملك البلغار. ر الصقالبة ) كان قد أخذه ملك الخزر رهينة 
لدیه وبلغ ملك الخزر أن للك البلغار dy)‏ جميلة فارسل رسولا ليخطبها 
وراج ملك الملغار (pad‏ معاذ بر تبرر عدم موافقته فارسل ملك الخزر 
رسولا sig LIU‏ اينة ملك البلغار غصبا وهو بهودی وهی مسلمة ولکتها 
wile‏ عنده — وآرسل ماك الخزر رسولا جدیدا وطلب بد ابنه ملك الصقالبة 
الثانیه ولكن حدث فى الساعة التى وصل قيها رسول الملك أن سارع ملك 
انیلغار بتزويجها الى أمير Ackil IKT‏ الذى كان خاضعا ته وقد فغل 
ملك البغار ذلك خشية أن يأخذ ملك الخزر إينته الثانية بالقوة كما فل 
باختها من قبل - وكان هذا الأمر. وحذه السب الذى دقع ملك البلغار الى 
الكتابة الى الخليفة القتدر oly‏ يطلب اليه آن يساعده في cla‏ خصن BY‏ 
كان يخاف ملك الزر » ٠‏ 

وهکذا كان الحديث بين. ملك ,البلغار cls‏ فضبلان ,آشبه بعساره 
تتكرر على نحو موصول قى قصيدة أو أغنية ‏ ويفصضل ابن فضلان Lai‏ 


الجزية الستوية التی التزم ملك البغار بدفعها ال الخزر : قزاء سمور من 
کل أسرة فى مملکته - وکان عدد الاسر البلغارية ( أى. ote‏ الخیام ) ب بقدر 


CAD‏ واضح أن الميلغ وصل فى وقت ما قيما بعد حيث لم يرد ذکر لهذا الوضوع بعد 
دلك + Le‏ ` 


iy 


وقتئذ يحوالى خمسين ألف أسرة ‏ ولا كان قراء السمور باهظ القيمة فى 
أنحاء العالم فقد كانت هذه الجزية اتاوة سخية ۰ 

١‏ ویلاحظ آن ما بقصه اين فضلان عليتا عن الخزر مبتی _ كما 
ذكر من قبل - عل الأخبار التى جمعها فى آتناء رحلته ولكن كان معظمها 
فى البلاط البلغارى _ Use,‏ لسائر روايته التى صدرت عن ملاحظات 
شخصية مليئة بالحيوية فان الصفحات التى دونها عن الخزر نحوى 
ota glaa‏ جمعها من مصادر تانویه GI‏ بطريق عير مباشر ومن ثم قهى قليلة 
القيمة توعا ما وعلاوة على ذلك فان مصادر معلوماته متحيزة نظرا لكراهية 
ملاك البلغار لسيده ومولاه ملك الخزر ‏ وهی كراهية ندرك آسيايها =o‏ 
فى حين أن سخط الخلافة على مملكة تعتنق ديانة منافسة أمر بكاد 
لا يحتاج الى تأكيد ٠‏ 


وينتقل ابن فضلان فجأة فى ale‏ من وصف بلاط الروس الى 
بلاط الخزر فيقول : 


آما قيما یختص بملك الخزر GNI‏ يلقب بالخاقان فهو يظهر للجمهور 
مرة واحدة كل أربعة أشهر ويطلقون عليه اسم الخاقان العظیم آما مساعده 
فیطلق عليه اسم « خاقان يك » liag‏ هو الذى يقود الجیوش ويمونها 
ويدير آمور الدولة ويظهر plai‏ الجمهور وهو القائد فى الحروب ‏ ویطیع 
أوامره الملوك جيرانه ثم هو يمثل يوميا قى حضرة الخاقان العظيم فى 
احترام وتواضح وهو حافى القدمين ویحمل فى يده عصا من الخشب 
lucy‏ بدخل عل الخاقان يتحنى أمامه ثم شعل العصى وعندما تحترق 
تماما يجلس على العرش الى يمين اللك ویلیه قى المكانة دجل يطلق عليه 
SUE sus‏ وهل هذا جاوشغر ٠ GUE‏ 

ومن sole‏ الخاقان العظيم آلا تكون له علاقات احتماعية مع الشعب 
vy‏ يتكلم معهم وألا بسمح لاحد بالدخول اليه فيما عدا آوتئك الذين 


ذكر pal‏ آما سلطة اعتقال التاس واطلاق سراحهم وفرض العقوبات وحكم 
البلاد فقد كانت كلها من اختصاص مساعده الخاقان بك ۰ 

وهناك sale‏ آخری تخص الخاقان العظیم ذلك آنه عندما يموت يشيد 
له مبنى عظیم بحوی عشرین حجرة وتحفر قی کل منها مقبرة له وتفعت 
آحچار حتی تصبح مسحوقا ينثر على الارضية ویغطی بالقار ویجری تحت 
البتی نهر كبر تتدقق Anl a‏ بسرعة ویحولون ماء التهر ال قوق 
القبر ویقولون انهم یعملون هذا حتی لا يستطيع أن یصل الى القبر شیطان 
أو انسان أو دودة أو أية کائتات زاحفة — وبعد أن يتم دفن اللك تضرب 
أعناق من دفنوه حتى لا يعرف آحد فى أية حجرة يقم قبره _ وبطاق على 


EA 


العبر اسم « الجنة « وليم فى ذلك قول مأثور : « انه دخل الحنة » — وکل 
الحجرات مکسوة بقماش مقصب يتخلله نسيج من خيوط الذهب ۰ 


واعتاد ملك الخزر أن تکون له خمسة وعشرون زوجة کل منین اينة 
ملك من اللوك الذین يدينون بالولاء له ویتزوجهن بالرضا أو بالقوه 
وعلاوة على ذلك بتخذ ستين فتاة محظیات له - کل منهن Jie ols‏ 
قاتن ۰ 

ثم یواصل ابن فضلان قصته لیعطی وصفا خیالیا ال حد ما ped‏ 
الماك قيقول ان لكل من امس والنماتن زوجة وخلبلة قصرا خاصا بها 
وخادما أو خصيا يحضر سيدته للملك فى لمح البصر قور طابه - 

بعد أن بورد ابن قضلان قليلا من الملاحظات التى حى آکثر مدعاة 
للسك - عن عادات خاقان الخزر ( وسترجم البها فیما بعد ) فانه يذكر 
بعض بيانات حقيقية عن البلاد : 


للملك مدينة كبيرة على te‏ نهر اتل ( القولجا ) يعيش المسلمون 
على احدی الضفتين وبعیش قي الأخرى اللك وحاشيتة وبتول حكم 
المسلمين موظف مسلم من موظفی الملك ويسهر على قضايا المسلمين 
المقيمين فى عاصمة الخزر وكذا قضايا التجار الوافدين اليها من الخارج 
ولا سمح لغره بالتدخل فى أمورهم أو الفصل قى قضایاهم . 

وینتهی تقرير ابن فضلان عن رحلته zum‏ ما بقی منه lin‏ 
بالکلمات التالية : 


ان الخزر وملکهم هم جمیعا (*) يهود — وبخضم له الیلغاد وجمیم 
جبرانهم ویبجلونه ویطیعونه طاعة عمیاء ویری البعض أن cartes cork‏ 
هم الخزر ٠‏ 

۳ _ لقد أسهبت فى الاقتياس من ملحمة ابن فضلان ولم يكن 
ذلك يسيب العلومات الضثيلة التى قدمها عن الخزد آنقسهم ولکن سب 
الضوء الذى تلقيه على العالم التى أحاط بهم وبالبربرية الصارخة التى 
كانت Lede‏ الشعوب التى عاشت بينهم مما يعكس ماضبهم هم قبل 


Alb يبدو فى هذه العبارة قوع من القالاه حبث يوجد قى العاصمة نفسها‎ (A) 
وعلینا‎ - a من السلمن - ومن تم یلاحظ أن الاستاذ زکی وليدى طوقان حذف لفظ « الجمبع‎ 
كلمة « الخزر » تشر ال اللسمب أو الفبلة الاکمة قى نطاق التشكيلة العرقية‎ sl 
السلمن تمعوا باسقلال ذاتی دینبا وشرعیا ولکتهم لم يعنيروا‎ oly  رزخلا التی تولف شعب‎ 
۰ خرٍرا أصليين‎ 


EV  ) عشرة‎ MSS) القبيلة‎ ( 


تحو لیم الى اليهودية ٠‏ ذلك OY‏ بلاد الخزر وقت زيارة ابن فضلان 
lal‏ كانت Je‏ نحو ينر iiss‏ — 13% عصر ية بمقار نتها le lo‏ ۰ 


ويؤيد هذا الفارق ما دونه مؤرخون عرب آخرون (*) وهو قارق 
قائم على كل مستوى من الاسكان الى ادارة القضاء ‏ فتذكر pola‏ 
حؤلاء المؤرخين أن البلغار كانوا ‏ على وجه الحصر ‏ لا يزالون يعيشون 
قى Le ple‏ قيهم اللك ولو أن الخيمة الملكية « خيمة كبيرة جدا » تسم 
آلف شخعی او اکتر (TD)‏ ومن dae‏ آخرى سكن خاقان الخزر قصرا 
مشسيدا من الآجر الحروق ویقال ان نساءه یقطن « قصورا سقوفها من 
wis‏ الساج » (YV)‏ وللمسلمن مساجد عديدة متذنه آحدها gel‏ من 
ااتعسر اللکی (YA)‏ - 

وقی الأقاليم الخصية دمتد ضیاعهم والمساحات المزروعة على نحو 
aa‏ لمساقة تزيد على ستين أو سيعين ميلا كما أن لهم مزارع کروم 
م عبر _ وبالتالى Som‏ ابن Bo‏ هناك قى كزر ( يقصد بلاد الخزر ) 
مين اسمیا اسميد ( سمندار ) قيها العدید من بساتين الفاكهة والحدائق 
الى حد أن Go Jt‏ الممتد من داربند الى سرير تكسوه حدائق ومزارع تابعة 
eid‏ المدينة و قال ان عددها حوالى أر بعين Wii‏ كثير متها ينتج عنیا(۹٩۲)‏ > 


وكان الاقلیم الواقع شمال القوقاز واقر الخصوبة جدا » وقى سنة 
ot ۸‏ أن قابل اين حوقل رحلا زار هذا الاقليم عقب غارة روسية 
فکتب ما یل : - 


ه قال الرجل لیس عناك حتی النزد اليسير للفقراء قى أى کرم 
أو حديقة بل وليست هناك أية ورقة نبات قوق غصن من الأغصان 
( ولكن ) نظرا لخصوبة آرضهم ووفرة محاصيلها فلن يستغرق اعادتها 
الى ما كانت عليه ثلاث ستوات » هذا ولا يزال « النبيذ » القوقازی 
byra‏ بيعت على البهحة وتستهلك منه کمیات وقيرة فى الاتحاد 


> Ir al] 
۳ 


ومع ذلك كانت التحارة الخارحية المصدر الر ٹیسی لدخل الخزانة 
الألكية ‏ وقد آسار ابن قضلان الى مجرد حجم قواقل التحارة التى تذرع 
طر Lust uns Lā‏ الوسطی واقلیم الفولحا آورال ونذکر of‏ القافلة التى 
li!‏ بعثته فى جرجانى تألفت من خمسة آلاف رجل وثلاث آلاف 
دابة .. واذا التمستا له عذرا فى البالغه فى هذا العدد فلابد أن القافلة 
بعد ذلك كله كانت قافلة ضخمة ل ونحن لا نعرف كم من oie‏ القبائل 
Ck)‏ مصادر الصفحات A‏ هى مؤلعات الاصطخرى والمسعودى وان رسيجه 
ob‏ حوقل ٠‏ 


a> 


كانت فى حالة ننقل من مكان الى آخر فى أى فمرة كما لا نعرف السام 
NN‏ تعلنها ولو آن النسوجات والعواکه الحفقة والعسل والشیم والتوابل 
Zu)‏ دورا هاما قيما سبدو ٠‏ وكان هناك طر بق هام نان للتنحارة عمر 
القوعاز الى أرميتيا وحورجیا وقارس وبيزنطة , أما الطريق التحاری 
Su‏ الذی احتوى التجاره المنزايدة لأساطيل تحار الروس التازلة فى 
الفولجا الى شواطىء بحر الخزر الشرقية فقد كانت تحمل فى الضف.لب 
الفراء الثمينة التى كان يتهاقت على سرائيا صفوة من المسلين كما كانت 
تلك الأساطيل تحمل الرفیق من السمال لبيعهم قى سوق العاصية اتل 
_ وقد فرض حاكم الخزر de ps‏ قدرها عشرة فى الائة من قبمة السلعه 
على كل هذه السلم الارة ببلاده بما فى ذلك الرقبق ٠‏ وعلاوة على “ملب 
ds ah‏ كانت هتاك جزية بدفعها البلغار والجر Os‏ واليورنا ples‏ جرا 
من ذلك يدرك الرء أن بلاد الحزر كانت بلادا عزدهرة ولكنه يدرك Lei‏ 
of‏ ازدهارها اعتمد الى حد BS‏ على قوتها العسكرية رما أضفنه من die‏ 
ووقار على رجالها من محصلى الضرائب وموظفی الجمارك - 

وبصرف النظر عن الأقاليم الخصبة فى الجنوب بکرومها ویساد.ی؛ 
ققد كانت بلاد الخزر فقيرة فى مواردها الطبيعية ‏ يقول دوّرخ عربى 
ر الاصطخری ) ان غراء السمك كان المحصول المحلى الوحيد الذی صدروه 
ولا شك أن قى هذا القول مبالغة أيضا - ومع ذلك فالواقع ان شاطيم 
التجارى الرئيسى sty‏ أنه تضمن Solel‏ تصدير السلع الجلوبة من 
الخارج ومن هذه السلح التی شدت خيال الحولى العربى العسل والتسمع 
Mikey‏ قول PS « : il‏ فى بلاد الرر Slabs‏ الأآغنام وتنتج هن 
العسل كميات وفيرة ويعيش قيهيا العدید من الييود » (۲۰) ۰ 
حقا یذ کر أحد الصادر — s‏ دارباند نامه » ب مناجم الذهپ 
والفضة فى آراضی الخزر ولکن لم يتم مدید موقعها ومن جهة 
آخری تشير مصادر عديدة الى سلم خزرية شوهدت فی بغداد ,2 وكذا 
الى وحود تحار خزر- فى القسطنطينية والاسکندربه بل وفی aSU ole‏ 
متل سامراء وقرغانه ٠‏ 

وهكذا لم تكن بلاد الخزر اطلاقا متعزلة عن العالم المتمدين ‏ بل 
كانت بمقارنتها بحرانها بلادا متحررة من الأحقاد القومية أو المحلية 
ومفتوحة المختلف التقافات GoW y‏ ومع ذلك ظلت تدافع بحماس عن 
استقلالها ضد القوتين الروحانیتن العالميتين وسنری أن هذا الموقف مهد 
السبيل للتطور الفاجیء المثير آو قل الانقلاب الذى آرسی اليهودية دينا 
رسميا للدولة ٠‏ 

ویبدو أن الفنون والحرف مما فى ذلك الأزياء الرفيعة البتکرة نقدحت 
وازدهرت عند الخزر فعندما تزوج قنسطنطن ( الذى آصسیح قيمأ بعد 
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) أعلاه‎ ١ خاقان الخزر ( انظر قسم‎ iol ) اطور قنسطتطين الامس‎ oy 
أحضرت مع مهرها وبا رائعا بلغ من اعجاب الحاشية البیزنطية به أن‎ 
اتخذه أعضاؤها رداء طقسيا للرجال وأطلقوا عليه اسم تزيتزاكيون‎ 

tzitzakion‏ اشتقاقا من الاسم الخزدی التر کی الذى استخدم لتدليل 
الأميرة وهو تشی تشاق Chichak‏ آی الزهرة ( الى أن عمدت باسم 
ابرين ) ویعلق العلامة توینبی على ذلك بقوله « لدينا هنا iha‏ مضيئة من 
التاريخ الثقافى » (WN)‏ _ وعندما تزوحت أميرة خزرية أخرى حا كمآرميتيا 
المسلم تضمن موكييا ‏ الى جانب الخدم والرقيق ‏ عشر خيام ركبت على 
عحلات ام وصنعت الخيام من أرق آنواع pl‏ بر ولها wl yi‏ مكسوة 
Gelb‏ والقضب» — وآرضیبها مغطاة بفراء السمور وكان هناك عشرون 
خيمة أخرى فلت مهرها الکون من الأوانی الذهيية والفضية و کنوز 
آخری AN‏ - آما الخاقان تفسه ققد ارتحل قى خيمة متحر کة كانت 
تحصسزاتيا si‏ ترقا و کانت تعلوها رمانه من ذهب ۰ 

۳ - وكان القن الخزرى ‏ شاآنه OLS‏ قن البلغار والمجر ‏ قائما 
فى الاکنر عل المحاكاة حيث صيغ على التماذج القارسية الساسانية »> وقد 
شدد عالم الآثار الروسى الأستاذ بادر  (YY) Bader‏ على دور الخزر فى 
سر الطراز الفارسی للأوانی القضية نحو آقطار الشمال ۰ وریما آعید 
تصدیر بعض ode‏ الکتوز على ید الخزر تمشیا مع دورهم بوصفهم وسطاء: 
بینما كانت غيرها مقادة صنعت‌في ورش الخزر ال ى١كتشفت‏ آطلالها على مقر بة 
من الحصن الخزرى القدیم حصن سار کل (*) _ فقد Gut‏ أن الحوهرات 
التی عثر عليها فى متطقة الحصن كانت صناعة محلیة (VE)‏ ء و تحدت 
عالم الآثار السويدى الاستاذ آرن عن GULL‏ ومشايك وحلى معدنية زخرفية 
وحدت فی آماکن UG‏ حتی فى السوید تفسها وآنها من وحی ساساتی 
وبيزنطي وتم صتعها قى بلاد الخزر أو قى الناطق التی كانت خاضعه 
لنفوذهم (VO)‏ * 

وهکذا كان الخزر الوسطاء الرئيسيين فى نتر الفن الفارسى 
والببزنطی بين القبائل شبه البربرية فى شرق آوریا وبعد أن قام العلامة 
بارتا بمسح شامل دقیق للأدلة الآترية والوثائقية ر ومعظمها من مصادر 
روسية ) اننهی الى القول : 

أن نهب الخزر مدينة تفلیس الذی يحتمل أنه حدث فی دبیم WA‏ 
هو أمر وثيق الصلة بموضوعنا ٠٠*٠٠‏ ( قفى أثناء فترة الاحتلال ) أرسل 


Ok)‏ لسوء الحظ فان ساركل وهی آعم بفعة آئرية خزرية فد غمرتها اليوم مياه 
خزان حدیت آمیمت فوق مبناه محطة لتوليد الکهرباء بالقوی المائية - 


ey 


الخاقان مفتشين للاشراف على صناعه المنتجات من الذعب والفضة والحديد 
والنحاس _ guar‏ كانت الأسواق والتحارة بصقة dale‏ بل رمواطن صيد 
السمك تحت مراقينهم ۰۰۰۰ ( وصكذا ) اتصل الخزر فى عضون حملاتهم 
القوقازية المتوالية خلال القرن السايع بنفافة نبعت ونمت من الفكر الفارسى 
الساسانى وبناء على ذلك انتشرت نمار هذه النقافة الى شعوب السپوب 
لا عن طريق التجارة وحدها يل عن طريق السلب وحتى عن طريى فرض 
الضرائب ۰ وجدير SL‏ أن كل السسيل النى حرصنا على 
سلو كها آملا فى الکتسف عن آصول القن المجرى فى القرن العاشر رجعت 
بنا قى النهاية الى بلاد الخزر » MV‏ 


وتشر الملاحظة الأخبرة للعلامه المجرى الى الا کتشافات النبرة المعروقة 
پاسم كنز ناجى زينتميكلوس Nagyzentmiklos‏ فى متحف تاريخ الفن 
Kunsthistorisches‏ فى Lins‏ — ویتالف هذا الكنز من GW‏ وعدرین 
آنية ذهيية يرجح تاريخها الى القرن العاشر e‏ وعد عر Lede‏ 
قى سنة ۱۷۹۱ على مقربة من قرية بهذا الاسم ۰ هی الآن فى روعانيا 
وتسمى حاليا سينيكولول مارى Sinnicolaul Mare‏ ویلفت بارتا النطر 
الى آن تمتال الأمير الظاقر « وهو يشد أسيرا من شعره وكذا النظر الخرافی 
المرسوم على ظهر الآنية الذهبية ورسوم الأشیاء الزخرفية الأخرى » توذ ج 
الصلات الوثيقة بیتها وبين النفائس التى عثر عليها فى نوفى بازار 
Novi Pazar‏ قی بلغاریا wis‏ ساركل ببلاد الخزر - ولا غرابة فى 
هذا حيث a‏ الحر يون والبلغار کلاهما لسيادة الخزر فترات ab sb‏ 
قالمحارب وسائر قطع الكنز تعطينا على الأقل فكرة عن الفنون التی مارسدا 
الناس داخل امير اطورية الخزر ( وكما يتوقع المرء يغلب عليها الآثر القارسى 
والميزنطى ) (*) + 

وتصر مدرسة من علماء الآثار الجريين على أن صناع الذهب والفضة 
الذین عملوا فى المجر قى القرن العاشر الیلادی كانوا فعلا من الخزد(۲۷). 
Ls‏ سنرى فيما بعد ( الفصل الثالث ۷ ۰ ۸ ) ale Ge‏ المجريون الى 
الجر سنة ۸٩‏ كانت تقودهم قبيلة خزر منشقة تعرف باسم كابار Kabar‏ 
استقرت معهم فى موطنهم الجديد وكان الكابار الخزر مشهورين بمهارهم 
فى صناعة weil‏ والفضة وقد اكتسب المجريون ( الاصلون والاكذر 
بدائية ) هذه الهارات فى بلدهم الجديد  los‏ على ذلك فان النظر ية القائلة 


(IE)‏ سيجد القارىء الذی بهمه هذا الوضوع مجموعة رائعة من الصور الفو توغر اقية 
(Gyula Laszlo : The Art of the Migration Period.‏ 
ولو آن نعليقانه التاريخية ينيغى أن تؤخذ بحذر ٠‏ 


ov 


et‏ الخزری ايعض الاكتسافات الأثرية فى الچر ليست غير محتملة 


۶ وسواء كان الحارپ الواردة صورنة على الآنية الذهبیه من 
:صل مجری أو خزری فانه يساعدنا على دور هيئه فارس تلك الفترة 
رلعله انتمی الى فرقة ممتازة — بقول السعودی انه فى الجیشس الخزری 
is‏ سيعة آلاف من هنوّلاء الفرسان (*) صحية CU‏ بعضهم Shey‏ السهام 
یلیسون EIN‏ الواقية لصدورهم والخوذات والزرودات وبعضهم shale‏ 
الرماج مجهزون على غرار ما فی ید السلمن من الات السلاح ولیس لاحد 
من الملوك فى هذا الجزء من العالم جيتس دانم الا ملك الخزر ‏ بقول ابن 
حوقل د لهذا الملك اثنا pic‏ آلف جندى فى خدمته فان مات واحد منهم 
ni‏ على القور شخص آخر يحل مكانة » ۰ 


ولدينا هتا chi‏ آخر لهيمنة الخزر : جيس محترف Pls‏ وحرس 
براطور خاص سيطر وقت السلم سيطرة فعالة على الخليط العرقى فى 
اللاد ‏ وكون فى وقت الحرب النواة الأساسية للحشد المسلح الذی ازداد 
آحیانا ال مائة آلف رجل كما رأينا () ٠‏ 


ame. اميت‎ e لص‎ a 


> آل‎ ۲ pte al 


geht Jæ (A) 


OK)‏ طعا لا ذكره السعودی م تالف الجيس الملكى من المسلمين الدين هاجروا من 
Jib‏ المجاورة لوارزم  dad‏ زمن بعید عقب ظهور الاسلام ‏ وقعت حروب فى بلادهم 
دآصایپا جدي ووياء ثتزحوا الى بلاد ملك الخزر ب وكان هذا حن يحارب السلمین يصع Yje‏ 
المهاجرين المسلمين فى جيشه فى قرقة مستقلة حنى لا يحاريوا آیناء دينهم ولا سك أن القول 
ob‏ الیش تالف من المسلمين قول فيه مبالغة - بل ان المسعودى نقسه تعض ذلك بعد أسطر 
مليلة حیت یذکر أن الفرفة السلمة لها وضع مسنعل قى جیش الزد - WIT‏ یقول 
ابن حوقل ان للملك ap tb‏ أربعة آلاف مسلم وله ۱۲ ألفا جندی فى خدمته ب 
ويحتمل أن الوارزمیین کانوا موعا من الرس السویسری داخل الیتی - ولعل حدیث 
رملاتهم عن « رهائن » ( اتطر كسم ۱۰ آعلاه ) يشير اليهم ۰ وعل عکس ذلك كان للامیراطور 
البیز نطی متسطتطین بورفرو توس فرقة مختارة Corps d’Elite‏ من we‏ 
الزری - تحرس بوابات قصره - وكانت هذه ميزة کلفت من بفوز بها ثمنا باهظا » حيث 
كان هؤلاء الراس یتتاولون مکافات سخية ل ومن ثم تکالیرا على شراء حذه الوظائف ate‏ 
ضخمة كانت مرتياتهم بالتسبة لها تمثل دخلا ستويا یترارح ما بين [NV‏ الى 5/ ( عن 
رسالة الاميراطور فتسطنطين پورفروجیتیتوس ص 1۹۲ VY‏ - برو قو کول البلاط ء 


مثال ذلك أن الحزرى الذي كان فحصل عل 5 V‏ دقع لاحصول عل 9 4.2.4 فى الرسی 


المذكور A‏ ۲ (عن كتاب يبورى س ۸۲۲۸ ۰ 


of 


۵ — يحتمل انه فى بادىء الأمر كانت عاصمه ode‏ الامبراطرر . 
المضامة العناصر هی قلعة بلانجار القائمة على JAJ‏ السفحية الشالة 
لحبال القو قاز ثم نفلت بعد غارات العرب فى اتفرن الامن الى سمندار 
على At‏ اطىء الغر بى لبحر زوين نم الى pl‏ فى عصب نهر العو لا ٠‏ 

ولدينا أوصاف كثيرة ليلدة انل وكلها متطابغه ال حد ما ل ناس 
انل مدينه ثنائيه بمعنى آتها قامت على جاتيى التهر سمی همیا السرعی 
> حزران » وسمى تصفها الغربى ادل (") ب يصل ew‏ چسر عاتم ر دان 
يحيط النصف الخربى سور منيع میتی من الآجر احنوی فصور السابان 
والخاقان يك وافنیتها ومساكن beget‏ (**) ومساكن الحزر » اصحاب 
الدم الحزری الخالص » - وکان للسور اربع dal „bie‏ احداعا الثين . 
وعاش السلمون وعبدة (YA) OU SV)‏ عير النهر على الساطىء السرص 
واحتوی هذا الجزء الساجد والأسواق والحمامات وغرها من المرافى 
العامة — ولقد أعحب کنر من كتاب العرب يعدد المساجد القائمة فى الح 
الاسلامى وبمئذنة السجد الر ئيس ىالشاهقة — كما دآبوا ASE Je‏ الاساملان 
الذى نعمت به المحاكم الاسلامية ورجال الدين ‏ واليك ما قاله السعودی 
— هیرودوت العرپ - فى هذا المجال فى کتاب مروج الذهب ومعادن 
الحو اهر : 

« حری العرب فى عاصوه 3541 ان یکون بها سيع قضاة منهم اشان 
للمسلمين وائتان للخزر یفصلان فى القضایا طبقا تلتوراة (شريعة موسی) . 
واثنان للمسيحيين یفصلان فى القضایا طبقا للانجیل وقاض للصعالبة 
والروس وساثر الجاهلية ( الوثتيين ) یصدر آحکامه طبقا لآحكام الجاعليه 
( الوثتية ) ۰۰۰ ويعيش فى مدينة ملك الخزر مسلمون کثرون بين نجار 
وحرقيين حاءوا الى بلاده يتشدون dac‏ وما بوقره لهم من أمن وآمان gta‏ 
مسجد رئیسی له Vite‏ يفوق ارتفاعها القصر الملكى علاوة je‏ ماحد 
آخری بها مدارس لتحقيظ الآطقال القرآن الکر یم « (IVA)‏ - 

ان قراءة هذه الأسطر التی کتبها المؤر العربی الکبم فى التصفب 
الأول من القرن العاشز ر بين ٩:۲‏ و ۹۶۷ م ) قد تغرى الرء على أن یتصور 
أن الحاة فى مملكة الخزر كانت آشبه بتلك التی تصقها الأناشيد 
sla — U ge Ji‏ توحی بالرضا والطمأنيتة - وهکذا تطالع فى مقال عن الخزر 


wee Aus فى قترات محلقة‎ wi أطلق على هته المديتة آسماء‎ ok) 
۰ المديتة البیقاء ي‎ pl وقت‎ 

(AA‏ ويرى المسعودى أن ote‏ الیانی عامت قى جزيرة قريبة من الشاطىء الغر نی 
آو فى شه جر رة ٠‏ 


6 


ورد فى دائرة العارف اليهودية ما یل : فى عصر ساد فيه التعصب والجهل 
والفوضى في أوريا الغربية استطاعت مملكة الخزر أن تفخر بحکومتها 
العادلة التسامحة (*) ٠‏ 


وقد كان هذا كما رآينا ‏ صحيحا الى حد ما ولكن الى حد ما فحست .۰ 
ولیس لدينا أى دليل على OF‏ الخزر تورطوا فى اضطهاد دينى سواء قبل 
أو بعد تحولهم الى اليهودية ‏ وفی هذه الناحية يمكن وصفهم باتهم أكثر 
تسامحا وتنورا من الاميراطورية الرومانية الشرقية آو الاسلام فى مر احله 
الأولى — ومن جية آخرى يبدو أنهم احتفظوا بیعض الطقوس pod)‏ & 
التى ورثوها عن ماضيهم القبل وقد حدثنا ابن فضلان عن قتل حفارى 
قيور الملوك ‏ وذكر Wa‏ آخر عن Sale‏ قديمة : عادة قتل الملوك ‏ قال 
ابن فضلان : ان مدة حكم ملك الخزر هى أربعون سنة فان تجاوزها بيوم 
واحد قام رعاياه وخدمه بقتله زاعمين ان تفكيره قد غدا معتما وبصيرته 
مشوشه > ۰ 

ویذکر الاصطخری رواية آخری عن الوضوع نقسه فیقول : 

عندما پربدون تنصیب هذا الخاقان فانهم یلفون حبلا 

un >‏ حول عنقه ویشدونه حتی يوشك عل الاختناق ثم 

يسالونه : ما طول الفترة التی تعتزم توق الحکم فیها ؟ - فاذا 

حدت ولم يمت قبل السنة الى حددها GE‏ بقل حن 

ویساور العلامة بیوری (WA)‏ الشك فى تصدیق هذا النوع من 
روایات الرحالة العرب وقد يميل الرء حقا الى رفضها ولا OT‏ شعيرة قتل 
الملوك كانت ظاهرة واسعه الانتشار بين الشعوب البدائية ( وتلك التى 
ليست شديدة البدائية  )‏ وقد أكد فر بزر العلاقة بين فكرة ألوهية الملك 
والالتزام _المقدس بقتله بعد فترة محددة عندما تذبل حيويته وذلك کی 
توفق السلطة الالهية الى العثور على شخصية أكثر شيابا و نشاطا (**) ٠‏ 


Jewish Encyclopaedia دائرة العارف اليهودية‎ Ok) 
(014۹۰71 NND 


وتحوى دائرة معارف يهودية أخرى اسمها Encyclopaedia Judaica‏ 
طيعة ۱۹۷۱ مقالا مثاليا من ceo‏ عوضوعيته کتبه الأستاذ دانلوي ۰ 


(AM‏ کتب فریزر بحثا بهذا العتی عتوانه « قتل ملوك الزر » فى مجلة 
Folklore‏ بالعدد YA‏ الصادر au.‏ ۹۱۷ ۰ 


ذه 


ومما يويد الاصطخرى أن الشعيرة الشاذة عن «خنق ملك المستقيل» 
قد ورد ما يقيد وجودها فى زمن آقل قدما نوعا ما بين شعب آخر هم 
الترك ‏ الكوك  Kok-Turks‏ فقد اقتيس العلامة التركى زكى ولیدی 
طوقان عن عالم الآثار الفرنسى سان جوليان عبارات كتبها هذا الأخبر سنة 
۶ جاء فيها ما یل > 


« عندما يتم انتخاب الرئيس الجدید ۰۰۰ يساعده ضياطة وخدمه 
على أن يمتطى صهوة جواده ۰۰۰ ثم یشدون شريطا حريريا حول عتقه دون 
أن يخنقوه ثم يرخون الشريط ويسألونه فی اصرار شديد « كم سنة 
تستطیم أن تكون UE‏ علیتا » واذ يعجز الملك ‏ وقد اضطرب فکره _ 
أن يحدد عددا من الستوات فان رعاياه يقررون ‏ پناء على الكلمات التى 
عجز عن نطقها ‏ مدع حکمه مل Cum‏ طولها أو قصرها » (۰ع) ٠‏ 


وانا لا تعرف ما اذا كانت شعيرة قتل الملك عند الخزر ( اذا صح 
وجود هذه الشعيرة اطلاقا ) قد توقفت مؤقتا عندما اتخذ عؤلاء اليهودية 
دينا لهم وقى oie‏ الحالة يكون الكتاب العرب قد خلطوا ممارسات المافى 
بالحاضر كما فعلوا طول الوقت وهم يجمعون روايات الرحالة الذين 
سبقوهم ونسيوها الى معاصريهم ومهما يكن من شىء فان الوضوع الذی 
يجب ألا يخيب عن ذهننا والذی لا جدال فيه هو الدور القدس العزو الى 
الخاقان بصرف النظر Le‏ كان انطوى على التضحية به قى التهاية ‏ لقد 
علمنا من قبل انه کان مبجلا ولكته كان فى Dye‏ فعلا لا يتصل بالشعب 
الى يوم دفنه فى حقل مهيب أما شئون الدولة بما فيها قيادة الجيش فكان 
يتولاها البك ( ويسمى أحيانا خاقان بك ) الذی جمع فى يده كل السلطة 
الفعالة — 35 هذه النقطة تتفق المصادر العربية والمؤرخون العصريون _ 
وتصقف الأخيرون نظام حكم الخزر ab‏ ملكية ثنائية حیت يمثل الخاقان 
السلطة الدینیة ويمثل اليك السلطة الدنيوية ٠‏ 


وقد شبهت ملكية الخزر التائية بالحكومة الثنائية الاسيرطية 
'وبالقيادة الثنائية لمختلف القبائل التركية والمائلة لها فى الظاهر الا أن 
ملكى اسبرطة المنحدرين من أسرتين عريقتين کائت لهما سلطات متساوية _ 
i‏ القيادة الثنائية التى cole‏ بين القبائل البدوية قليس لدينا دليل 
على وجود توزیم واضح لاختصاصاتها كما كان الحال بين الخزر (*) ۰ 


it كان الزعیمان هما القائدان‎ Alfoldi فی رای الاستاذ الفولدى‎ CA) 
٠ ) 1١۹ القبيلة ( اقتيس دانلوب عذا الرآی قى كتابه ص‎ 


oy 


والتسییه الأصح هو نظام الحكم في OLLI‏ الذی قام منذ العصور 
«لوسطی حتى ستة ۱۸١۷‏ حيث كانت السلطة الدنيوية مركزة فى يد 
انسوجان Lie‏ كان الميكادو يعيد من بعد يوصقه رئيسا by gun‏ مقدسا ٠‏ 


ورأى كاسل )4١(‏ تشسابها جزئيا bide‏ بين نظام حكم الخزر ومباراة 
الشطر نج فالملكية الثنائية يمثلها على رقعة الشطر نج الملك ر الخاقان ) 
والوزير ( اليك  )‏ ویحرص اللاعب على أن يحتفظ باللك فى عزلة - 
يحميه خدمه وله سلطة ضئيلة ولا يمكتة التحرك سوی خطوة قصررءة کل 
برة — آما الوزیر فهو يالقارنة آقوی القطع الوجودة على الرقعة وهو الذى 
بهیمن علیها — ومع ذلك فقد بخسر اللاعب الوزیر وتظل الباراة مستمرة 
على حين ان سقوط الملك یعتی الكارثة النهائية التی تنهی الباراة فورا ۰ 

pty Likes‏ أن اللکیه التنائية تدل على تمییز مطلق بين ما هو مقدس 
رما هو دنیوی فى ذهن الخزر — و تیدو حصائص الخاقان المقدسة واضحة 
جلیه فى الققرة التالیه النقولة Ge‏ ابن حوقل © : 

« ينبغى أن یکون الخاقان دائما من العرق الامبراطورى 

) يقول الاصطخری ۰۰۰۰ من عائلة الوجهاء CHEN)‏ ولا سمح 

F‏ ۱ أن gy‏ منه الا لعمل هام : وعندئد بنیطحون آمامه 

ویمسحون وجوههم فى الآرض حتی بصدر لهم آوامره بائدئو 

منه والتکلم اليه ۰۰۰ وعننما يموت الخاقان فعل كل من دمر 

قرب مقبرته OF‏ يسير على قدمیه ویقدم احتراماته امام القبرة 

وعلیه عند الرحیل ألا یمتطی جوادا طالا ظلت القبرة فى نطاق 

رژبته + 

وسلطة هذا العاهل مطلقة تماما بحیث تطاع آوامره طاعة تامة 

ال حد آنه اذا بدا له أنه من صالحه أن يموت واحد من وحهائه وقال ai‏ 
» اذهب واقتل نفسك » فان الرجل عندتذ کان يذهب على الفور الى سته 


: ابن حوقل هو جغراقى ومزدخ عربی آخر قیول فى بلاد كتيرة والف کتابه‎ OD 
الاصطخرى‎ US صورة هما‎ US م ۰ والفقرة القتيسة هنا هی‎ ٩۷۷ د صورة الارض > حوالى‎ 
الثى تشرت‎ Ouseley gest سنة » ویقول الژلف أنه التزم بترجمة‎ ask فل ذلك‎ 
الأسيل العربى الوارد قى كتاب اين حوة‎ Ladd ستة ۱۸۰۰ لابن حوقل ۰ وفيمسا یل‎ 
- ۳۹۶ د صورة الارض » الذی تشره فى هو لتدم الستشرق كرامرز وعدد من زملائه من‎ 
: ۱۹۲۹ طبعة‎ 

ولا يصل اليه ( الى الخاقان ) آحد الا zu‏ داذا دخل عليه الر- تمرنح له فى التراب 
وسجد وفام من بعد حتی يآذن له بالقعود ۰۰۰۰ واذا مات خاقان ودفن لم يمر ope‏ آحد 
الا رجل له وسجد ولا يركب ما لم يغب عن قبره » ( الترجم ) - 
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dum Lag‏ طوعا لامر مولاه Sly ٠‏ رسخت وراية عرش الخاقان على هذا 
النحو فى الآسرة نقسها ( يقول الاصطخرى : فى أسرة من آلوجهاء الذين 
لا يملكون نفوذا أو ثروة (EN)‏ ) فعندما يحل الدور على من يستحق 
الوراتة من آعضائها فانه یت فى المنصب الرفيع رغم آنه قد لا يملك 
درهما واحدا ولقد سمعت من اشخاص op‏ بالثقة أن LLS‏ ما اعتاد 
الجلوس قى حاتوت صغير فى السوق العام يبيع فيه سلعا بسيطة ( يقول 
الاصطخرى انه كان يبيع خبزا ) وأن الناس leib‏ على أن يقولو! : عتدما 
يرحل الخاقان الحالى قسوف يليه على العرش هذا الاب - ( يقول 
الاصطخرى : ليس هناك من هو آجدر بالخاقانية آکتر منه (١4ج)‏ ) ولكن 
الشاب كان مسلما وحم يعطون الخاقانية لليهود وحدهم ٠‏ 


وللخاقان عرش ومقصورة من الذهب ولا تجوز هده LEN‏ لغيره — 
وقصر الخاقان „ST‏ ارتفاعا من البانی الأخرى » ٠ EY)‏ 


ان الفقرة السايقة عن الشاب العفیف CM‏ كان يبيع الخبر أو bi‏ 
سلعة آخری فى السوق تبدو و کآنها قصة عن هرون الرشید — فاذا كان 
ذلك هو الشاب الوریت للعرش الذهبی الحجوز للیهود فلم اذن ربی بوصقه 
مسلما فقرا ؟ اذا كان لنا أن oid Jos‏ القصة معنى St‏ حال فلزام 
علینا أن نقترض أن الخاقان كان يختار على آساسی فضائله الرفیعة مع 
ملاحظة آنه OW‏ بختار من بين آعضاء « العرق الامبراطوری » أو « أسرة 
الوجهاء » » والواقم ان هذا هو رآی آرتاموتوف الروسى وزکی وليدى 
طوقان - اذ يعتقد آرتاموتوف أن الخزر وغرصم من الشعوب 
التركية حکمتهم سلالة آسرة ترکوت Turkut‏ الحكام السابقین 
لامبر اطوریه الترك التدثرة ( انظر فقرة ۲ آعلاه » — ويرى زكى ولیدی أن 
« العرق الامیراطوری » أو « آسرة الوجهاء » التی يتبغى أن ينتمى اليها 
الخاقان تشر الى آسرة آسینا Asena‏ انقدیمة التی ورد ذكرها قى 
الصادر الصينية ‏ وآسرة آسینا تلك هی نوع من الأرستقراطية الصحراو b‏ 
جرى العرف أن ادعی الانتساب اليها الحکام الترك والغول - وهذا الرآى 
يبدو حقبولا الى حد ما ویودی بطريقة ما الى التوفیق بين العانی التناقضة 
القهومة ضمنا فى القصة القتيسه للتو : قصة الشاب التبیل الذى لا يملك 
درهما — والآبهة والاحتفال المحيطين بالعرش الذهبی - الواقع اتنا نشهد 
تداخل نوعين من التقالید آشبه يما نشهده على الشاشة من تشايك 
صورتين : تقشف قبيلة بدو الصحراء وهی تعيش حياة شاقة . وتالق 
حاشية ملكية يعيش آفرادها حياة مزدهرة بفضل تجارتهم وبراعتهم الى 
حر قهم الفنية ويجاهدون کی 15552 منافسیهم فی بغداد والقسنطتطينية ومع 
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ذلك فان العقائد النى آمن بها أولئك أصحاب الفخامة رجال الحاشية الملكية 
انما آوحی بها أيضا فى الماضى آنبیاء الصحراء التقشفون ٠‏ 

وكل هتا لا يقسر التقسيم امثير للدهشة آعنى تقسيم السلطة 
الديتية والدنيوية وواضح أنه تقسيم فريد فى تلك الفترة وفى ذلك 
الاقليم ء وعلى حد ما كتبه العلامة بيورى (EV)‏ « ليس لدينا معلومات _ 
تحدد الوقت الذى استيدلت فيه سلطة الشاجان الفعالة ليكون رئيسا 
صوريا مقدسا — أو BU‏ رقع الى مرکز يشسبه مركز امبراطور اليابان وقيه 
يعتير وحوده هو لا حكوهمتة  Lal‏ جوهريا لازدهار الدولة ٠‏ 

ولتفسير هذه المسألة هناك نظرية طرحها آخرا الاستاذ آرتامو توف 
اذ يرى أن اتخاذ الخزر bosadi‏ ديانة رسمية لهم كان نتيجة انقلاب 
coup d'etat‏ خففى قى الوقت نقسه مئنزلة الخاقان بوصفه سليل أسرة 
وثنية لا يمكن فى الواقع ضمان ولائه لشريعة موسى ‏ فجعله رئيسا 
صوريا قحسب - وهذه فرضية سليمة شأنها شان أى فرضية آخری وبالمثل 
لها دليل ضشل بدعمها ۰ ومع ذلك سدو من المحتمل أن الحادثين ‏ آعنی 
اعتناق الخزر الديانة اليهودية وقیام الملكية الثنائية کانا مر تیطین 
بطریقة ما (*) ٠‏ 


(7) قيل تحول al‏ الى اليهودية كان یروی عن الاقان آنه مازال يلعب دورا YLS‏ 
مثال ذلك قى معاملاته مع چستنیان — ومما وريد الأمر ارتباکا of‏ الصادر العريية تشير 
آحيانا الى الخامان على حين آنه واضح أنهم يقصدون « اليك » ذلك GY‏ الخاقان كان الصطلح 
العام للقظ الحاكم بين قبائل كثيرة . وحم Lunt‏ يطلقون أسماء مختلفة على « البك » كما 
ينضح من القائمة التالية التی أخذناها عن العلامة ميتورسكى : حدود العالم »> صن ۵2۱ : 


قتسطنطین بورفيروجيتيتوس خاقان يك 

ابن رسته خازار خاقان آیشه 

السعودی خاقان ملك 

k‏ الاسطخرى AM‏ خزر خاقان خزر 

ابن حوقل خاقان خزر ملك خزر او بك 
الجردیژی خزر خاقان اشاد 


> أن الاصطخری يدل ترتيب الکام‎ te Ck) 


“o 


y‏ اعتناق دين .حديد 


۱ - يقول العلامة بيورى فى كتابه « تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الشرقية « كان لديانة اليهود آثر عميق على الاسلام كما كانت عتصرا 
أساسيا للمسيحية ‏ وقد كسيت كثيرين ممن تحولوا اليها قى شتى البقاع 
ولكن تحول الخزر الى ديانة يهوه اله اليهود یعتبر حادئا قريدا فى 
التاريخ » (۱) ۰ 


ترى ماذا كان الباعث على هذا الحادث الفريد ؟ لیس من اليسير أن 
نتعرف على دخيلة أمير خزرى ‏ وآن تكسف عن خباياه ‏ ولکننا اذا فكرنا 
بلغة سياسة القوة التى تمتثل أساسا للقواعد نفسها خلال العصور قسوف 
يكون هتاك تشابه مقبول الى حد ما ٠‏ 


pio‏ بالذ کر أنه فى آوائل القرن الثامن آستقطب العالم بين قوتن 
عظميين تمثلان المسيحية والاسلام ‏ والتحمت مذاهبهما الابدیولوجية 
بسياسة القوة التى تابعناها بوسائل الدعاية الكلاسيكية والتدمير والفتح 
العسكرى — ومثلت اميراطورية الخزر قوة ثالثة حيث آثبتت آنها تعادل 
Gi‏ من القوتين العظميين سواء كانت خصما آم حليفا الا أن سبيلها الوجيد 
للاحتفاظ باستقلالها انحصر فى ألا Aa‏ المسيحية أو الاسلام دينا لها OY‏ 
اعتناقها احدی ماتن الدیانتن كان معناه خضوعها بطر LIT In‏ اما لسلطان 
الامبراطور الرومانى of‏ لسلطان خليفة بغداد ٠‏ 


ولم يتوان بلاط كل من القوتين العظميين عن بذل المحاولات لتحويل 
الخزر الى المسيحية أو الاسلام ولكن لم ينتج عن كل ade‏ المحاولات سوى 
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تيادل الجاملات الدبلوماسية والتزاوج بين الآسر وعقد أحلاف عسكرية 
متغيرة تقوم عل المصلحة الشخصية المتبادلة ونظرا OY‏ مملكة الخزر 
اعتمدت على قوتها العسكرية فقد عقدت العزم . ومعها ما جاورها من قبائل 
تابعة لها على أن تحتفظ بمكانتها بوصفها القوة الثالثة زعيفة شعوب 
السهوب الغير مرتبطة بأى من القوتين العظميين ٠‏ 


وقى الوقت نفسه فان اتصالات الخزر الحميمة ببیز نطة وبالخلافة 
قد علمتهم أن شامانيتهم البدائية لم تكن بر برية وعتيقة فحسب اذا قورنت 
سقيدة التوحيد بل كانت أيضا عاجزة عن أن تضفى على الزعماء تلك 
السلطة الروحية والشرعية التى نعم بها حكام القوتين الثيوقراطيتين 
( الدينيتين ) العالميتين ‏ الا أن اعتناق Gi thse‏ من آحدهما كان wy‏ أن 
يعنى الخضوع ونهاية الاستقلال وبالتالى كان لا مفر من آن يحبط الهدف 
مته ٠‏ ترى ماذا كان أفضل منطقيا من اعتناق عقيدة ثالثة غير مرتبطة sù‏ 
من العقبدتين الأخريين ولكنها تمثل الآساس البجل لكليهما ٠‏ 


وبديهى أن متعطق القر ار بر جع بطبيعة الحال ال الصورة الخادعة 
التى تتوش الخاطر فیما بعد » والواقم أن التحول الى اليهودية بتطلب عملا 
عيقريا ‏ ومع ذلك فمهما اختلفت المصادر العربية والعبرية کلتاهما فى 
تفاصيل تاريخ هذا التحول قانها تشير الى مجرى التفكير كما هو موضح 
أعلاه » ولنعد للعلامة بيورى مرة آخری حيث يقول : 


۱ « لا جدال فى أن الحاكم (حاکم الخزر) كان مدفوعا ببواعث سسياسية 
فى اعتناقه البهودیة ذلك أن اعتناق الاسلام كان لايد ST‏ یجعله التابع 
الروحی للخلفاء الذین حاولوا فرض دينهم على الخزر كما یکمن فى اعتناق 
المسيحية الخطر فى أن يصيح تايما كتسيا للامبراطورية الرومانية 
الشرقية ‏ على Ge‏ كانت اليهودية ديانة لها كتب مقدسة احترمها 
المسيحيون والسلمون على حك سواء ‏ ورفعته قوق البرابرة cnet, gli‏ 
وصانته ضد تدخل الخليفة أو الامبراطور بيد أنه لم يتخذ ‏ الى wile‏ 
شعيزة الختان - تعصب العقيدة اليهودية قسمح لعامة شعبه البقاء قى غالهم 
الوثتى وعبادة آلهتهم الزائفة » (۲) ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه لا شك فى أن ملك الخزر ومستشاریه وکبار 
رجال الدولة اعتنقوا اليهودية نتيجة بواعث سياسية فانه آمر مناف للعقل 
أن نتصور أنهم اعتنقوا Gu‏ عشية وضحاها وبتهور دیانة كانت معتقداتها 
مجهولة لهم » وحقيقة الآمر آنهم کانوا من جهة آخری على معرفة Ab‏ بالیهود 
وشماثرهم آلدپنية: O55 sab‏ سابق عل الاقل لتحولهم الى اليهودية ‏ وذلك 
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عن طريق تدفق المهاجرين اليهود القارين من الاضطهاد الدينى فى بيزنطة 
وكذلك وبدرحه آقل ۰ أولئك الوافدين من بلاد آسیا الصغرى التى فتحها 
العرپ ۰ وتعرف أن بلاد الزر كانت بلدا متمدينا نسييا بين برابرة 
الشمال الا أنها لم تكن مرتبطة بأى من العقيدتين المتنازعتين ومن ثم 
أصبحت المأوى الطبيعى لهجرات جماعات اليهود التكررة التى جاءت 
اليها هربا من الحكم البیز نطی الذى هددحم باعتناق دين غير دینهم 
دالقوة و ممارسة ضغوط spi‏ علیهم حيث بدا اضطهاد اليهود بأشكال 
de pazia‏ ابتداء من > كم جستتيان Jovi‏ ( ۵۲۷ _ ۵۷۵ ) واتخد شكلا 
قاسيا نوع خاص تحت حكم كل من عرقل فى القرن ball‏ وليو 
التشالث فى القرن الشامن وبازل وليو الرایع فى القرن التاسع 
ثم رومانوس فى القرن العاشر ۰ فمقلا حاول ليو الثالث الذى حكم 
خلال العقدين السابقين مباشرة لتحول الخزر الى based‏ حاول أن ينهى 
بضربة واحدة PN‏ الشاذ القائم ( وضع اليهود المسموح به ) قأصدر 
آمرا یقضی بتعميد كل رعاياه اليهود وعل الرغم من أن Las‏ هذا الأمر 
بدا غير فعال الى حد ما الا آنه دفع أعدادا كبيرة من اليهود الى القرار من 
بيزنطة » وقى ذلك بقول المسعودى 


« هناك فى هذه المدينة ( اتل عاصمة الخزر ) مسلمون ومسيحيون 
ويهود ووثتيون  lef‏ اليهود فهم الملك وحاشيته والخزر من جتسه  )*(‏ 
ولقد آصبح ملك الخزر يهوديا فى عهد هارون الرشيد  )**(‏ ولحق به 
يهود جاءوا من يلاد الاسلام ومن مملكة الروم ( بيزنطة  )‏ وحقيقة الأمر 
أن ملك الروم الحالى ‏ سنة YYY‏ حجرية ( ۹۶۲ - VEE‏ م ) أجبر اليهود 
قى مملكته على اعتناق المسيحية ..٠-‏ وبالتالى فر wT‏ من اليهود من بلاد 
الروم الى بلاد الخزر » ÂY)‏ ۰ 


وتشير الجملتان الأخيرتان القتبستان عن السعودی الى أحداث جرت 
بعد مائتی سنة من تحول الخزر الى اليهودية وتوضحان كيف تتابعت 
موحات الاضطهاد الواحدة بعد الأخری فى تکرار متواصل طوال القرون 
ولكن كان اليهود IL‏ مثابرين على صمودهم فتحمل كثيرون متهم التعذيب 
Li‏ ولك الذين لم تكن لديهم القدرة عل اللقاومة ققد رحعوا Lond‏ بعد إلى 
دينهم ‏ كما تعود الكلاب الى قيئها » )2( على حد ما کتبه مؤرخ مسیحی 
من مؤرخى الحوليات بأسلوب قصيح ‏ وهتاك لكاتب عبری وصف مثير 


(ا) يقصد القبيلة الحاكمة اي الخزر البیضش - انظر الفصل الأول قسم ۲ ۰ 
OID‏ آی ين سنة ۸۰٩ VA‏ يلاحظ أن السعودی اس خدم معلما تاریشا 
Liles‏ — والو اقم أن اعتتاق ملك الخزر اليهودية تم حوالى ستة ١٤۷م ٠‏ 
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U bbl.‏ البها الامبراطور الرومانی بازل لاجبار أقراد الطائفة 
اليهودية فى آوریا Lg Oria‏ ايطاليا على اعتتاق المسيحية : 


« كيف أجبروهم ؟ ان أى شخص برفض اعتناق عقيدتهم 

الخاطئة كان بوضع فى معصرة الزيتون تحت مكبس خشبى 

ثم يعصرونه بنفس الطريقة التى بعصر بها الزيتون فى 

e » 5 العصر‎ 

و یعلق مصدر عبری آخر على الاضطهاد فى عهد الامیراطور الروماتی 
روماتوس ‏ وهو اللك الذى يشير اليه السعودی ) فیقول : 

« وبعدتد سیظهر ملك بضطهدهم لا عن طریق ابادنوم 

دل باقصائهم خارج مملكته رحمة بهم » ٠‏ 

والرحمة الوحيدة التى أظهرها التارخ لآولئك الذین لاذوا بالقرار 
i‏ دقعوا البه كانت فى وجود يلاد الخرّر سواء قبل تحولها الى Vs‏ 
أو بعده ‏ فقد كانت هذه البلاد ملاذ اللاجثين قبل هذا التحول ثم صارت 
بعده توعا من الوطن القومى لهم ٠‏ 

وكان اللاحتون نتاج ثقافة des,‏ — فکانوا دون شك Mole‏ هاما فی 
خاق تلك النظرة العالمية المتسامحة التى ترکت انطياعا قويا فى مؤرخى 
الحولیات العرب الذین سبق أن اقتیستا عنهم « وكان لابد SY‏ حؤلاء 
اللاجئين وخاصه لحماسهم التيشيرى أن يظهر جداية وفى المقام الأول بين 
رجال الحاشية والوجهاء الیارزین وريما آضافوا الى جهودهم التبشيرية 
حقائق لاهوتية ونبوءات عن المخلص المنتظر مع تقييم ذكى للمزايا السياسية 
التى سيحصل عليها الخزر من اعتناقهم دیتا محايدا » وم ۰ 

وفضلا عن ذلك حلب المتفيون معهم الفتون واطرف المیز نطية والطرق 
المتقدمة فى الزراعة والتجارة والأحرف العبرية التقنه ولا نعرف نوع 
الكتابة التى استخدمها الخزر قبل ذلك ولكن يذكر لنا ابن النديم قى 
كتابه الفهرست » وهو نوع من الببليوجرافية العالمية كتبه حوال سنة 
ol AAV‏ الخزر فى زمنه استخدموا الأحرق العبرية حيث آوفت بالغرض 
المزدوج للتحدث بالعيرية بوصفها لغة جديرة بالمثقفين ( الأمر الذى یتاظره 


را لقد كان هذا العصر الذى كان يعتير as‏ تحويل غير Qe‏ بالقوة أو بالاقناع 
آمرا بالخ الحطورة ‏ والواضح أن اليهود تورطو! فى التبشير لديانتهم حيث ان القانون 


€ 
الييزنطى منذ عهد چستنیان هدد بتوقیم عقو بات صارمة على كل عن يحاول تحويل مسیحسیین 
الى المهودية كما کاتت عقوية اليهود الذین يضايقون من تحولوا الى المسيحية حى الاعدام 
حرقا . 
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اسبخدام الغرب لاتينية العصور الوسطى 4 و کذا كأحرف للكتابة لختلف 
اللغفات التی كان الخزر یتکلمونها ر وهو آمر مناظر لاستخدام الأحرف 
اللاتيتية فى النغات القومیة الختلفه فى غرب أوريا ) وییدو أن الكتابة 
العبر فة انتشرت من بلات الخزر الى اليلاد الحاورة لها وهكتا هرر العلامة 
شوئسون Chwolson‏ انه وجدت fe‏ شواهد قبور من فاناجوربا ويارثينيت 
فى القرم كتابات بأحرف عيرية بلغة غير سامية ( ويجوز أن تكون بلغتين 
غير ساميتين ) ولم يتم فك رموزها بعد (*) ر خضعت القرم كما رآینا لحكم 
الخزر فى فترات متقطعة ولكن كان بها أيضا مجتمع یهودی عريق وربما 
نرجم الكتابات الذ کورة الى زمن سابق لتحول الخزر الى اليهودية » - 
كذلك تسربت بعض الاحرف العبرية ( شن shin‏ وتسادی (tsadei‏ 
الى الا بجدیه السيريالية ر أبجدية صقلییه قديمة وهی غير السريانية لغة 
العبرانییل ) وعلاوة على ذلك عثر على العدید من عملات فضية بولتدية برجم 
تاريخها ال القرن SL‏ عشر أو الثالث عشر وعلیها نقوش VE‏ حرف 
العیر ية مثال ذلك ( ليزك کرول بولسکی Gi‏ 355 ملك بولندا » جنبا الى 
جنب عملات علیها نقوش کنبت بالابجدية اللاتينية » ویعلق الأستاذ بولياك 
على ذلك بقوله « ان ole‏ العملات هی الدلیل الحاسم على انتشار الابجدبة 
العبرية من oth‏ الخزر الى البلاد الصقلبية الجاورة ولم يكن لاستخدام هذه 
العملات علاقة ما بأى مسألة تخص الدین » Lily‏ سكت هذه العملات OY‏ 
كثيرين من البولندییت كانوا آکتر آلفة بهذا الطراز من LUT‏ متهم بالکتابة 
الرومائية وذلك دون أن يعتبرها كتابة يهودية مميزة على وجه 


التخصبص © (۱۰) 2 


bikes‏ فبينما جاء التحول الى اليهودية دون شك يسيب دوافع 
انتهازیه بوصفه متاورة سياسية بارعة _ ققد حلب قى آعقابه تطورات 
تقافية لم تكن بالکاد قى ذهن من بدأوه ‏ وکانت الابجدية العبرية هی 
خاتحة هذه التطورات — وبعد أن مضت GO‏ قرون by‏ تدهور دولة الخزر 
يقيام حركات متكررة لأبناء صهیون تتبيء یالسیح الخلص GAN‏ يتقذ 
العيرانيين وظهور مخلصين زائفين ( آمثال دافید آل روى David El-Rot‏ 
بطل احدى Chis,‏ دزرائییل ) On‏ حرويا صليبية isn‏ 
( وحمية ) لاعادة فتح بيت القدس ۰ 


() حنه الكتايات هی صتف لا علاقة له olig‏ کوفش السيئة السمعة بت 
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القبيلة الثالثة عشرة ‏ 10 


وعقب هرّيمة العرب فى سنة ۷۲۷ م ارتد الخاقان قورا عن الاسلام 
oil‏ كان كك احبر عليه و کان اعتتاقه الاسلام hie‏ محرد أحراء شكل لم 
يترك ‏ قيما يبدو أى ST‏ على شعبه على حين أن التحول الاخنیاری ال 
do sel‏ آثمر نتائج -aU‏ 


۲ دان ظروف التحول الى اليهودية قد أبهمتها الأساطير ولكن 
الروايات الرئيسية عن هذا التحول ‏ العربية منها والعبرية على حد 
سواء - تتقق قى بعض صورها الآساسية ٠‏ 


pues‏ بالذکر أن رواية السعودی عن الحکم الیهودی فى يلاد الخزر 
والتی سيق اقتباسها تنتهی باشارة الى کتاب سایق له آورد فيه وصفا 
لتلك الظروف » وقد ققد هذا WAS BLD‏ ولكن هتاك روایتان قامتا عل أساسة 
جاءت آولاهما فى مؤلف للدمشقى ( كتب حوالى سنة ۱۳۲۷ م ) وفیه 
يكرر القول اته قى عهد عارون الرشيد أجبر الاميراطور البیز نطی اليهود 
على الهجرة من بلاده وأن هؤلاء المهاجرين وفدوا الى يلاد الخزد حيث وجدوا 
شعيا ذكيا لکنه غير متقف وعرضوا عليه ديانتهم وآن آبتاء هذه الیلاد رأوا 
انها تفضل ديانتهم فاعتتقوها (۱۱) > 


آما الرواية الثانية وهی الآكثر تقصیلا فقد وردت فى كتاب البکری 
« المالك والسالك » ( القرن الحادی عشر ( حبت يقول > 


ان سیب تحول ملك الخزر ال اليهودية ter‏ آن كان ونيا فى الاضی 
يتلخص قيما يل : كان الك قد اعتنق المسيحية ثم أدرك بهتانها œ)‏ 
فتاقش هذه المسألة مع أحد OLS‏ موظفيه فقال له هذا « cull lel‏ ان من 
لهم كتب مقدسة ينقسمون الى جماعات ثلاث قارسل فى استدعائهم واطلب 
اليهم آن يوضحوا قضيتهم ثم اتبع من يمتلك الحقيقة > : 

بناء على ذلك استدعی ملك الخزر من المسيحيين kai‏ و کان مع املك 
بهودی بارع فى الجدل آغراه بالدخول قى متاظرة فسآل الاسقف « ماذا 
تقول فى موسى بن عمران وفى التوراة التى أوحيت اليه ؟ » فاجاب الأسقف 
« ان موسی رسول وان التوراة تنطق بالحقيقة » Bares‏ قال اليهودى 
« لقد اعترف فعلا يصدق عقيدتى فلعساله OW‏ بماذا يؤمن هو : قساله 
الك wht,‏ الأسقف « آقول أن عیسی المسيح ين مریم هو الكلمة Gig‏ 


ری حقول المؤلف أنه عل حد معرفته لم برد مدا القول قى ot‏ مصدر آخر وآن 
القراء Gul N‏ قد يجدون فى هذا الکلام بدیلا آکثر استساغة نظرا للقترة القصيرة 
التی اعتنق قیها خاقان الزر الاسلام قبل تحوله ال اليهودية ٠‏ 
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آوحی بالآسرار پاسم الرب » وهنا قال اليهودى للملك « انه pie‏ لمذعب 
لا أعرقه على حين أنه LB‏ أقوالى » ولکن الأسقف لم يكن قویا فى ابراز 
حججه ثم أرسل اللك يستدعى مسلما فأرسلوا اليه We‏ ذكيا برع فى 
الناقشات ولكن اليهودى رشا شخصا ما دس له السم قمات وهو فى 
طريقه الى الملك — وحکذا تجح اليهودى فى كسب ملك الخزر ال عقيدته 
قاعتنى اليهودية "(AN‏ 


ومما لا ريب فيه آن المؤرخين العرب تمیزوا بالقدرة على تحلية الذواء 
المر ليصبح مقبولا يستسيغه شاربه أو يحتمل مرارته ولو أن العسالم 
السلم اشترك فى المناظرة لكان مصيره الوقوع فى نفس الفخ الذى وقع 
فيه الأسقف اذ آقر كلاهما صدق العهد القديم حين خسر موّيدا العمد 
الجديد والقرآن الكريم فى التصويت بنسية ۲ : ١‏ لكل منهما ويلاحظ أن 
تصديق الملك على هذا الاستدلال وما صحيه من حجج أمر له دلالته ذلك 
آنه مستعد فقط تقبول عقائد يشترك قيها GUS‏ جميعا ‏ ورفض أن 
boy‏ نفسه قى أى من الادعاءات التافسة التى تجاوز ذلك الد - انه ay‏ 
أخرى میداً AH‏ وقد طبق قى مجال اللاعوت - 


وتشير هذه الرواية ‏ كما آلم بیوری - الى أن النفوة اليهودى فى 
بلاط ملك الخزر لايد أنه كان قويا قبل التحول الى اليهودية حيث ان. 
الامر استلزم « طلب استدعاء » الأسقف والعالم السلم فى حين أن اليهودى 
كان Med‏ موجودا معه ( مع الملك ) . 


Ja 5‏ الآن من الصدر العربی الرئيسى عن اعتناق الخزر 
البهودیة آعتی السععودی ومصتقیه - الى الصدر اليهودى الرئيسى — 
العروفت باصم « رسائل الخزر « وهی خطابات باللغة العبرية تبودلت 
بين حسدای بن شبروط Gorell‏ آعم وزراء خليفة قرطبة ووسف. 
ملك الخزر أو بالأحرى بين كاتبيهما الخاصين ۰ ولقد كانت مصداقية 
هذه الرسائل موضم خلاف ولکنها أصبحت اليوم مقبولة بصفة عامة مع 
شىء من التسامح نظرا لاهواء التاسخين الذین جاءوا قيما بعد ۰ 


والواضح أن تيادل تلك الرسائل جری قى الفترة بعد ستة ۹۵۶ 
وقبل سنة ٩۹۰‏ أى تقریبا فى الدة التى کتب فیها السعودی - ولبیان 
Losi‏ هذا الوضوع يجب ذکر كلمة عن شخصية حسدای بن شبروط 
säll‏ يرجح أنه كان آلم شخصية فى العصر الذهبى لليهود قى Wheel‏ 
( ۱۲۰۰-۹۰۰ م) ۰ (الآرجع آنه لم يمتح لقب الوزیر وسمیا ) ٠‏ 

( الترجم ) 
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فى ستة ٩۲۹‏ م تجح عيد الرحمن التاصر ۸1١ - UN‏ م ) 
قحد أعضاء الآسرة الأموية فى توحيد ممتلكات المسلمين قى جتوپ شبه 
جزيرة ba!‏ ووسطها ووضعها تحت dake‏ وآسس بذلك الخلافه الأموية 
وأصبحت عاصمته قرطبة تمثل Uke‏ آسیانیا ومجدها ومحفل الثقافة 
الآوربية فیما بعد ley‏ مكتية تحوى أريعمائة آلف مجلد كلها مقهرسة - 
وقى قرطية سنة ٩۱۰‏ ولد حسداى بن شيروط فى آسرة عريقة وكان 
آول ما wie‏ انتباه اللىفة اليه تلك الادو بة الشاقة التى كان صقها 
گرضاه وهو یمارس مهنة الطب فعينه الخليفة عبد الرحمن طبییا قى بلاطه 
ووثق فى رآیه ثقة تامة الى حد أنه طلب اليه آولا أن ينظم شون الدولة 
المالية ثم ندبه وزيرا للخارجية وخبيرا فى حل النازعات الدبلوماسية فى 
علاقات الخلاقة الجديدة المعقدة مع بيزنطة والاميراطور الگلانی آتو ومع 
قشتالة وتافارا وآراحون وغيرها من المالك المسيحية قى شمال اسبائیا - 
و کان حسداى رجلا صاحب تزعة Uomo Universale ille‏ سيق pes‏ 
النهضة بقرون واستطاع وسط زحمة شئون الدولة OF‏ يجد وقتا لترجمة 
يعض الکتب الطبية ال اللغة العربية oly‏ براسل العلماء من آحباد البهود 
فى بغداد وآن ps‏ بدور مایسناس Maecenas‏ راعی هوراس وفرجیل 
قکان هو التصبر السخی لعلماء التحو والشعراء العیر انیت ۰ 


كان حسداى (**) شخصية مستثيرة Je‏ نحو بين وعلاوة على ذلك 
كان bose‏ متعصيا استخدم اتصالاته الدبلوماسية کی com‏ معلومات 
عن الحماعات اليهودية المشتتة فى أنحاء العالم وليتدخل لصالحهم 
ما آمکن - وکان مهتما بشكل خاص يموضوع اضطهاد اليهود قى 
الامبر اطوربة البیز نطية قى عهد الامبراطور رومانوس ( انظر قسم ۲ آعلاه ) 
ولحسن Lh‏ كان له تفوذ کبی فى الب bu‏ البیز نطی الذی كان مهعما 
اهتماما جوهریا بتدبر حیاد قرطية الخر فى AT‏ الحملات البیز نطية ضد 


Ok)‏ قدو الؤرخون الخديئون عيد الرحمن الناصر أعظم التقدیر فقال فيه للستشرق 
« دوزی » انه آقرپ الى حکام العصر الحديث هته الى ملوك العصور الوسطي وقال AS‏ 
پروعتسال : ان عبد الرحمن الثاصر یعتیر دون شك من أعظم ملوك Gaal‏ كلها فى کل 
العصور وآشار اليه CoH!‏ آرنولد تویتیی واتخنه مثالا للحاکم المستتير التى يتخطى عصره 
بملکاته وبمواهبه واخلاقه وقهمه الدقیق يمسئوليات. الاک وقدرته على القيام يها چبیعا » 
<- حسين متس ء معالم تاريخ المغرب والأندلس ص ۲۳۱ ۰ ( الترجم ) 

AM‏ كان آبو یوسف حسدای ين اسحق ین شیروط من كيار ose‏ الأئدلس ولد 
خى الاقدلس - و تتقف ثقافة عالية قى اللقة العربية وآدایها وال جاتب ذلك كان Lab‏ ماهرا ب 
ده حسي مؤنس ععالم تاريخ الغرب والاتدلس . الطبعة الأول ۰ صن ۲۲۱ + (الترجم) 


3A- 


المسلمين فى الشرق وانتهز حسدای فرصة توليه الفاوضات ليتوسط 
لصالح الشعب الیهودی البیزنطی ونجح فى ذلك على نحو ملموس  )١5(‏ 
وطبقا لرواية حسداى نفسه كانت آول مرة علم led‏ بوجود مملكة 
يهودية مستقلة خير! سمعه من بعض تجار القوافل من خراسان فى قارس 
ولكنه شك فى صحة خیرهم وراح بعد ذلك يسال أعضاء dg‏ ديلوماسية 
بيزنطية فى قرطبة فأكدوا رواية التجار وقدموا له قدرا كبيرا من التفاصيل. 
الحقيقية عن المملكة الخزرية بما قى ذلك اسم يوسف ‏ ملكها الحالى ‏ 
وبناء على ذلك قرر أن يبعث رسلا يحملون خطایا منه الى اللك يوسف ۰ 
ويحتوى الخطابي ( وسنتحدث عنه بالتفصيل فیما بعد ) على sae‏ 
من UNI‏ عن دولة الخزر : شعبها ‏ نظام حكومتها ‏ قواتها المسلحة 
ples‏ جرا يما قى ذلك السؤال عن : أية قبيلة ( سبط ) من القبائل 
الاثنتى عشرة ينتمى اللك بوسف وهذا فيما يبدو يوحى Ob‏ حسداى GE‏ 
أن اليهود الخزر هم أصلا من فلسطين ‏ شآنهم شآن اليهود الأسبان - بل 
وریما یمتلون واحدة من القبائل ( الآسياط ) الضائعة ٠‏ واذ كان يوسف 
ملك البخزر لا بنحدر من أصل بهودی قانه لا ینتسب بطبيعة الحال لای 
من القبائل - وفی الرد الڌی بعث به الى حسدای زوده - كما ستری - 
سلسلة من الائساب من نوع مختلف - وکان حمه الأول هو أن بدل ال 
حسداى برواية مفصلة ‏ ولو IT‏ أسطورية ‏ عن تحول الخزر ال 
اليهودية  N‏ حدث قبل ذلك بقرنين — والظروف التی أدت اليه ٠‏ 
وتيدأ قصة يوسف بمدح ote‏ الأعلى اللك بولان بوصفه القاس 
العظیم والرجل الحكيم الذى « طرد السحرة وعيدة الأوثان من بلاده » 
ومن ثم ظهر ملاك للملك بولان قى أحلامه راح dbo‏ على أن یعید الاله 
الصحيح الوحيد. ووعد lie‏ ذلك يأن الاله سوف « dole‏ ذرية بولان 
ويزيدها وسوف يلقى بأعدائه بين یدیه ويبقى على مملكته حتى نهاية 
العالم » 2 
ولا شاک أن هذه الرواية آوحت بها قصة العهد القديم فى سفر 
التكوين ثم هی تلمح الى أن الخزر آیضا ادعوا آنهم فى مرتية الشعب 
المختار الذين صاغوا عهدهم الخاص بهم مع الاله على الرغم من أنهم ليسوا 
من نسل ابراهيم ولكن عتد هذه النقطة تتخذ رواية يوسف متعطقا غير 
متوقم ۰ ان الملك بولان على استعداد تام لخدمة المول ولكنه شير عقبة : 


« آنت تعرف يا مولای نوایا قلبی الکامنة ۰ ولقد قحصت آنت کلیتی 
535 کد ol‏ ثقتى مودعة فيك ولکن آقراد الشعب الذين آحکمهم لهم آراء 
وثنية ولا آعرف ما اذا كانوا سيصدقوئنى فان كنت قد حظيت يعطفكم 
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فاتی آتوسل اليكم آن تظهروا أيضا لأميرهم الكبير کی تحئوه 


3 
Lu عل‎ 


وقد استجاب الخالد الألحد لطلب بولان وظهر لهذا الأمير فى الحلم 
غنما استيقظ الامر فى إلصياح جاء الى اللك وأخيره بما حدث » ٠‏ 


وبلاحظ أن سفر التكوين وكذلك روايات العرب عن اعتتاق: الخزر 
الديانة اليهودية لم يرد قيها اطلاقا شىء عن ee AS gal‏ ال 
على موافقته ‏ انها اشارة جلية الى ملكية الخزر الثنائية فالأمير الکیی 
ee oes GT Ta‏ 
» البك » وأن « الأآمير » كان هو الخاقان ۰ وفضلا عن ذلك lab:‏ للمصادر 
العربية والآرمتية فان قائد جيش الخزر الذى غزا يلاد ما وراء القوقاز 
سنة ۷١١‏ م ( أى قبل التاريخ القترض لتحول الخزر الى اليهودية بسنوات 
قليلة ) كان يدعى « بولخان (V0) a‏ ۰ 


وتواصل رسالة يوسف الحديث قتروى كيف ظهر الملاك مرة آخرى 
للملك الحالم وأمره Ob‏ شید مكانا للعبنادة يمكن للرب أن يقيم فيه 
م GY‏ السماء والسموات التی تعلوها ليست متسعة الى حد كاف لتحتويتى © 
ويجيب اللك بولان فى حياء أنه لا يملك الذهب والقضة اللازمين لمشروع 
AT‏ كهذا ء ويعيد اللاك طماّنته : ان كل ما على بولان القيام به هو أن 
تقود جبوشه الى دارييلا وأردبيل فقن آرصتیا وسوف تحد فی ١نتظاره‏ 
هناك is‏ من القضة وآخر من weil‏ وتتفق هذه الرواية مع غارة ولان 
أو GU»‏ التى سبقت تحول الخزر ال‌البهودیه كما GAT‏ 545 مع المصادر العر Lo‏ 
التى ew sae‏ الخد عق سای SEs‏ 
القوقاز (VY)‏ ۰ 

وينفت بولان آمر SM‏ ويعود paza‏ | ومعه الغناتم grand‏ هبكلا متتقلا 
للعبادة ( خيمة ( ويجهزه بصندوق مقدس ( تابوت العهد C‏ وشمعدان 
ومذبح وآدوات مقدسة حفظت الى اليوم ولا تزال فى عهدتى 
ر عهدة اكلك يوسف ) ٠‏ 


واضح أن خطاب یوسف - وقد كتب فى التصف الثانى من القرن 
'العاشر أى بعد آکثر من مائتی سنة من الأحداث التى يزعم وصقها ‏ هو 
مزیج من الحقيقة والأسطورة وان وصفه GU‏ الهزيل فى مكان العبادة 
والاثار القليلة القديمة الباقية ينم عن قارق ofi Le Cole‏ فى أجزاء 
أخرى من خطابه عن الازدهار GA‏ تنعم به i ue‏ عهد جده الاعل 
يولان قانه يدو له کانه ينتمى الى عصر سحیق حين لو وتش وقر 


٩ .- 


للماك الفقير ‏ ولكته رجل فاضل عف ‏ الال اللازم ليناء الهيكل المقدس 
الذى لم يكن رغم كل شىء سوى خيمة قحسب ٠‏ 

ومح ذلك فان خطاب يوسف حتى هذه النقطة حو مجرد مقدمة 
تندراما الحقيقية دراما اعتتاق دين جديد حيث يبدا الآن فى تلاوة قصتها — 
واضح أن ارتداده عن عبادة الآوثان تصالح الاله الحق الواحد كان الخطوة 
الأول قحسب - الخطوة التی obi‏ أمامه الاختیار مفتوحا Gu‏ ثلاث عقائد 
basy‏ هذا هو على الآقل ‏ ما ینطوی عليه ما جاء فى تتمة خطابه 
قيمأ يبدو ٠‏ 


٠‏ عقب العارك البطولية ( غزو آرمینیا ) ذاعت شهرة اللك بولان 
فى كل البلاد و بلغت آخباره ملك ایدوم ( بيزنطة ) وملك بتی اسماعيل 
السلم يقصد ( det)‏ ) فارسلا اليه ميعوثين قوق العادة ومعهم هدايا 
ثميتة ومالا الى حجانب علماء ليهدوه الى عقائدهما ولکن اللك كان حکیما 
Zum‏ أرسل فح lb‏ هودی واسع العلم كثير الفطتة و جمع الثلاثة معا 
LSU‏ تال » - 


وهكذا فان لديتا هيئة خير اء آخری آو مؤتمر مائدة مستديرة تماما 
كما جاء فى السعودی قيما عدا أن الندوب السلم لم يدس له آحد السم 
مقدما ولكن أسلوب الحوار هو نفسه تقریبا - وبعد نقاش طويل عدم 
الجدوى أجل الملك الاجتماع لدة ثلاثة أيام عاد الأعضاء الثلائة کل الى 
خيمته الخاصة للراحة ثم لجأ الملك الى حيلة بارعة قدعاهم كلا على حدة 
وبدآً يسؤال السيحي : آى الديانتين الآخريين أقرب الى الحقيقة ؟ 
Geis‏ المسيحى : « دیانة اليهود » ثم واجه المسلم بالسؤال IS‏ وحصل 
مته على الرد تفسه — Likes‏ فازت روح الحاد مرة آخری ۰ 


ع هذا ما ورد فى رسائل الخزر یشان de‏ ال النهودية 
ترى ماذا تکتشف آیضا فى هذه الرسائل الخزرية الشهيرة ؟ ٠‏ 

لتأخد أولا رسالة حسداى : انها تبداً بقصيدة عبرية نظمت عل 
غرار الأسلوب GSW‏ الذائع وقتئذ فى آشعار بالغة الحماسة تحوى 
تلمیحات خقية أو آلغازا وكثيرا ما تشكل حروف أول أبياتها أو آواخرها 
_ اذا جمعت معا ‏ حكمة أو عبارة معينة — وتشيد القصيدة بانتصارات 
الخاطب الحربية ‏ أعتى SU‏ يوسف ‏ وفى الوقت نفسه تشكل الحروف 
Gee‏ لبيوت القصيدة مجتمعة الاسم الكامل لصاحب الرسالة : حسداى 
يار اسحاق بار عزرا بار شبروط ويتبعه الاسم الكامل لسكرتيره متاحم 
٣ابن‏ شاروك وكان هذا شاعرا عبريا مشهورا ومعجميا ونحويا وسكرتيرا 


۷ 


لحسداى وتحت رعايتة > وواضح آنه age‏ اليه ES‏ مشروع الرسالة 
الموجهة الى الملك بوسف فانتهز هذه الفرصة ليخلد نفسه بوضع أسمه 
بعد اسم راعیه على النحو الذی آشیر اليه فى هذه الققرة ٠‏ ولتاحم بن 
شاروك مؤلقات كثيرة أخرى مصانة وليس متاك شاك فى أن رسالة 
حسداى ہی من اتجاز متاحم شخصيا - 


وبعد القصيدة والتحيات والعسارات الدبلوماسية التمقة ترسم 
الرسالة صورة وردية لازدهار اسبائیا السلمة وما ینعم به اليهود من 
رخاء تحت حکم خليقتها عيد الرحمن وهی UE‏ لم یعرف لها مثيل قط 
فقد حظى Sle JL‏ الضعفاء المنيوذون وشلت أسلحة مضطهديهم وطرحت 
العيودية ويسمى البلد الذى نعيش قيه باللغة العيرية « سغراد » ولكن 
بطلق عليه الاسماعیلیون ( المسلمون ) الذين بقطنونه اسم « الاتدلس » ۰ 


ثم یواصل حسداى كلامه قى رسالته ليوضح AS‏ سمع لاول. 
مرة عن وجود Whe‏ يهودية من تجار خراسان > ثم بطريقة آکثر تقصیلا 
من البعوئن البيزتطيين ويتقل ما قاله له هؤلاء الممعوثون ٠‏ 

« لقد سالتهم ( يقصك البيزنطيين ) عنها فآجابوا GL‏ ما سمعته 
صحيح وأن اسم الملکه هو الخزر — dis‏ بين القسطنطينية odes‏ اليلاد 
( الخزر ) رحلة تستغرق خمسة عشر يوما بطريق اليحر (*) Li‏ طريق 
البر قهتاك شعوب کتره بيتها وبيتهم آما املك الحاكم فسمه يوسف. 
وتنقل الينا السفن القادمة من بلادهم السمك والفراء وكافة أنواع السلح 
وهم قى تحالف معنا ونحن تجلهم ونتبادل معهم السقارات والهدايا وعم 
آشداء ولهم قلعة pe JEL‏ الأمامية ولجتودهم الذين يخوضون العارك فى 
غزواتهم بين وقت وآخر رم ٠‏ 

واضح أن الهدف الدى رمى اليه حسداى من تقديمه هذا القدر 
الضشيل من العلومات عن مملكة الخزر الى ملكها يوسف هو أن ont‏ 


Oke)‏ بحتمل أن هذا يشير الى ما هو معروف « بالطريق الخرّرى > من القسطتطيتية 
عير اليحر الاسود ثم صعودا قى تهر الدون وبعدها تنقل الراكب يرا من الدون الى القولا 
وتهبط فى نهر الفولا الى اتل عاصمة الخزر » وكان هناك طريق بديل آقصر يمتد من 
القسطتطينية الى الشاطيء الشرقی لليحر الأسود ٠‏ 

(AK)‏ واضح أن القلعة هی قلعة ساركل على تهر الدون . ويلاحظ أن عيارة 
د نحن تجلهم > تتقق مع عبارة قتسطتطين يورقيروجينتوس عن الخاتم الذهبى الخاص الذی 
استخدم فى الرساتل الوجهة الى الخاقان ٠‏ وکان قتسطتطين هتا هو الاميراطور البيزنطى قى 
الوقت sih‏ آرسلت قيه اليعثة الدبلوماسية الى اسیائیا ويعرقف بقتسطتطين السايع 
J ٩۱۲ 3‏ 2۸ ) ° 
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Ser)‏ اليه عنها بالتفصيل ad ٠‏ كانت سيكولوجية بارعة : ولايد أن 
حسداى قد أدرك أن نقد البيانات UBU‏ يتدقق من القلم على نحو أسهل 
die‏ من شرح أصيل ۰ 


ثم يقص حسداى محاولاته الأولى للاتصال باللك يوسف ققال انه 
آرسل فى بادىء الامر رسولا يدعى اسحاق بارناتان وزوده بتعليمات 
للنسقر الى بلاط الخزر ولكن اسحاق لم یتجاوز قى رحلته مدينة 
القسطتطينية حيث Jage‏ بلطف وكياسة ولكته منح من مواصلة سقره 
ر وهو آمر مقهوم : نظرا لوقف الامبراطورية نحو الملكة اليهودية قلا شك 
آنه لم يكن قى صالح قن طنطين تيسير عقد حلف بين مملكة الخزر وخلافة 
قرطبة ورئيس وزراتها اليهودى ) من ثم عاد رسول حسداى الى اسياتيا 
حون أن تتمكن البعثة من اتمام رسالتها » ولكن سرعان ما سنحت فرصة 
آخری : فقد وصلت الى قرطبة سفارة من شرق آوربا کان بسن أعضائها 
obase‏ : مارصاءول ومار یوسب تطو عا آن بحملا خطاب حسداى الى اللك 
پوسف ( يفهم من الرد الذی آرسله يوسف الى حسدای أن خطاپ حسدای 
سلمه للملك شخص ثالث يدعى اسحاق بن الیعازر ) ۰ 

ويعد أن شرح حسدای فى اسهاب كيف تمت کتابة خطابه Wy‏ 
محاولاته لضمان وصول هذا الخطاب ال debe‏ راح deg‏ سلسلة من 
الأسئلة التى تعکس حرصه الشدید فى الحصول على معلومات أوفى عن 
كل diol‏ تخص., بلاد الخزر = من حغرافیتها الى طقوسها الخاصة بالاحتفال 
بیوم الراحة الاسبوعی ( هوم السبت  )‏ أما الفقرة الختامية فى خطايه 
فانها تضرب على وتر مختلف تماما عن تلك الفقرات التى استهل Le‏ 
Cue‏ يقول : 


« آحس بداقع يحثتى على آن أعرف الحقيقة من حیت عما اذا كان 
she‏ حقا مكان على الآرض يمكن لاسرائيل المتهكة أن تتولى حكم نفستا 
ولا تكون خاضعة لآحد ‏ 1 قدر لى أن أعرف أن لهذه البقعة وجودا 
حقيقيا فلن آتردد فى أن أتخلى عن كل ما أتمتع به من امتيازات ‏ وأن 
أستقيل من متصبی وأهجر آسرتی وأجتاز الجبال والسهول وأخوض البر 
والیحر حتى أبلغ الآرض التى يحكمها مولاى الملك ( اليهودى ) Lat ds‏ 
التماس اضافى واحد : آن آخطر عما اذا كان لديك آى BIL ( ple‏ 
الحتمل ) للمعجزة الختامية ( قدوم المسيح المخلص ) التى ننتظرها طيلة 
تجوالنا من يلد الى آخر آما وقد Lal‏ الذل والهوان فى شتاتنا فلزاما عليتا 
أن نتصت فى صمت لأولتك الذين يقولون : لكل شعب أرضه u‏ 
وآنتم وحدكم لا تملكون ثمة شبح بلد على هذه GaN‏ » ۰ 


vr 


ان صدر الخطاب يمتدح حظ البهود السعيد قى اسيانيا على حين 
جعبر ختامه عن مرارة التفی والحماسة الصهيونية والآمل فى قدوم الخلص 
التتظر _ لقد تعایشت هذه المواقف المتناقضة على مر العصور فى مشاعر 
الييود الممزقة ويضفى العناقض الوارد فى خطاب حسداى مسحة من الصحة 
be‏ کلماته ترى الى أى حد يمكننا أن LO‏ بجدية عرضه اذى آلع اليه 
فى رسالته بالانخراط فى خدمة ملك الزر - الواقم أن ode‏ مسالة آخری 
لا نستطیم الاجابة عتها - ولعله لم يستطع هو آیضا - 

وجاء رد U‏ يوسف فى صيغة آقل صقلا واثارة من خطاب حسدای 
bes‏ حد قول العلامة كاسل : ليس غريبا أن العلم والثقافة لا ينتشران بين 
يهود الفولجا بل سودان Je‏ طول آنهار Whol‏ — وكان الجزرّء البارز 
الأعمية فى رد الملك يوسف هو ذلك CM‏ یحکی 43 قصة اعتناق اليهودية 
— والذی ذكرناه آعلاه — ولا شك أن يوسف استخدم بدوره كاتبا لتحر بر 
رده لعله كان Lay‏ مثقفا من بيزنطة ورغم ذلك فان الرد sty‏ وكانه 
صوت من العهد القديم Old Testament‏ اذا قورن بالعبارات المتناغمة 
المصقولة التى تميز le‏ خطاب رجل الدولة الحديث ابن القرن العاشر - 

یبدا رد يوسف بعبارات Gb, oles‏ تم يردد الفقرات الالساسمة 
الواردة فى خطاب حسدای موّکدا قى فخر أن مملكة الزر دلیل واضح 
على كدي آولتك الذین یزعمون « أن صولجان ogg‏ قد سقط الى الابد من 
أيدى الیهود » وآنه لا مکان قى الأرض لملكة خاصة بهم ثم یل هده الفقرة 
ملاحظة خقية العنی نوعا ما موداها ULT of‏ سيق لهم آن تبادلوا الرسائل 
الودية الحفوظة فى دور سجلاتتا واتها معروفة لشیوخنا ٠ A)‏ 

ثم یواصل یوس رده قیقدم پیاتا بسلسلة نسب lat‏ قومه وأصل 
سلالتهم ورغم کونه قومیا base‏ متعصبا فهو لا برجم أصلهم الى 
سام بل یرجعه الى يافث الابن الثالث لنوح أو بعبارة آدق الى حقيى يافث 
حجرأة « لقد Ute‏ فى سحلات الاسرة التى ترکها UILT‏ آنه كان لتاجورما 
حرأة لقد عثرنا فى سحجلات الأسرة التی تر کها GILE‏ آنه كان لتاجورما 
عشرة clot‏ وآن آسماه ذریتهم ھی کالاتی : آوجور س دورسو - BT‏ — 


() قد تشم هذه العيارة الى الرحالة اليهودى الداد حاداتی ( القرن العاسع gol‏ ) 
صاحب الكايات الغربية التی ذاعت قراءتها فى العصور الوسطی وقد آورد قیها اشارات 
الى لاد old‏ فبقول ان ole‏ البلاد یقطتها ثلاث من آسیاط اسرائیل الضائعة لب teis‏ 
حى اتاوات من اثتين وعشرين مملکة محاورح لها — وقد زاد stall‏ اسیاتیا die‏ سنة 
۰ وريما کون قد زار أو لم يزر بلاد الخزر ‏ ویلاحظ أن حسدای أشار اليه فى 
خطابه اشارة عابرة وكآنه يتسياءل عن مدى مصداقیعه + 


vz 


عون يازل _ تاريتاخ — خزر ‏ زاجور ‏ يلغار ‏ سايير ‏ واننا نحن 
آبناء خزر آی الذرية السابعة » ٠‏ 


SL. pos‏ آن عوية بعض sie‏ القبائل بأسماتها الواردة 
bo VL‏ العيرية خی coy‏ شك ولكن هذه Ahile Alu‏ = والظامرة 
المميزة فى استخدام سلسلة التسب تلك هی ادماج سقر التكوين مع 
الروايات المأثورة القبلية التركية رم ٠‏ 

وبعد أن آورد وسف سس لسلة النسب يذكر فى ايجاز بعضی 
القعوحات الحربية التى قام بها أسلافه حتى یلغوا نهر الطونة ويروى 
باشهاب طويل قصة اعتناق بولان الديانة اليهودية ويضيف WE‏ « ومن 
اليوم قصاعدا آمده الاله بقوة وعاونه وتمت عملية الختان له ولاتباعه 
كما استدعی حكماء اليهود وعلموه الشريعة وشرحوا له الوصايا العشر » 
وراح بعد ذلك یحصی آمجاده الأخرى وانتصاراته العسكرية والشعوب 
التى آخضعها ۰۰۰ الخ ثم يورد الققرة التالية : 


« وعقب هته الاحدات آصیح عباديه آحد sli‏ بولان ملكا وكان 
رجلا شجاعا محترما اصلع القانون ومجد الشريعة طبقا للتعاليم والعرف 
وبتی العاند واثدارس وجمح حشدا من حكماء اسرائيل وآغدق علیهم 
الهدایا السخية من ذهب وقضة وعهد اليهم تفسير الکتب الاربعة والعشرین 
( الکتب القدسة ) والشنا ( مجموعة القوانين التی حمعت حوال سنة 
۰ م وهی آساس التلمود ) والتلمود وبيان ترتيب الطقوس وما يصحيها 
من کلمات @ - 


ويتيين من هذا انه بعد بولان بحوالى جيلين حدث احیاء دیتی أو 
اصلاح دينى ( لعله اقترن بانقلاب طبقا للمخطط الذى تصوره الأستاذ 
الروسى ارتاموتوف ) * وفى الواقع پیدو أن تهويد الخزر سار فی مراحل 
عدیدة قنحن SE‏ أن اللك بولان طرد السحرة وعيدة SUA‏ قبل أن 
يظهر له اللاك وآنه epi‏ عهده مم الاله الذی ob yt‏ الاله الصحیح قبل أن 
بقرر ان كان هو اله الیهود أو اله المسبحيين أو اله السلمین وییدو من 
المحتمل جدا ان اعتناق الملك بولان واتباعه الدیانة اليهودية كان بمثابة 
مرحلة وسطی آخری ذلك لانهم اعتتقوا شکلا بدائیا st‏ آولیا من اليهودية 
قام Je‏ الکتاب القدس وحدہ BIBLE‏ دون أن يبسخلوا فی اعتبارهم التلمود 
Oe)‏ تلقی سلسلة التسب أيضا ضوء! جاتبیا على تکرار وصفة الحزر باتهم شعب 
gab‏ ». ومعروف أن مأجوج الوارد ذکره فى سقر التکوین ( الاصساح العاشر - ۲ - ۲) 
كان العم القتری عليه لتوجارما ۰ 


vo 


وكتابات الأحبار ولا الشعائر المستمدة متها وهم فى هذا يشيهون 
القرائين الذين هم طائفة أصولية نشات فى فارس قى القرن الثامن الميلادى 
وانتشرت بين بهود العالم كله وخاصة فى جزء من يلاد الخزر يسمى 
« الخزر الصغرى » أعتى شيه جزيرة القرم - وقد افترض الأستاذ دائلوب 
وبعض الثقاء الآخرين انه قى الفترة Gu‏ عهد بولان وعهعد عبادية 
( بين سنة ۸۸۰۰-۷۶۰ ) ساد البلاد نوع من مذهب القرائين Karaism‏ 
وأن اليهودية « الحبرية » القوبمة دخلت البلاد قى أثناء قترة الاصلاح 
الديتى الذى قام به عبادية ‏ ولهذه الفرضية بعض الاهمية اذ واضح أن 
القرائية cub‏ حتی النهاية كما ظلت باقية قى العصور WAL‏ فهناك قرى 
Yel‏ يهود قراءون یتکلمون التركية وهم دون ريب من آأصل خزری 
( انظر القصل الخامس قسم 5 ) ۰ 


وحکذا كان تهويد الخزر عملية تدرريجية أحدثتها ذريعة سياسية ثم 
تغلغلت على مهل الى الطيقات الاعمق فى آذهانهم وانتجت فى آخر الآمر 
مسياوية „oe Messianism‏ تدهورهم آی الاعتقاد قى السیح الخلص. 
بيد آن تمسكهم بدينهم ظل عل حاله بعد سقوط دولتهم واستمر كما سنری 
فى المستوطنات الخزرية اليهودية فى روسيا وبولندة ٠‏ 


1 - وبعد التنويه بالاصلاحات الدينية التی قام بها عیادیه يدرج 
UL‏ ووسف قى رده قائمة بخلقائه (خلقاء عبادیه) وهم عسكيا te)‏ — 
وابتة متسه وشائوكا شقيق dale‏ واسحاق dul‏ ومنسة افته — wos‏ 
dad‏ — ومناحم ابته — ويتيامين ابنه وآرون al‏ ثم انا يوسف ين آروت 
المبارك ‏ وکلنا كنا آبتاء ملوك ولم يسمح لغريب آن يتولى عرش آبائنا » ٠‏ 


ثم يحاول يوسف بعد ذلك الاجاية عن MET‏ حسداى عن مساحة 
بلاده وطیوغرافیتها ولكن لا يبدو آن لديه قى بلاطه من يضارع الغرافیین 
العرب فى علمهم فان اشاراته الغامضة الى اليلاد والشعوب الأخری 
لا تضيف شيعا يذكر بالمسبة لا نعرفه من اين حوقل والمسعودى وغيرهما 
من المصادر العربية والفارسية وهو يزعم أنه يجبى أتاوة من سبعة وثلاثين 
شعبا وهو قول يبدو الى حد ما غير قابل للتصديق الا أن الأستاذ دائلوبي 
يلفت النظر ال أن تسعة من هذه الشعوب هی قبائل تقيم فى قلب بلاد 
الخزر وان ذكر الشعوب الثماثية والعشرين الآخرين gas‏ تماما مع ما آشار 
اليه ابن فضلان عن الخمسة والعشرين زوجة كل متهن ابتة ملك تابع, 
( كما تتفق مع قصص الداد هاداتی المأشكوك قيها ( وقضلةا عن ذلك 
علیتا آن نتذكر حشود القبائل الصقلبية التى تعيش على طول أعالى. 


v 


تهر الدنيبر الى أصقاع بعيدة حتى موسكو وكلها كانت تدقع أتاوة 
للخزر كما Se‏ * 


ومهما يكن من شىء فان خطاب يوسف لا يتضمن أية اشارة الى حريم 
الک وانما یقتصر Je‏ ذكر ملكة واحدة فقط ووصيفاتها وأغواتها ويروى 
أن هؤلاء يقيمون فى حى مستقل من الأحياء الثلاقة التى تتقسم اليها اتل 
عاصمة الملك يوسقف « ويسكن الحى القاتى اسرائيليون واسماعیلیون 
( مسلمون ) ومسيحيون وآقوام آخری تتکلم لغات آخری أما الحى التالت 
وهو جزيرة قهو الحى الذى أسكته أنا نفسى مع الأمراء والرقيق والخدم 
الذين یتبعوتی ۰۰۰۰ (*) ونحن نقيم فى الدینه طيلة الشتاء وعندما يحل 
شهر نیسان ( مارس/ابریل ) نشرع فى الخروج منها ویتوجه کل فرد 
للعمل فى حقله وحدیقته ولکل عشيرة عزبه موروثة هرع آفرادها الیها 
قر re‏ مبتهجین ولا تسمم هناك صوتا لدخیل ولا تری Led‏ عدوا 
ولا بسقط she‏ غزير فى البلاد ولکن فیها آنهار کثيرة تحوی کمیات Ale‏ 
من الاسماك الكبيرة ولهنه الانهار منابع عديدة والیلاد بصفة dole‏ خصية 
وفيرة الحصول سواء قى حقولها و کرومها أو بساتینها التی ترویها الأنهار 
ers‏ فاكهة كثيرة ممتازة tere‏ و يمعو نة الله „U‏ آعیش فى - أمن 
وطمانينة .. 

وتتناول الفقرة التالية تاريخ قدوم المسيح المخلص © Messiah‏ 

« نحن ترقب حكماء الفرس وبابل ودغم اننا عيش بعيدا عن صهيون 
الا انتا علمنا أن التکهنات EL‏ كوفرة الخطابا بدرجة كبيرة ونحن 
لا نعرف ششيئًا وانما الخالد وحده هو المسیطر عل كل شىء ولس US‏ 
شىء ننتظره غير تنبؤات التبی دانیال نسال الخالد أن يعجل خلاصنا » . 

وتتضمن الفئرة الختامية فى خطاب يوسف let‏ عن عرض 
حسدای الواضح برغيته فى الانخراط فى خدمة الك اثزری : 

د« لقد آعریت .فى خطايك عن رغبتك فی روّیة وجهی وانی بدوری 
آرغبه وآتطلع لشاهدة وجهك السمح وهيتك الرائعة وتمکمتك وعظمتك س 
> أن تتحقق LIT‏ وأن آدرك سعادة ضمك ال حضتى Shy‏ أرى 

سيماء وجهك المحيوب الودود السات وسوف تکون لى بمثاية الأب وسوف 
أكون لك بمثابة الاين وسبوف "یقیل شفتيك جميع أفراد شعبی وسوف 
نسلك النهج الذى تة re gy‏ ا 


٠ ان تقسیم اتل الى ثلاث مناطق ورد ذكره آیشا فى بعض الصادر العربية‎ Ce) 


وهناك فى ole‏ يوسف فقرة غامضة نوعا ما تتناول موضوعات 
سياسية محلية : 


« بفضل معونة Soll‏ جل شانه قانی Soil‏ حراسة مصب النهر 
ر الفولجا ) ولا أسمح بالرور للروس الذين يفدون قى سفنهم - بغزو أرض 
اكعرب. ۰۰۰ Sig‏ آقاتلهم ( أى الروس ) فى حروب dite‏ ذلك لانی اذا 
تركت لهم الحیل على الغاربي فسوف يدمرون آراضی اسماعیل ( يقصد 
العرب ) حتى بغداد نفسها l ٠‏ 

وهنا يظهر يوسف وکانه حامی خلافة يغداد ضد الغزاة التورمان - 
الروس ( انظر الفصل EJUN‏ ) وقد يبدو هذا موقفا تعوزه اللياقة نظرا 
للخصومة اللدودة القائمة بين الخلافة الأموية قى قرطبة ( التی كان 
حسدای قى خدمتها ) والخلافة العياسية قى بغداد — ومن Lol‏ آخری 
فان تقلیات السياسة البيزنطية تجاه الخزر جعلت من اللائم لیوسف 
أن یظهر فى دور الدافع عن الاسلام بغض النظر عن الشقاق القائم بين 
الخلافتن ومن ثم ساوره الامل عل الأقل فی أن حسداى سوق یفهم 
ما لمح اليه ٠‏ 


وجدير بالذ کی انه لم يعقد قط اجتماع بين صاحبی الخطابين ‏ ان 
كانت هناك على الاطلاق فكرة لعقده — MIT‏ لم يحتفظ برسائل أخرى ‏ 
ان كانت هناك Uf‏ رسائل أخرى تيودلت بينهما — والواقع ان مضمون 
Ploy‏ الخزر المتيادلة ضقیل ولا ضيف سوى التزر اليسير الى ما نعرقه 
من قبل من مصادر أخرى وائما برجم سحر تلك الرسائل الى الصور 
الذهبية الغريبة المفككة التى تتقلها مثلها مثل تور کشاف ضال ركز على 
مناطق غير مترايطة وسط الضباب الکثیف الذى يسود العصر ۰ 

۷ — ومن بين المصادر العيرية الآخرى هناك وثيقة كميردج BI)‏ 
سميت بهذا الاسم نسبة الى المكان المودعة فيه حاليا وهو مكتية جامعة 
كمبردج ) وقد اكتشفت فى نهاية القرن الماضى هی ووثائق آخری لا تقدر 
بثمن عثر عليها قى مخزن لمعبد يهودى قديم فی القاخرة ومن ثم .تعرف 
باسم جنيزة القاهرة Cairo Geniza‏ وقد اكتشفها عالم من کمبردج 
اسمة سولومون شيختر Solomon Schechter‏ — والو ثيقة فى حالة 
سيئة وهى. مجرد خطاب ( أو صورة من خطاب ) يحوى Ble‏ سطر باللغة 
العبرية سقط منه آوله وآخره ومن ثم عستحيل معرفة اسم من کتبه 
وكذا اسم من وجه اليه وقد ورد فيه اسم اللك پوسف يوصقه معاصرا 
وأشير اليه بلفظ « مولاى » كما جاء ذكر بلاد الخزر بوصقها م بلدنا » 
وبناء على هذا فان الاستتتاج الاکثر قبولا هو أن الخطاب کتبه خزری, 


VA 


یهودی من بلاط الملك يوسف وفى حياته آی فى وقت معاصر لرسائل 
الخزر المتبادلة وعلاوة على ذلك يرى يعض الثقاة أن الخطاب كان موجها 
الى حسداى شيروط وسلم فى القسطنطينية gil‏ & الفاشل اسحاق 
بارتاتان GUI‏ حمله اليه فى عودتة الى قرطبة ( ومن هناك انتقل الخطاب 
قيما بعد الى القاهرة Ge‏ طرد اليهود من آسبانیا ) وعلى آية حال فان 
الدليل التضمن فى صلب الوثيقة يوحى يأنها کتبت فى فترة لا تتجاوز 
القرن الحادى عشر والآرجح انها كتبت قی حياة الملاك يوسف Si‏ فى 
إآقرن العاشر ۰ 

وتحوی الوثیقه رواية أسطورية آخری عن تحول الخزر الى الديانة 
اليهودية بيد أن آهمیتها الأساسية تکمن قى مغزاها السیاسی ب حيب 
يتحدث محرر الوثيقة عن هجوم على بلاد الخزر شنه شعب الآلان بتحريض 
بيزنطى وكان يحكم بلاد الخزر وقتئذ آرون الميارك والد يوسف ولم برد 
ذكر لهذه الحملة فیما يبدو قى المصادر الروسية والعربية ولكن هناك 
فقرة dle‏ وردت فى مؤلف الامبراطور قنسطنطين بورقيروجينتوس oba‏ 
ادارة الامبراطوررة De Administrando Emperio‏ الدى كتب ( حوال 
سنة ۹۶۷ - ۹۵۰۰ م ) وتضفى تلك الققرة بعض الصداقية على ما ذکره 
الكاتب المجهول الذى حرر الخطاب : 


« فیما Glan‏ ببلاد الخزر ‏ كيف یمکن اعلان الحرب علیهم - ومن 
الذی يعلنها - نظرا OV‏ الغز قادرون على أن يشنوا الحرب be‏ الخزر 
لقربهم منها فان حاكم Liv‏ يستطيع هو Laf‏ اذا آراد أن يخر على الخزر 
ویلحق بهم أضرار! ومحنا جسيمة نظرا لقرب المناطق الناخية التسعة فى 
بلاد الخزر وشمال القوقاز الخصيب من بلاده ولآن الالان قادرون de‏ 
ذلك > ۰ 1 : 

آما وقد ورد فى خطاب يوسف أن حاک الآلان كان يدقع له 
آتاوة — وسواء کان يلقع هده SUN!‏ قعلا آم لم بدقعها _ قان مشاعره 
نحو الخاقان كانت LS‏ يرجح PUI‏ تقرييا مشاعر ملك البغاد - ثم 
ان الفقرة التى Le SS‏ قنسطتطين والتى تکشف عن جهوده لحث قوم الآلان 
على محاربة الخزر تذكرنا على نحو ساخر ببعشة ابن فضلان لهدف 
ممائل - واضح أنه قى عهد یوسف كانت فترة التقارب البيز نطى الخزرى 
قد انتهت منذ آمد طويل ولكتى أتوقع تطورات لاحقة وهذه سوق تعالج 
فى الفصل الثالت ۰ 

A‏ — وبعد اتقضاء Ihe‏ قرن be‏ رسائل الخزر المتبادلة والتاريخ 
المفترض لوثيقة کمبردج - کتب جودا حالیقی Jehuda Halevi‏ 


ya 


عؤلغه المشهور «الخزر» ويعتير ١١٤١ — ۱۰۸۵( Ale‏ )*( بصقة dale‏ 
„bel‏ شاعر عبرى آنتجته آسیانیا الا أنه كتب باللغة العربية آیضا ومن 
أشهر ما aii‏ متها کتاب « الحجج والدلیل فى تصر الدين الذلیل » الذى 
ترجم فیما بعد الى العيرية ٠‏ 


وكان حالیفی من آبناء صهيون مات فی آثناء قيامه بالحج الى بيت 
القدس و کتب مؤلفه د« الخزر » قبل واه بسنة واحدة ‏ والکتاپ بحت 
فلسفی بقرر فيه أن الشعب اليهودى هو الوسيط الوحيد Se‏ الله ples‏ 
الجنس البشرى وآن كل الشعوب اللخری ستتحول فى نهاية الأمر الى 
. البهودية Shy‏ تحول الخزر الى هذه Sha‏ هو رمز أو علامة عل هذا 
الحدثه النهائی - وعلى الرغم من عنوان الكتاب فان البحت لا يورد شيعا 
يذكر عن بلاد الخزر نقسها بل اتخنها أساسا ستارة Las‏ لرواية 
أسطورية أخرى عن اعتناق الخزر GLA‏ اليهودية فتروى قصة UN‏ 
والملاك والعالم اليهودى الخ — وكقا المحاورات الفلسفية والديتية التی 
دارت بين الملك وأنصار الدياتات الثلات ° 


ومع ذلك فهناك اشارات قليلة الى حقائق ثابتة تدل على أن هاليفى 
اما آنه قرا الرسائل المتيادلة بين حسداى ویوسف أو آنه كان Us‏ 
مصادر آخری للمعلومات عن الخزر وهكذا بخطر نا فى کتابه أنه بعد ظهور 
اللاك کشف ملك الخزر عن سر حلمه الى قائد جيشه « ویبدو هذا القائد 
فیما بعد شخصية عظيمة الآهمية وهنه اشارة واضحة ال الحکم الثنائی 
ot‏ قام فى يلاد الخزر de‏ كان هناك الخاقان واليك — Sig‏ حالیفی 
آیضا « تواريخ » و « كتب الخزر » الامر الذى يعيد الى ذهن اثرء حديث 
بوسف عن « دور سحلاتتا » حيث تحفظ وئائق الدولة ۰ وأخيرا ذكر 
حاليفى مرتين وفى مكانين مختلفين من كتابه تاريخ تحول الخزر الى الديانة 
اليهودية فقال ان هذا التحول تم منذ « أربعماثة سنة » وآنه حدت قى 
سنة 2۵۰۰ ( طيقا للتقويم اليهودى ) وهذا التاريخ یشم الى سنة ۷۶۰ م 
وهو التاريخ الأكثر احتمالا — وعل at‏ حال قالکتاب فى جملته حصيلة 
حزیلة من الحقائق رغم ذيوعه وانتشاره بين يهود العصور الوسطى 
الا أن الحقائق كانت لا تشد ذهن انسان العصور الوسطی دقدر ما تشده 
الأساطير لذلك كان اليهود أكثر اعتماما بقدوم المسيح المخلص Messiah‏ 


Oe)‏ هو الشاعر الفیلسوف يهوذا صووئيل اللاوى ویکتی oh‏ الحسن اللاوى 
ويعتبره الكثير من اليهود آحسن من تظم شعرا بالعبرية ٠‏ 
ده محمد pe‏ عيد الجيد : اليهود قى الاندلس ص ۷١ - VE‏ ۰ ( للترجم ع - 


Ae 


منهم بالحقائق الجغرافية وبالمثل كان للجغرافيين والحوليين العرب موقف 
متسامح نحو المساقات والتواريخ والحدود الفاصلة ow‏ الحقيقة والخیال ٠‏ 


وينطيق هذا آیضا على الرحالة اليهودى الالاتی الحاخام بتاکیا 
Petachia‏ حاخام pls‏ يون الذى زار شرق أوريا وغرب آسیا بين ستة 
۰ وسنة ۱۱۸۰ وجل Of‏ وصفه لآسفاره الوارد قى كتابه « رحلة 
حول العالم ¢ Sibub Ha’olam‏ قد تول كتابته أحد تلامینه بناء على 
ما دونه هو في مذ کراته أو آملاه عليه وفیه پروی كيف صدم الحاخام 
الفاضل حن شاهد اليهود الخزر قی شمال القرم يمارسون Ls sab‏ بداثية 
عزاها الى تأثرهم بهرطقة Karate Heresy GIA‏ > 
« وسألهم الحاخام پتاکیا « لاذا لا تؤمنون بأقوال الحكماء ( أعنى 
Cheol.‏ التلمود ) فاجایوا ULT OV‏ لم يعلموها لتا » - ومن شعائرهم 
آنهم فى UJ‏ السبت يقطعون الخبز CU‏ يأكلونه يوم راحتهم وعبادتهم 
— السیت - وهم يأكلونه فى الظلام ويجلسون طول اليوم فى مكان واحد 
وتقتصر صلواتهم على المزامير وحدها » ٠ )۱۷( C)‏ 


واشتد سخط الحاخام Go‏ أنه Ge‏ اخترق قيما يعد بلاد 
الخزر كان كل ما أدلى به آنه قضى ثمانية آیام « سمم خلالها عويل 
-النساء tks‏ الكلاب » ٠ (VA)‏ 
۱ بيد أنه یذکر آنه Ge‏ كان فى بغداد شاهد ميعوثين من مماکة 
الخزر يبحثون عن طلاب فقراء يهود من العراق أو حتی من مصر « کی 
يعلموا آطفالهم التوراة والتلمود > ء 
وفى Ge‏ جازف قلة من الرحالة اليهود من الغرب القيام بالرحلة 
الخطيرة الى الفولجا فقد سجل حولاء لقاءات مم اليهود الخزر فى كل 
الحواضر الکبری من العالم المتمدين وقابلهم الحاخام پتاکیا فى بغداد - 
UL, shay.‏ شهير فى القرن الثانی dawl pte‏ بنيامین وهو من بلدة 
تطیله (بشمال آسبانیا) زار Shel‏ الخزر فى القسطتطينية والاسکندریة ب 
Si»‏ الرحالة platy!‏ بن داود وهو معاصر للشاعر جودا حالیفی انه 
شاحد فى طلبطلة بعض أقراد من سلالتهم « يعد دون على حکماء » (MA)‏ 


٠ كان قضاء يوم الراحة ( السيت ) قى الظلام عادة من عادات القرائين الأثورة‎ Ok) 

.والقراءوت عم ملائفة bwe‏ آتضاها Ske‏ ين داود قى القرت الثامن البلادی محارضا حاخامات 
-اليهود ورجال الدين فى عصره وتاقيا لقدسية التلمود وداعيا اليهود الى التمسك بالعهد 
القديم Sy‏ كل ما جاء هی التلسود ا ده محمد بحر عبدالمید : اليهود فى 
الاتدلس ص VA‏ المترجم 6 + 


القبيلة الثالثة عشرة ‏ ۸۱ 


وبروی آن هؤلاء كانوا أمراء خزر ‏ الامر الذى يعيد الى آذهاننا ما درخت. 
عليه الهند من ایفاد آمراتها الصغار للدراسة قى جامعة كميردج ٠‏ 


ومع ذلك فهناك توافق غریب Gy‏ اتجاهات ومشاعر متناقضه تجاه 
الخزر من قبل زعماء اليهودية Wy A‏ فى الشرق والمركزة فى أكاديمية. 
التعاليم التلمودية فى بغداد — فان جاعون Gaon‏ ( وهو asye BA‏ 
معناه صاحب السعادة ) الذی رآس الأكاديمية كان الزعيم الروحى 
للمستوطنات اليهودية النتشرد فی جميع أنحاء الشرق ZN‏ والاوسط 
بینما مثل الاكزيلارك  Exilarch‏ 9 أو ois‏ الاسر » السلطة ال نیو -A‏ 
فى تلك المجتمعاته الستقلة ذاتيا تقريبسا ‏ وقد ترك سعدیة Sy‏ 
MY)‏ - ۹۶۲ ) وهو آشهر أصحاب السعادة الروحيين مؤلفات تملأ 
مجلدات ضخمة آشار فیها مرارا وتكرارا الى الخزر وهو یذ کر یهودیا 
من العراق ذهب الى بلاد الخزر ليقيم فیها كما لو كان هذا الحدت یجری. 
کل يوم ويتحدث فى شىء من الابهام عن البلاط الخزری ‏ ویوضح قى 
موضع آخر أن التعبير الاتحیل حارام صور س لا بعتی ان لقظ حيرام 
اسم علم پل هو لقب ملکی مثله مثل لقب « الخليفة » آی حاکم العرب. 
ومثل لقب « الخاقان » آی ملك « الخزر > + 


وهکذا آخذت يلاد الخزر وضعها قعلا « عل الخريطة ' » بالمعنى , 
الحرفى والمجازى ‏ فان زعماء Ana‏ الكهنوت اليهودية الشرقية اهاموا 
بها اهتماما WL‏ ولكن فى الوقت نقسه كان ينظر الى أهلها الخزر بشی.. 
من الرییه سواء من الناحية العرقية أو بسبب ميولهم نحو .الهرطقة 
القرائية وقد شرح مؤلف عبری عاش فى القرن الحادى عشر اسمه يافث 
بن على وهو نفسة من طائقة القرائين — نقول شرح لفظ « مامزر » 
Mamzer‏ أى الابن غير الشرعی أو الزائف — بالتمثيل بالخزر الذین 
أصبحوا بهودا دون أن ينتسيوا الى العرق اليهودى ويعرض o polea‏ بعقوب. 
ابن روين وجهة نظر مناقضة لهذا الوقف ۰ وذلك بالتحدث عن الخزر 
بوصفیم شعيا فريدا لا يتحمل نير المنفى بل اتهم محاربون آشداء 
Y‏ دقعون آتاوة لحكام أمميين ( Gentiles ( 3358 JÈ‏ 


وباستعواض الصادر العبرية التی وصلت الینا عن الخزد بحس 
الرء برد فعل مختلط بين الحماس والشك وفوق_ ذلك كله بااحيرة ولايد 
ان Lat‏ محاربا من الیهود الاتراك قد بدا للحاخامات شعبا غریبا - فخلال. 
آلف ستة من الشتات نسى اليهود كيف كان الحال Ge‏ كان لهم “Ma‏ 
ووطن ‏ أجل ان المسيح المخلص Messiah‏ كان آقرب. الى الواقم لهم. 
من الخاقان ٠‏ 


AN 


والحاقا لحدیثنا عن الصادر العربية والعيرية ge‏ اعتناق aal‏ 
الديانة اليهودية يجب الاشارة الى مصدر مسيحى أقدم من هذه وتلك 
فقى تاريخ سایق لستة ۶ کتب الراهب المسيحى الو بستفال دروثمار 
Druthmar‏ راهب اكويتانيا رسالة باللاتينية عتوانها عرض لانجيل متى 
يقول فیها : هناك شعب یعیش تحت السماء فى أقاليم لا يمكن العثور 
قیها على مسيحيين ويعرف باسم يأجوج ومأجوج وهم هون ومتهم قوم 
يسمون الخزر يخضعون لشعيرة الختان ويمارسون BLN‏ اليهودية 
بحذافيرها « وتقع هذه الملاحظة بمتاسبة ما جاء قى انجيل متى الاصحاح 
۶ » (*) الذی لیس له صلة واضحة به س ثم لم pow‏ شىء آخر 
عن الموضوع ٠‏ 

٩‏ - وقى حالى الوقت نفسه الذی دون قيه الراهب دروثمار ما عرفه 
عن الیهود الخزر عن طریق السماع حاول میشر مسیحی مشهور آرسله 
الامبراطور البيز نطى أن يحول الخزر الى المسيحية وام يكن صاحب هذه 
الشخصية سوی القديس سيريل رسول الصقالية والذى يقال انه مصمم 
الآجرف الهجاشية السريلية وقد عهد اليه والى آخبه الأكير القديس 
میئودیس St. Methodius‏ بهفه الهمة ویغرها من البعثات ya‏ 
التی أرسلها الامبراطور میخائیل الثالث بناء على نصيحة اليطريرك 
فوتیاس ( واضح أن فوتیاس هذا كان من سلالة الخزر ويقال ان 
الامبراطور GET‏ عليه مرة وهو غاضب اسم صاحب الوجه الخزری ) ٠‏ 

وییدو أن جهود سیریل التبشيرية کللت بالنجاح بين الشسعوب 
الصقلبية > شرق أوربا Ny‏ فشل مع الخزرس فقد سافر ال. 
بلادهم عن طريق خرسون Cherson‏ فى القرم وقفى قى خرسون ستة 
أشهر پدرس اللغة العبرية استعدادا لبعثته التيشيرية ثم سلك « الطريق 
الخزرى  »‏ معير الدون والفولجا ( حيث تنقل المراكب والسلع بيتهما 
ly‏ ) الى اتل ومن هناك سار دموازاة بحر ns‏ ليقايل الخاقان ( لم 
Si‏ مكان المقابلة ) وتعاقيت الناظرات اللاهوتية المعتادة دون أن بکون 
لها آثر يذكر على اليهود الخزر بل ان كتاب « حياة قتسطنطین » 
VITA CONSTANTINE‏ (اسم سيريل الأصلى) والمتسم بالداهنة اقتصر 
على القول ان سيريل ترك أثرا Lab‏ فى تفس الخاقان وانه تم تعميد 
عدد قليل من اتناس واطلق الخاقان سراح مائتی ual‏ من المسيحيين 
دلالة عل شعوره الودى hie SIS,‏ آقل ما Sal‏ عمله للبعوث الامير اطوز 
الذى تجشم عناء كبيرا ٠‏ 


Oe)‏ ويكرز ببشارة oie oS‏ فى كل للس‌کونة شهادة میم الامم ثم يأتى 
النتهی » «انجیل متی — الاصحاح ۱8/۲۶ ه ۱ 


AY 


وهناك معلومات عرضية تستلفت النظر آضافها الى القصة طلاب 
غقه اللغة الصقلبية فقد جرى العرف على أنه ينسب الى سيريل الفضل 
لیس فقط فى ابتکاره الأحرف الأيجدية السيريلية دل أيضا آحرف 
الأبجدية الجالجوليتية Galgolytic‏ و کانت هذه الأخيرة ‏ طيقا لما od‏ 
GW‏ الابجدية العبرية بأحد عشر حرفا على الاقل تمشل الاصوات 
الضقلبية ‏ وهذه الأحرف الأحد pte‏ هي : 
(A, B, V. G, E, K, P, R, S. Sch. T)‏ 


ولعل هذا يؤكد ما ذكر من قبل عن آثر الأحرف الأبجدية العبرية 
.غى نشر معرفة القراءة والكتاية بين جيران الخزر ٠‏ 


Az 


۳ الاضمحلال 


Ble کتب دء سينور(١) :5[00فی مقال له عن الخزر نشر فى‎ ١ 
TÄ العارف البر بطانية ( طبعة ۷ ) يقول « بلغت امیراطورية الخزر‎ 
اليهودية‎ OV مجدها فى التصف الثاتی من القرن الثامن أى بين اعتناق‎ 
الخزر‎ GL والاصلاح الدینی الذى قام به عیادیه » ولا يعتى هذا التلمیح‎ 
یدیتون بنجاحیم الى دياناتهم اليهودية بل العکس هو الاصح ال حد ما فقد‎ 
٠ استطاعوا أن يكونوا يهودا لانهم کانوا آقوياء اقتصادیا وعسکریا‎ 


وكان الرمز الحی لسلطاتهم هو الامیراطور ليو الخزری الذی حکم 
بيز نطة فى الفترة هلالا ۷۸۰ م ۰ وقد سمی بهذا الاسم الخزری نسبة 
ال آمه زهرة الأميرة الخزرية - التى ابتکرت زيا جدیدا فى البلاط - قتحن 
نذ کر أن زواجها عقد بعد فترة قصيرة من الانتصار الباهر الذی آحرزه 
الخزر عل العرب فى مع کة أردبيل التي ورد le f>‏ فی حطاب فو سيف 
وفی one‏ من الصادر « ویعلق الاستاذ دانلوب عل ذلك بقوله : انه NG‏ 
یکون من التمقر قصل ما بين الحادثين (۲) ب من ترابط ٠‏ 


ومع ذلك ففى غضبون الفترة اللیثة بالدسانس والمؤامرات كان 
الزواج والخطوبة بين الآسر أمرا محقوفا بالمخاطر و كثيرا ما كان سببا فی. 
اشعال حرب أو على الأقل كان ذريعة لنشوبها ‏ وجل أن Attila Wot‏ 
حاكم الخزر الأعى قديما » سن القدوة لذلك حيث يقال انه فى سنة 2۵۱ 
تلقى رسالة ومعها خاتم خطوية من « هونوريا » شقيقة الامبراطور الرومانى 
الغر بى فالنتنیان Valentinian‏ الثالث حيث توسلت هذه اأسيدة 


المقامرة الطموحة الى الزعيم الهونى أن ينقذها من مصير أسوا اليها من 
الموت الا وهو اجيارها على زواج عضو مجلس شیوخ عجوز — ومن ثم 
آرسلت خاته‌ها الى اتبلا الذى استجاب لعرضها على الفور وطالب يها 
بوصفها عروسا الى جائب نصف الاميراطورية مهرا لها قلما رفض 
فالنتنيان طلبه غزا اتيلا بلاد الغال ٠‏ 


وتبرز عير التاريخ الخزرى صور مختلقة لهذا الموضوع الشبیه 
يما سنه آتیلا من قبل فنحن نذکر غضب ملك البلغار الشديد لخطف 
ادنته وكيف حعله السيب الرئیسی لطليه الى الخليفة ضرورة ths‏ حصن 
له یحمیه من الخزر ‏ واذا سلمتا بما ذکرته المصادر العربية فهناك آحدات 
ممائلة ( وان اختلف مسارها ) أدت ال اشعال آخر حرب Ge‏ الخزر والعرب 
.فى نهاية القرن الثامن وبعد أن ساد السلام بيتهما فترة طويلة ٠‏ 


وطيقا لا رواه الطبری حدت فى سنة ۷۹۸ (*) أن الخليفة حرصا 
منه Je‏ تأمين جدوده مع الخزر ual‏ حاکم آرمینیا iul or Ob‏ خاقان 
الخزر ‏ وكان هذا الحاكم من أسرة البرامكة القوية التفوذ ( ونذ کر عرضا 
adgs‏ المناسية أن هذه الأسرة تذکرنا بقصة من قصص آلف ليلة وليلة ب 
قصة الأمير الذى يتتسب الى أسرة مسماة ياسمه والذى دعا سائلا يوما 
ما الى وليمة احتوت على أغطية ثمينة وضعت عل أطباق لا تحوى شيشا ) 
ووافق الحاکم البرمکی علي .ما طلبه الخليفة وأرسلت الاميرة الخزرية اليه 
مع حاشیتها ومهرها فى موكب عظيم ( انظر الفصل الأول بند ٠١‏ ) 
ولکنپا توفيت بعد قلیل فى الخاض ومات المولود آیضا ۰ وآلح أعضاء 
حاشیتها الى الخاقان عند عودتهم الى بلاد الخزر آنها ماتت مسمومة - 
فانطلق الخاقان على الفور بغزو آرمینیا وآخذ ( طبقا لصدرین عربيين CW)‏ 
خمسين ألف أسير واضطر الخليفة أن بطلق سراح آلاف الجرمبن من 
السجون Shy‏ يزودهم بالسلاح للمساهمة فى وقف زحف الخزر » 

وتذكر المصادر العربية حادثا آخر على الأقل فئ القرن الثامن عن 
زواج أسرى فاشل ۰ ۱ l‏ 

وتضيف الحولية الجورهية Georgian Chronicle‏ 
الى قائمة آحدات هذه الزوجات Bale‏ رهيبا على نسو مثير ( وفیه بدلا من 
أن يدس السم للأميرة تقوم حی نفسها بالانتحار حتى تنجو من مضجم 
الخاقان ) وكما هى العادة فان التفاصيل والتواريخ الصحيحة لهذه 
الكحدات هى موضع شك (f)‏ و کذلك الدافع الحقيقى وراء تلك الحملات 


+ غير مؤكد‎ au lås الا أن‎ Ok) 


Mi. 


'العسكرية ء بيد أن تكرار اشارة الحوليات الى عرائس المقايضة والملكات 
.السمومة قد آثارت دون ريب من الخيال ما ترك آثره فى عقول الناس 
و آفکار هم © ولعل من api‏ ما امتد ضا ال الأحداث السياسية 3 


۲ ويعد نهاية القرن الثامن الیلادی لم يعد هناك ما یذ کر عن 
.وقوع SLES‏ بين الخزر والعرب © ونعم الخزر منة بداية القرن التاسع 
البلادی بالسلام JLo‏ عديدة فلا ری سوی اشارات قلیلة عتهم عرضت 
لها الحولیات فاذا قیل ان التاريخ لم یعرض لها فان ذلك لا يعتى أن 
لیس هناك ما شير والواقم انه تم Gag‏ الحدود الجتوبیة لبلادهم 
.واستقرت علاقاتهم مع الخلافة بمیثاق ضمنی بعدم الاعتداء واستمرت 
علاقا نهم مع بيزنطة ودية Se‏ نحو واضح ٠‏ 


إلا أنه فى منتصف ode‏ القترة التى تبعث على الطمأنينة والرضا 
نسبیا , وقبع حادث انذر بأخطار جديدة - ذلك أنه فى iu‏ ۸۲۲ أو 
حوال ذلك أرسل الخاقان واليك متدويين على مستوى Sle‏ الى الامبراطور 
الرومانى الشرقى ثيوفيلس لطلب تزويدهما بمعماریین وحرفيين مهرة 
لیشیدوا لهما قلعه على اللسان الممتد أدنى نهر الدون واستجاب الامبراطور 
.لهذا الطلب فى سرعة وحزم وعن طيب خاطر وأرسل أسطولا عير البحر 
الاسود ويحر آزوف صعد الى مصب نهر الدون الى المركز الاستراتيجى 
المختار لبناء القلعة — وهكذا ظهرت الى الوجود قلعة ساركل Sarkel‏ 
العروفة وغدت فعلا آثرا بالخ الأآهمية آتاح لنا ادراك الكثير من خفايا 
تاريخ الخزر - الى ST‏ غمرتها مياه خزان تسيمليانسك Tsimlyansk‏ 
اللاصق لقناة الفولجا والدون ‏ ويقول قنسطنطن يورقيروجينتوس oul‏ 
.روی هذا الحادث بقىء من التفصیل أنه نظرا OY‏ آحجار البناء لم تكن 
متيسرة فى ذلك الاقلیم فقد بتيت قلعة سارکل بالاجر بعد حرقه فى 
آتون شيد خصيصا لذلك ولم Si‏ الحقيقة الغريبة ( التى اكتشفها 
SVE‏ يون السوقييت Ge‏ كان الوصول ال البقعة ممکتا أى قبل أن تغمرها 
مياه الخزان ) فقد استخدم البناءون أيضا أعمدة من الرخام أصلهنا 
بیز نطی رہ برجم تاريخها ال القرن السادس ويحتمل آنها نقلت من بعض 
أطلال ili‏ البيزنطية — وعو مثل طريف لحرص الامبراطور عل 
الاقتصاد فى النفقات )9( = 


وکان العدو الحتمل الذى شيدت ضده هذه القلعة المنيعة بحهود 


مشت ر كة بين الخزر والرومان هم آولئك الوافدون الخطرون الجدد على 
مسرح العالم والذين أطلق عليهم الغرب اسم الفايكتج Vikings‏ 


AY. 


أو النورسمن Jol)‏ الشمال ( Norsemen‏ ر آهل اسكندتاوة ( وسماهم. 
الشرق روس *) ۰ 

وقيل ذلك يقرنين زحف العرب الفاتحون على العالم المتمدين تی. 
حركة كماشة ضخمة وصل فكها الایسر She‏ اليرانس وفكها الأيمن. 
عير القوقاز والآن فى غضون غارات الفایکتج by‏ التاريخ مسارا جديدا. 
آشبه بمرآة تعكس أحدات ذلك الدور الجديد من آدوار التاريخ حين بدأ 
العرب ينحدرون فى فتوحاتهم الاسلامية جنوبا عبر الصحراء العربية الى. 
الجتوب من العالم المعروف Mane‏ بینما. بدأ الفايكنج غاراتهم فى أقصى 
الشمال أعتى اسکندناوة وقد زحف العرب شمالا عن طريق N‏ 
النورسمن جتويا عن طريق البحر والجاری المائية ‏ وقام العرب  de‏ 
الاقل نظريا ‏ بحرب مقدسة على Ge‏ شن GRU‏ حروبا غير مقدسة 
للقرصتة والتهب ولكن النتائج كانت هی نقسها تقریبا بالنسبة للضسایا 
ولم يستطع الژرخون فى الحالين أن يقدموا ايضاحات مقنعة عن الأسياب 
الاقتصادية والميشية والدينية التى حولت تلك SU‏ الهادئة دون جدال 
نقصد يلاد العرب واسكندناوة e‏ لتصبح ين tute‏ وضحاها براكين ثائرة 
مفعمة بالحيوية وقد لجت فى مغامرة مثيرة استتفدت قوتهما خلال قرنين 
من الزمان ولكنهما تركا بصماتهما على العالم وتطور كلاهما فى هذه 
الغترة الزمنية من الهمجية والولع بالتدمير الى تحقيق انجازات ثقافية 
رائعة 

وحوالى الوقت الذى شيدت. فيه قلعة ساركل بحهود بيزنطة والخزر 
معا توقعا لهجوم الفايكتج الشرقيين كان رجال فرعهم الغريى أى الفایکتج 
الغربيون قد تغلغلوا فى المجارى ASU‏ الر ثیسیه فى أوربا وفتحوا نصف. 
ابرلتدة - وقى خلال العقود القليلة التالية استعمروا ايسلندة وفتحو” 
نورماندى وتهبو! باريس مرارا وأغاروا على آلمانيا ودلتا الرون وخليج- 
جتوة وأبحروا مطوفین حول شيه جزيرة ايبريا ۰ وهاجموا القسطتطينية 
عن طريق اليحر المتوسط والدردنیل وذلك فى نقس الوقت ای هجم قيه 
الروس منحدرين قى نهر الدفیبر وعبر اليحر الأسود ۰ وعلى حد ما كتبه 
الأستاذ توينيى (۷) : « فى القرن التاسم وهو القرن الذى اعتدى فيه 
الروس على الخزر وعلى الروم الشرقيين كان الاسكتدنافيون يغيرون ويفتحون 
ويستعمرون جزء! من الأرض شكل قوسا le‏ امتد فى نهاية الامر نحو 
الجنوب الغربى ۰۰۰۰ الى أمريكا الشمالية ونحو الجنوب الشرقی ال 
e.e‏ بحر قزوين ۰ / 


() ورد الاسم قى الأصل الاتجليزى قى ثلاث صور كالآتى : Rhous, Rhos, Rus‏ 


AA 


ازاء هذا الخطر الداهم لم يكن غريبا آن يكون من بين ابتهالات. 
الغرب تلك التى برفعها الكاهن ويرددها المصلون من بعده ابتهال 
جديد : « خلصتا من الخوف با رینا » 

A Furore Normanorum Libera Nos Domine 


ولم یکن غر دیا أن cole!‏ القسطنطيتية حلفاءها JPA‏ بوصفهم 
درعها الواقى ضد غارات الغايكتج ‏ وقد نقشت سقنهم على أجزائها الأمامية 
صورة التنين ‏ مثلما احتاجت اليهم قبل ذلك بقرنين ضد رايات المسلمين 
الخضراء رابات رجال well‏ محمد ( صل الله عليه وسلم ) وكما كان 
الحال قى المرة الأول كان على الخزر أن يتحملوا مرة آخری وطأة الهجوم 
وأن یروا فى نهاية الاس عاصمتهم وقد حمرت وغدت خرابا يبابا ٠‏ 


ولم تكن بيزنطة الدولة الوحيدة التى وجب عليها أن تحمد للخزر 
جميلهم لاحباطهم تقدم أساطيل القايكتج الهابطة من الشمال عير المجارى 
المائية الكيرى فقد. آد ركنا اليوم على نحو أفضل معنى الفقرة الغامضة التى 
وردت فى خطاب يوسف ال حسداى CU‏ كتب بعد غارات الفایکنج 
بقرن من الزمان وفيها يقول : وبمعونة الول فانی آحرس مصب النهر 
ولا أسمح للروس الذین يأتون قى سفنهم بغزو بلاد العرب ۰۰۰ وافى 
آقاتل ( الروس ) فى حرب ضروس ۰ 


Y‏ — وقد HET‏ البیز نطیون على جماعة معينة من الفايكنج اسم الروس 
على حين سماهم الحولیون العرب « القر Varangians » dæi‏ , والارجج 
على حد قول الأستاذ تویننی أن Ld‏ روس Rhos‏ اشتق من الكلة 
السويدية روذر Rodher‏ ومعناها الحدفون (V)‏ آما لفظ الفر نحة ققد 
استخدمه العرپ كما جاء أيضا قى الحولية الآساسية الروسية ليشير ال 
التورسمن آو الاسکندتافین ۰ والواقم ان البحر البلطى كان يعرف لدى 
العرب ياسم « بحر الفر تجة » des — (A)‏ الرغم من أن آفراد هذا الفرع 
من الفايكتج نشاوا أصلا فى الجزء الشرقى من السوید بوصفهم مميزين 
عن الترويجياين والدانم کیت الذی شنوا غارات على غرب أوريا الا أن 
زحفهم اتبع التمط ذاته ۰ فقد كان موسميا واتختوا قاعدة لهم جزرا CB‏ 
فى آماکن استراتيجية فكانت هذه بمثابة حصون لهم ومخازن للذخرة 
ومراكز للتموينٌ تيسر لهم الغارات على قصية البلاد التى يزحفون الیها 
وقد تطورت. طبيعة هذا tee — cir Jt‏ سمحت الظروف - قی غارات 
النهب والسلب والتجارة الاجبارية الى اقامة مستوطتات دائمة تقریبا ثم 
الا تدماج فى التهاية مع أهالى البلاد التى قتحوها وهكذا يدأ تغلغل الفايكتج 
فى yl‏ لندة باستيلائهم على جزيرة ریخرو ( كباى ( Rechru (Lambay)‏ 


AY 


الواقعة على خليج دبلن وغزوا انجلترا عن طریق جزيرة ثانت Thanet.‏ 
Lf‏ القارة الاوربية فقد بدا . تغلغلهم فيها بفتج جزر والشرن Walcheren‏ 
ر الواجهة لهولندة ( وتوار موتييه ( فى مصب نهر اللواد ) - 

وفی آقصی الحد الشرقی N‏ سلك gai‏ الشمال الخطط ذاته 
لتقتح فبعد Of‏ عيروا بحر GLI‏ وخلیج فنلندة آیحروا صاعدین فى نهر 
خولکوف Volkov‏ الى بحيرة المن 11۳6 - ( جتوب لیتتجراد ) حيث 
وجدوا جزيرة فى متناولهم هى جزيرة هولچارد الوارد ذکرها فى القصص 
الايسلندية الزاخرة بقصص البطولة ‏ قأقاموا على هذه Bp pall‏ مستوطنة 
آصبحت فی النهاية مدینة. نوفجورود )*( Novgorod‏ ومن La‏ واصلوا 
غارات النهب والسلب حتجهین جتوبا نحو المجارى الائیه الرئيسية : فى 
تير الفو لحا- ای" بحر قزوین ۰ وفی تهر الدنيبر الى البحر الاسود ٠‏ 

وقد اخترق الطریق. الأول ("طریق الفولجا ) بلاد الحاربن البلغار 
والخزر على حين سار الطریق الثانی ( طریق الدنیبر » عبر آراضی BUS‏ 
صقلبية مختلفة تعيش فى الأطراق الشمالية الغربية لامبراطورية الخزر 
وتؤدى اتاوة الى الخاقان » فكانت هناك قبيلة بوليين Polyane‏ فى اقليم 
كييف وقبيلة فیاتکی Viatichi‏ جنوب موسکو وقبيلة راديمتسكى 
Radimischy‏ فى شرق الدنیبر وقبيلة سيفريين Severyane‏ على نهر 
درنا (a‏ ۰۰ الخ « وسدو أن هؤلاء الصقالبة طوروا LEs‏ متقدمة للزراعة 
وواضح آنهم کانوا ST‏ جبنا من جيرانهم « الأتراك » المقيمين على نهر 
القولجا um‏ انهم — على حد قول الاستاذ بیوری — آصیحوا الفرسة 
الطبيعية للمغيرين الاسکنه ناقيين pS‏ وفي ale‏ الأمر غدا هؤلاء فضلون 
pl‏ — رغم شلالاته ال عل الفولحا والدون — وغدا الدتیسر 
« الجری الائی العظيم » من بحر اليلطيق ال البحر الاسود وبالتالى الى 
القسطنطينية . وقد ورد ذكر هذا الخری الماتى العظيم ماسم Austrvegr‏ 
قى القصص النوردية الزاخرة بالبطولة - بل ان الاسكندنافيين أطلقوا عل 
الشلالات السيعة أسماء تم عن معنى آسمائها الصقلبية 2 ويسرد 
قنسطتطين فى دقة معنى الترجعین ( فمثلا اسم آحد شلالات باللغة 
الإسكندنافية « بارو فورس » 841۷-۴٥۲8‏ واسمه بالصقلبية فولنییه 
Volnyi‏ ومعئى Legals”‏ « الشلال | التلاطم الامواج « ۰ 


وييدو أن هؤلاء الفرنجة - الروس کاتوا مزيجا فريدا حتى دين 


¢ جو ركى‎ pork LIL Gsl) توقحورود‎ GF يجب عدم خلطها بمداينة‎ ok) 
القبائل‎ oie يتقق قتسطنطن بورقيروجينتوس والولية الروسية فی أسماء‎ kK) 
5 قى خضوعها للخزر‎ JAS و‎ abs وآماکن‎ 


= 


why سمات القراصتة واللصوص‎ Gu فقد جمعوا‎ ٠ الفا یکنج‎ si: 
التجار الخادعين الذین يتاجرون وفقا لشروطهم وحدهم يفرضوتها بالسيف‎ 
والفاس فقايضوا الفراء والسيوف والكهرمان بالذهب بيد ان سلعتهم‎ 
s الألساسية كانت تحارة الرقيق‎ 


كتب آحد معاصريهم من الحوليين المرب يقول : 


هناك فى هذه الجزيرة ( نوقجورود ) رجال ala‏ عددهم مائه آلف 
يخرجون على نحو متواصل قى سفن للاغارة على الصقالبة ويقبضون عليهم 
ويآأخذونهم أسرى یذحبون بهم الى الخزر والبلغار حيث يبيعونهم ( تذكر 
سوق الرقيق فى العاصمة اتل والذى أشار اليه المسعودى ) - وليس 
لهؤلاء الرجال آراض زراعية ولا پذور للزراعة » Lily‏ يعيشون على غتائمهم 
من الصقالية ‏ وعندما Uy‏ لهم طفل يضعون آمامه صيفا مسلولا ثم 
يقول الاب « انى لا أملك Lod‏ ولا فضة ولا ثروة أستطيع أن أوصى بها 
لاک ب وانما هذا هو مرائك فلتحرز به الرخاء لتفسك » ٠ (A)‏ 

وقد لخص هذا الوضوع تلخیصا دقيقا مرخ Grae‏ هو ماك ایفدی 

: Js ۷ 

« كان نشاط حماعات الفایکئج - الفرنجة والذی امتد دن اد..اندة 
الى حدود الت رکستان ومن القسطلطينية الى اندائرة القطبية نشاطا بفوق 
حد التصديق — وانه لآمر محزن أن هذا الجهود الضخم بدد قى WEN‏ 
والسلب ولم ينزل الأبطال الشمالیون الى ميدان التجارة الا حين فشلوا فى 


قهر غيرهم - فقد فضلوا الذهب البراق GEIL‏ بالدم على ربح تجارى 
ثابت » (۱۰) ۰ 


" وحکذا كانت قوافل سفن الروس البحرة جنوبا فى فصل الصيف 
بمشابة آساطیل تجارية وحربية فى الوقت نفسه بحیث تقوم بالعملیتین 
.معا : التجارة والحرب و کان من الستحیل التکهن متی تتحول آساطیل 
التجار الى آساطیل مقاتلن وكان حجم هده الأساطيل ضخما » وتحدثنا 
المسعودى عن قوة عسكرية من روس دخلت بحر قزوين من الفولجا ( فى 
٩۱۳ ANY‏ م ) وانها كانت مؤلفة من حوالى ۵:۰ سفينة كل منها عليها 
Ul.‏ شخص ويقول ان من امس آلف هؤلاء لقى ۷۲۵ آلف مصرعهم فى 
القتال (*) وقد يكون المسعودى مغاليا ولكن واضح انه لم يشتط كثيرا 
.قى ذلك - فان الروس حتى قى الراحل الأولى لاعمالهم الفذة ( حوالى سنة 


- انظر القصل الرايم قسم ۱ قیما بعد‎ (ir) 


5١ 


۰ م ) عبروا الیحر الاسود Ip pes‏ حصارا حول القسطتطينية بأسطول. 
تراوح ote‏ سفنه بين الى YY-‏ سفيتة 5 


ونظرا لعدم امكان التنيؤٌ پنوایا هؤلاء الغزاة الخطرين وغدرهم الذی 
كان مضرب الأمثال فقد كان لزاما على البیز نطيين والخزر » التصرف طيقا 
U‏ يصل الى آذانهم »> جریا على القول السائر ۰ وسارت الأمور تتعاقب لدة 
قرن وتصف Am‏ بناء قلعة سار کل بين عقد اتفاقات 4b‏ وتسادل 
السقارات مع الروس تارة »> وبين حروب ضارية معهم تاره أخرى — ولم. 
يخير Jel‏ الشمال من طبيعة سلوکهم الا بیطه ورویدا رویدا وذلك باقامة- 
مستوطنات دائمة لتصبغ پالصبغة الصقلبية عن طریق التزاوج مع رعاياهم 
وآتباعهم وفی التهاية باعتناقهم مذهب الكنيسة البیز نطية وفى ذلك الوقت 
ul‏ بحلول الستوات الختامية فى القرن العاشر أصيح الروس وقد 
تحولوا الى روسيين Russians‏ وظل الأمراء halts‏ الروس الآوائل 
Rus‏ يحملون آسماء اسکندنافیة صیغت بالصيغة الصقليية فاشتق اسم. 
روربك Rurik‏ من هرو ر کر Hrorekr‏ م وآولج Oleg‏ من هيلجى 
Helgi‏ وايجور Igor‏ من انجفار Ingvar‏ وآولجا Olga‏ من هیلجا 
Helga‏ وهلم جرا » وبلالحظ أن المعاهدة التجارية التى آبرمها الأمير 
ایجار/انجفار مع البيز نطيين e AZo cle‏ تحوی قائمة يأسماء رقاقه > 
OH‏ متهم فقط لهم آسماء صقلبية بين خمسين اسما اسکتدتافیا (1) . 
الا أن اين انجفار وهیلجا اتخذ الاسم الصقلبی سفیاتوسلاف Svyatoslav‏ 

ومن ذلك الوقت قصاعد1 سارت. عملية الامتصاص بخطى -نيثة وفقد 
Varangians  ةجن Al‏ حویتهم شيعا قضیثا بوصفهم شعبا مختلفا وذوت. 
التقاليد الاسکندنافية من التاریخ الروسی . 


ومن الصعب أن تکون صورة ذهنية عن هذه الشعوب الغريية التی. 
تبرز فظاظتها حتى فى ذلك العصر البدائی Pratl‏ > فالحولیات Spee‏ 
cue‏ كتبها آبتاء شعوب قاست من الغزاة الشماليين - آما ملا a‏ 
آنفسهم ققد بقيت آخبارهم من جانيهم طى الكتمان حيث ان الاعمال الأدبية 
الاسکنهتافية نشأت يعد عصر الفايکتج بزمن طویل Ge‏ ازدحرت آعمالهم 
البطولية وتطورت الى أسطورة ومع ذلك يبدو أن الأدب الاسكتدنافى القدم 
یز که -تلهفهم المطلق على القتال و کذ! ذلك النوع الغريب من الخبل الذى 
سیطر علیهم فى هذه التاسبات ۰ 

ولقد حيرت تلك الشعوب الرواة العرب لسرجة آن الامر لم يقتصر 
على أن يناقض كل منهم الآخر بل ناقضوا آنفسهم آيضا عبر اسطر قليلة 
فيما كتيوه — قصدیقنا المعروق ابن فضلان مشمئز کل الاشمئزاز من 


AY 


عادات الروس القذرة وسلوكهم القاحش وكان قد قايل عددا متهم عتد 
“الفولجا فى آراضی As‏ وفيما یل فقرة عنهم کتبها فى رحلته تسيق 
روايته عن الخزر التى اقتيسناها من قبل : 

« انهم أقذر مخلوقات الله ففى الصباح تحضر فتاة اناء مملوءا ماء 
الى صاحب الدار فيغسل فيه وجهه وشعره ثم Gay‏ ویتمخط فى الاناه 
الذى تحمله الفتاة يعد ذلك وتقدمه للشخص التالى فيفعل مثل ما فعله 
.سایقه وهكذا يتم لجميع من فى الدار استخدام الاناء نقسه فيتمخطون 
ويبصقون ویغسلون وجوههم وشعورهم قيه » (۱۲) ۰ 

ومقابل ذلك يكتب ابن رسته عن الروس فی حوالى الرمن نقسه : 
-بهذا القدر (۱۳) ۰ 

ومن ناحية ثانية فان ابن فضلان ساخط Je‏ الروس حيث یباشرون 
اتصالاتهم الجنسية ویتبرزون علانية يما فیهم ملکهم فى ن ان ابن رسته 
«والجردیزی لا یذ کران شیثا عن هذه العادات القززة للتفس الا آن رواباتهما 
مشكوك فیها ومتتاقضة je‏ حد سواء ۰ 

likes‏ بقول ابن رسته « انهم یجلون ضيوفهم ویحسنون ونادة 
الخرباء الذين بنشدون Sale‏ عندهم ويساعدون كل من تتزل به محنة 
-بيتهم ولا يسمحون GY‏ فرد منهم أن يستيد بهم وأى شخص بيتهم ير تكب 
the.‏ أو يكون ظالا قانهم يكتشفونه ويطردونه من مجتمعهم » ٠ (VE)‏ 

ولكته بعد فقرات قليلة برسم صورة مختلفة تماما أو قل صورة 
-موجزة عن آحوال مجتمم الروس فيقول : 

> لا یجرو el‏ متهم على الذهاب وحده Ge‏ يريد قضاء حاجة طبيعية 
له ولکنه يصحب معه GW‏ مرافقين يتولون حراسته قيما بيتهم  Jeus‏ 
كل متهم سيفا ذلك لانعدام الأمن وذیوع الخيانة بيتهم لانه ان كان لانسان 
ما ثروة ولو ضثیلة فسوف poly‏ فيها آخوه او صديقه GAN‏ یرافقه 
۰وسوف یسعی الى قتله ویسلبها منه » (V0)‏ ۰ 

آما عن مناقبهم العسکرية فان کل الصادر تجمم على أن « هؤلاء 
“القوم آشداء وشجعان وعندما بهیظون الى آرض مكشوقة قلا يمكن BY‏ 
من أهلها القرار منهم دون أن dite Ab‏ تم انیم شتصبون perl‏ 
rs‏ رقيقا » "VY‏ 

>٤‏ تلك كانت التوقعات التى واجهت الخزر وقتئد ۰ آجل لقد 
-شمدت قلعة ساركل فى الوقت اللناسب 3 قمكنتهم من مراقبة تحراكات 


aN: 


أساطيل الروس على طول الأجزاء الدنيا من نهر الدون ومعيرة الدون 
. والفولجا ( الطريق الخزرى ) وعلى العموم يبدو أنه فى خلال القرن الاول 
لظهورهم على المسرح كانت غارات السلب والتهب التى قام بها الروس 
Age ge‏ آساسا ضد بيزنطة ( فمن اليديهى أن الغنائم حناك كانت أوفر 
وآنفس ) حيث ان علاقاتهم مع الخزر كانت فى جوهرها قائمة على أساس 
تجاری وان لم تخل من احتکاکات ومتاوشات بین حين وآخر — Li ges‏ 
حال فقد استطاع الخزر أن يسيطروا على طرق تجارة الروس tee Oly‏ 
ضر بیتهم وقدرها ۱۰ عل كل اليضائع ij gopel]‏ عل السقن الارة عبر 
بلادهم الى بيزنطة والبلاد الاسلامية ٠‏ 
کذلت كان للخزر بعض الأثر الثقافی على آهل الشمال الذین رغم 
آسالییهم العنيغة آبدوا استعدادا سباذجا للتعلم من الشعپ الذی انصلوه 
u‏ - ویتبینل حجم هذا الآثر من اتخاذ الحكام الروس BIT‏ فى توفجورود . 
لقب « GULI‏ » لقيا لهم وهذا col‏ قى كل الصادر البیز نطية والعر dy‏ -. 
فمغلا قول این رسته ‏ يعد أن وصف الجزيرة التى آقیمت عليها 
توفوجورود ‏ : « ولهم ملك يسمى « خاقان الروس a‏ — وعلاوة على ذلك 
بقرر ابن فضلان أن لخاقان الروس ضايطا كبيرا يقود الجیش و مئل 
الخاقان لدی الشعب » وأشار اللستاذ زكى ولیدی الى آن التفو یض بقيادة . 
الحیش على هذا النحو آمر تجهله الشعوب الگلانیة الشمالية حيث om‏ 
أن یکون اللك هو الحارب الأول وينتهى ولیدی الى القول انه de‏ ان 
الروس قلدوا نظام الحکم الثنائی ولیس هذا الامر بعید الاحتنال نظرا 
كن الخزر کانوا آکثر الشعوب رخاء وثقاقة من الذین آقام الروس 
معهنم اتصالا اقليميا فى الراحل الأولى لفتوحاتهم ولايد أن هذا الاتصال 
pe a A eo‏ اقل , 
عاصمة الخزر كما كانت Blow‏ جالیة من الیهود الخزر فى كييقا + 


۱ واته gk‏ الحزن أن تذکر فی سياق هذا الكلام آنه بعد مرور آکثر 
من i'i‏ سنة je‏ هذه ola‏ بذل نظام الحكم السو فيتى قصاری „een‏ 
لحو ذكرى دور الخزر التاريخى وانجازاتهم الثقافية ففى ۱۲ ply‏ ۰۱۹۰۲ 
نشرت جريدة التيمز الانجليزية tall‏ التالى : 

٠ مؤّرخ سنوفیتی قلل من" شآن الثقافة الروسية القديمة‎ en? 

. انتقدت صحيفة «برافدا» مورخا سوقيتيا هو الانستاد آرتامو لوق‎ aa 
تتقلیله من شأن ثقافة الشعب الروسى القديمة وتطورها ذلك انه فى‎ 
 داحتالا العلوم قی‎ Lust شعية ة التاريخ والفلسفة‎ lo اجتماع عقدته‎ 
۰۱۹۳۷ السوقيتى * کرر عرشن نظرية كان قد قدمها فى کباب له.نقير سنة‎ 


dé 


فحواها أن مدينة كييف .القديمة تدين بالكثير الى الشعوب الخزرية - فهو 
يصور الخزر فى دور شنعب متقدم وقع فريسة لطموحات الروس العدوانية. 

وتقول البرافدا « ان كل هذه الأمور لا علاقة لها بالحقائق التاريخية 
ذلك OY‏ مملكة الخزر التی مثلت الاندماج البدائی لقبائل مختلفة لم تلعب 
دورا ايجابيا فى ابتداع فکرة الدولة بين الصقالبة الشرقین حيث تثبت 
الصادر القديمة Sh‏ تشکیلات الدولة ols‏ بين الصقالبة الشرقین قبل 
أى ذكر عن الخزد بزمن طویل » ٠‏ 


« بل ان مملكة الخزر بدلا من أن تشسجم تطور الدولة الروسية 
القديمة فانها أعاقت تقدم القبائل الصقلبية الشرقية وتشير المواد التى 
حصل عليها الاثر بون الى مستوی الثقافة العالى فى روبیا القديمة - 
وليس فى وسح امرىء أن يتحدث عن تفوق GOW,‏ الخزر الا اذا Ta‏ بصدق 
التاريخ Joris‏ الحقائق — أجل ان اضفاء المثالية على مملكة الخزر انما 
یعکس بوضوح بقاء وجهنات النظر المتخلفة التى يعرضها المؤرخون 
البورجوازيون آولتك الذين استخغفوا بتطؤر الشعب الروسى تظورا فطریا - 
وحلى أن هذا الفهوم الخاطىء لا يمكن أن يقبله المآرخون الروس الرسمیون. 

والأستاذ ارتامونوف الذی كثيرا ما اقتيست dic‏ فى هذا الكتاب 
تشر ( الى جاتب العديد من القالات فى المجلات العلمية:) آول مؤافاته فى 
سنة ١4*17‏ وقد عالج فيه تاريخ الخزر القديم ‏ آما آروع مؤلفاته 
History of the Khazars‏ وهو » تارايخ الخزر » ققد كان فيما يددو فى 
دور الاعداد حين وجهت صحيفة الیراقدا طغنتها اليه سنة VAOY‏ ونتيجة 
لذلك لم ينشر الكتاب الا بعد عشر سنوات أى فى سنة ۱۹۱۲ واتطوى 
قى قسمه الأخير على اعتراف علتی بالخطاً من مولقه آی ما معتاه ASI‏ کل 
ما ذکره من قسل — وبالاحری انکار كل ما قدمه الولف فى حياته — 
وتنقل عنه فیما یل الفقرات الوثيقة الاتصال بهذا الوضوع : 

« لقد تفسخت مملكة الغزر - وانقسمت الى حزاء اندجت ها 
الغاليبية مع شعوب تربطها بها" صلة قرابة ».واستقرت St SAN‏ 
وفقدت صفتها القومية وتحوکت ال طبقة طفيلية بهوشية الصبغة » ٠‏ 

لم بتجنب الروس آبدا انحازات الشرق القدیم الثقاقية ٠٠٠‏ ولکنهم 
لم بأخذوا شیثا قط من خزر ائل — ode Ss‏ التاسية أن اليهودية 
الخزرية القاتلة لقيت المعاملة نفسها من الشعوب التى ارتيطت بها آعنی 
للحر بين والبلغاد والبشتج Pechnegs‏ والكلإن Alans‏ والبواؤقتسيان 
٠٠٠ Polovtsians‏ أن ضرورة مكافحة المستغلين من اتل حفزت عل 
توحيد الغز والسلاف (الصقالبة) حول عرش كييف الذهبى وخلقت هذه 


qo 


الوحدة بدورها القدرة والتطلع ال الستقبل التوقم لنمو شديد لا يقتصر عل 
نظام الدولة الروسية بل بشمل أيضا الثقافة الروسية القديمة وهی ثقافة 
أصيلة لم يكن للخزر ثمة تأثير عليها أما تلك العناصر الشرقية التافهه فى 
الثقافة الروسية ‏ تلك التى نقلها اليها الخزر ویذکرها المرء عادة عند 
تناول العلاقات الثقافية فانها لم تنفد قط الى جوهر الثقافة الروسية بل 
cum‏ على السطح وكانت قصيرة AN‏ ضتيلة الاهمية ولا تقدم اطلاقا 
أى مبرر للاشارة الى فترة خزرية قى تاريخ الثقافة الروسية e‏ ۰ 


ومکذا اكملت أوامر السياسة الحزبية عملية الطمس التی بدات 
يغمر آثار سارکل ٠‏ 


ô‏ — ولع o‏ التحارة المكتفة والسادلات الثقافية الروس عن شق 
طر یقهم شيعا قشيئا ال اميراطورية الخزر باستثثار رعایاهم السلاف 
(الصقالية) واتباعيم فطیقا للحولية الروسية الاساسية حدث بحلول ستة 
آی بعد حوال حمس وعشرین ستة من slo‏ قلعة سار کل أن غدت 
الاتاوة المفروضة على الشعوب السلافیة مقسمة بين الخزر وفر تجة 
قیما وراء بحر بلطیق وقد فرض القرنجة اتاوة على شعوب Chuds U‏ 
Sy‏ یفیشیان siegle. Krivichians‏ الشعوپ السلافية التى تقطن قى 
اقصى الشمال  Ly‏ واصل 2541 فرض آتاوة ‚Je‏ شعوب الفیاتیکی 
Viatichi‏ والسقيان Seviane‏ وآهم منهؤلاء جميعا شعب يوليين Polyane‏ 
فى اقليم كييف الأوسط ‏ ولكن لم يستمر هذا الوضع طويلا قيعد مرور 
ثلاث ستوات ‏ ( اذا سلمتا يصحة التاريخ الوارد فى الحولية الروسية ) 
انتقلت المدينة الرئيسية كييف الواقعة على نهر الدنيبر الى أيدى الروس 
بعد أن كانت تحت سيادة الخرّر ء 


وكان هذا حدثا هاما فى التاریخ الروسى وان كان قد وقع فيما يبدو 
دون صراع مسلح فطبقا للحولية الروسية كانت توفجورود قى ذلك العصر 
یحکمها الأمير روريك ( هروركر ) (الشيه آسطوری) الذى آخضع لقبضته 
كل مستوطتات الفایکنج والشعوب السلافية الشمالية وبعض الشعوب 
الفنلندية ‏ وحدت أن Gul‏ من رجال روريك وهما Oskold AN Sgt‏ 
ودر Dir‏ رأيا قى أثناء تجوالهما جنوبا على نهر الدئيبر مکانا حصینا قوق 
جيل Lael‏ بشهده ثم علما أن هذا الوقم هو مدينة كييف Wis‏ تدقع 
اتاوة للخزر فاستقر Lot‏ وأسرتاهما فى هذه المدينة واستقطبا اليهما 
كثيرين من احل الشمال وسيطرا de‏ جيراتهما السلاف تماما كما سيطر 
روريك کی نوفجورود ویعلہ مرور عشرون سنة زحف أوليج ( حیلجی 4 
ابن روريك جنوبا وقتل آوسکولد ودر وضم كييف ال سلطاته * 


an 


وسرعان ما . بزت كيبيك تو فحورود فی الأهمية ل ققد | 
عاصمة a)‏ نحة Warangians‏ و « أم الدن الروسية » loin‏ أصيحت 
إلامارة التى سميت ياسمها ميد آول دولة روسية ٠‏ 


ویلاحظ أن رسالة يوسف التی حررت حوالى قرن بعد احتلال 
الروس مدينة کییف لم تعد تذکرها فى قائمته التى أوضح فيها أملاك 
الخزر ولكن بقیت فى الدیتة والامارة جماعات يهودية خزرية ذات نقوذ 
ثم ازداد ححمها بال مهاجر ين الخزر الذين وقدوا اليها بأعداد وفرة بعد 
تدمير بلدهم تدميرا نهائيا e‏ وتواصل الحولية الروسية الاشارة الى أيطال 
واقدين من « بلد اليهود » Zemlya Zhidovskaya‏ وآبقت « ly‏ الخزر » 
على ذكرى حكامها السابقين حية حتى العصور الحديثة - 

> وصلنا الآن الى النصفف الثانى من القرن التاسم الميلادى وعلينا 
قبل ST‏ نواصل قصة التوسع الروسى ان توجه اعتمامنا الى يعض التطورات 
الحيوبة بين شعوب السهوب وخاصة المجريين ‏ فقد سارت هذه الألحدات 
حتيا الى جتب بزوغ سلطان الروس وکان لها أثر مباشر على الخزر ‏ وعی 
خريطة آوربا ٠‏ 

لقد كان المجريون حلقاء للخزر وأقباعا طوعين لهم كما هو واضح 
متذ فحر أمبراطورية الخزر بت كتبه الأستاذ مکار تنی Macartney OV)‏ 
بقول : « ان مسائل أصل الجربن وتجولاتهم القديمة حيرت العلماء آمدا 
طوبلا » وفی مکان ST‏ من مؤلفه بصف هذا الوقف « بانه لغز من آشد 
الألغاز التار يخية غموضا » (۱۸) ۰ وکل ما تعرفه عن أصل المجريين عن 
ne‏ آنهم کانوا ذوی قرابة بالفتلندیین وآن لغتهم تنتمی الى ما تعرف بأسرة 
اللغة الفيتو ‏ آوحر بان Finno Ugrian‏ بالاضانفة الى )4 شعوب 
الفوجول Vogul‏ والاوستیالد Ostyak‏ الذین يعيشون فی غابات جبال 
الگورال الشمالية وبالتالى كانوا Wei‏ لا تريطهم قراية بالشعوب السلافية 
(الصقلبية) والتركية المقيمة فى السهوب والذين جاءوا ليعيشوا بينها ‏ 
الق آنهم عنصر غريب الاطوار ولا يزالون كذلك الى اليوم قالمجر الحديثة 
خلافا للشعوب الصغيرة الآخرى ليس لها روابط لغوية مع Wile‏ وبقى 
المجريون فى أوربا شسبا محاطا aly‏ آهلها يختلقون عنهم من الناحية 
العنصرية ‏ آقاربهم الوحيدون هم الفتلتدیون اليعيدون عتهم چغراقیا ٠‏ 

وفى تاريخ مجهول خلال القرون الأولى للتقويم المسيحى طردت هذه 
القبيلة البسوية من موطتها السابق فى جبال الأورال وهاجرت جنويا عبر 
السهوب ثم استقرت آخيرا فى الاقليم الواقم بين تهرى الدون وكويان 
و بالبال ole‏ الجریون جيرانا للخزر حبی قبل آن پرتفم شآن هؤلاء - 


AV — & pike atii القبيلة‎ 


وقضوا فترة ضمن اتحاد قدرالى ضسم شعيا شبه يدوى هم الاتوجور 
i) 5‏ السهام العشرة أو LAI‏ العشرة ) ويعتقد أن اسم 
« هنجارى » هو ترجمة سلاقية لتلك الكلمة (VA)‏ على ,حين أن لفظ مجرى 
Magyar‏ هو الاسم oul‏ أطلقوه على أنقسهم Aa‏ زمن سق ˆ 

وحوال متتصف القرن السابع الى lg‏ القرن التاسح كان pel‏ يون 
كما ذكر من قيل ‏ رعايا لامبراطورية الخزر — والواقع انه مما يلقت 
النظر أنه ALL‏ هذه المدة كلها بيتما كانت القب‌ائل الآخرى منهكة فى 
سباق الاستیلاء على الأراضى على نحو ما يجرى فى لعية الكراسى الوسيقية 
المهلكة »> فليس لديتا أى شىء مدون عن صراع مسلح واحد opel ow‏ 
والمجريين حيت تورط کل منهما قى قترة أو أخرى فی حرورب مم 
جيرانهم المتاخمين لهم آو البعيدين عنهم : يلغار الفولجا » بلغار الدانوب. 
الغز . الیشتج وغيرهم بالاضافة الى العرب والروس - وفی شرحه لما جاء 
قى الحولية الروسية والصادر العربية كتب توینبی.فی مؤلقه عن 
قنسطتطين au‏ طوال old‏ الفترة og pil Jh»‏ اتاوه a‏ بالتياية عن 
الخزر من الشعوب LEM‏ والفتلندية القيمة قى منطقة الأرض السوداء 
الى الشمال من اقليم السهوبي الخاص بالحر بن وفى منطقة الشابات الى 
الشمال منها ‏ والدليل على استخدام اسم « الجری a‏ بحلول هدا التاريخ 
( نهاية القرن التاسم © هو يقاوًه فى عدد من آسماء الأماكن فى هذا 
الاقليم الواقم فى الجزء الشمالى من روسیا والمفروض أن آسماء هذه 
الآماكن تعين مواقم الحاميات والخافر الامامیة الجریة السابقة (۲۰) - 
وهکذا هیمن Oy pall‏ على جيراتهم السلاف (الصقالبة) — وینتهی توینبی 
الى القول Sb‏ الخزر کانوا يستخدمون المجريين كوكلاء عنهم فى جياية 
الاتاوة التى يقرضونها ومما لاشك فيه أن poll‏ بين اتخذوا من هته الوكالة 
مصدرا للكسب (۲۱) ۰ 


ویلاحظ أن قدوم الروس غير هذا الوضع المربح تغييرا bag‏ 
فحوای الوقت الذى شیدت فيه سارکل قام الجریون بحركة رائعة عبر 
الدون الى bls‏ الغربى ذلك أنه ابتداء من حوال ستة ۸۲۰ قصاعدا 
آعید توطین غالبية !لشعب فى الاقليم الواقع بين نهری الدون وال تیبر 
والذی عرف قیما بعد باسم لیبیدیا Lebedia‏ ودار نقاش طویل 
بين الورخین حول سبب هذه الح رکة ویعتیر تفس توینبی GT‏ آحدث 
التفسيرات وآفضلها مصداقية معا حيث قول : 

قد ۰۰ نستنتج أن Go pall‏ کانوا یحتلون السهوب غرب تهر 
الدون GAL‏ من سادتهم الخزر — وحیث ان اقلیم السهوب كان من قبل 
ملكا للخزر وحیت أن Gy pelt‏ کانوا حلفساء خاضعين للخزر فیمکننا آن 
4A‏ 


تنتهى الى. القول Gu pelt ob‏ لم يوطدوا أنفسهم فى هذا الاقليم الخزری 
ضد ارادة الخزر ۰۰ الواقم انه يمكتنا أن نقرد يأن الخزر لم يسمحوا 
للمجريين يتوطيد آنفسهم فى غرب الدون فحسب بل انهم قاموا فعلا 
بغر pe‏ هتاك لخدمة أهداف الخزر آنقسهم فقد كانت اعادة تعیب مكان 
دید لاقامة شعب ماا لأسياب استراتيجية خطة طيقها من قبل بناة 
امبراطورية البدو ۰۰ واستطاع الجریون فى هذا الموقح الجديد أن 
يساعدوا الخزر قى صد زحف الروس نحو الجنوب الشرقى والجنوب 
ولايد أن غرس المجريين الى الغرب من الدون كان خطة مرسومة بوصغها 
جزء! مكملا لبناء قلعة ساركل على الضقة الشرقية لنهر الدون » (۲۲) ۰ 

V‏ وقد نجع هذا التنظيم يصورة مرضية لمدة نصف قرن تقريبا 
وخلال هذه المدة زادت العلاقة بين المجريين والخزر توثقا وانتهت 
بحادثين تركا بصماتهما الدائمة على الشعب الجری - آولهما أن الخزر 
متحوا pelt‏ يان ملكا فأآقاموا أول أسرة مجرية والشانى أن بعض القيائل 
الخزرية انخرطت قى سك الحريين pty‏ صقتهم العرقية 
تغييرا عمیقا ˆ 

AS 9‏ وصف الحادت الأول قنسطتطين قى مؤلقه ( حوالى سته ۹۰۰ م) 
حو ل ادارة الامبر اطور De Administrando Imperio is‏ وآکد صحته 
أن الأسماء التی يذكرها تظهر مستقلة قى آول حولية هنجارية ( القرن 
الحادى عشر ) ويخبر نا قتسطتطين أنه قبل أن يتدخل: الخزر فى الشئون 
الداخلية للقبائل الجرية.لم يكن على هته القبائل ملك له سلطة عليا 
موحدة © وانما کاتوا مجتمعا قبليا كل قبيلة عليها شيخها . كان آلعهم 
ذكرا شيخ يدعى ليبيدياس واليه نسبت ليبيديا قيما بعد فسميت باسمه ٠‏ 


وكان المجريون سبع قبائل لم يكن pede‏ حتى ذلك الوقت حاكم 
من قومهم أو من الأجانب غير هؤلاء الشسيوخ ونظرا لما قدموه من عون عسكرى 
للخزر فقد 'منح الخاقان حاکم بلاد الخزر زعيمهم ليبيدياس زوجة خزرية 
ALS‏ ليتجب منها أطفالا ولكنه لم يرزق منها بذرية ٠‏ 
وآخفق بذلك تحالف آسری آخر ولكن الخاقان كان قد وطد العزم 
على تدعيم العلاقات التي تربط لیییدیاس وقيائله بمملكة الخزر : 
وبعد مرور فترة قصيرة طلب الخاقان حاکم بلاد الخزر ال المجريين 
بان يبعتوا اليه كبير شیوخهم - فلما مثل لیبیدیاس أمام خاقان الخزر 
وسال عن سبب استدعائه قال له الخاقان : تقد أرسلنا فى طليك للسيب 
الأتى : أنه نظرا لأنك كريم المحتد وحكيم وشجاع ولانك الرجل الآول 


۹۹ 


۰ « تكون خاضعا لقوانيتنا وأوامرنا‎ ols 


ولكن يبدو أن ليبيدياس كان رجلا معتزا يكرامته فرقض هذا 
العرض يعيارات مناسية عرقانا بالجمیل - أجل رقض أن يكون ملكا 
دمية آلعوبة فى يد الآخرين واقترح بدلا مشبه أن يمتح هذا الشرف 
اما لشیخ زميل آخر اسمه الوس LY si ALMUS‏ من الموس 
٠‏ وارتاح الخاقان لهذا الحديث » وآعاد لیبیدیاس ب صحية حرس 
مناسب لقامه _ ال شعبه قاختار هؤلاء أرباد ليكون ملكا عليهم ٠‏ وتم 
الاحتفال بتنصیب أرياد ملكا « وفق عادات الخزر وعرقهم قرفعوه قوق 
دروعهم — ولنن لم يكن للمحریین اطلاقا قبل ارباد هذا أى eb‏ ون رت 
ومن ثم سارت الأمور على أن یکون حاکم الجر دائما من آبنائها الى يوم 
أن کتپ قن طتطين کتابه هذا ٠‏ 

و « هذا الوم » الذی كتب فيه قنسطتطين كان فى حوالى 
سنة ٩۵۰‏ م ( أى بعد قرن من تتصيب أرباد ملكا ) والواقع ان ارياد 
قاد شعيه الجری فى فتح هنجاريا ( المجر ) وتولت آسرته الحكم حتى 
dia‏ ۱۲۰۱ ۰ و بلاحظ ol‏ اسمه من أوائل الأسماء التى يحفظها Jubi‏ 
الدارس المجريين وآن الخزر تركوا بصسماتهم على کثر من الآأحدات 
التار بخية ۰ 


۸ - وییدو أنه كان للحادت الثانی آثر آشد عل القومية الهنجارية 
قفی تاريخ غير محدد على حد ما یکره قتسطتطین(۲۲) حدث عصیان 
Apostasia‏ من قريق من الامه الخزرية ضد حکامها وكان التمردون من FUS‏ 
ثلاث « عرفت باسم الکافار 152727۶ أو الکابار Kabas‏ کانوا من 
سلالة الخزر آتفسهم — وسيطرت الحكومة عل الوقف وقتل يعض الشوار 
وقر البعض الآخر واستقروا مع Gu pall‏ وتعايش الفريقان وقاموا Lai‏ 
بتعلیم الجریین لغة الخزر وهم الى الیوم یتکلمون اللهجة نفسها ولکن 
بالاضافة الى اللغة الأخرى , لغة الجرین ء ونظرا لانهم آثبتوا آنهم أكثر 
كفاية فى الحروب وآشجم القبائل الثمانية ( القبائل الجرية الاصلية 
السيعة علاوة على الکابار » ولاتهم القادة فى الحروب فقد اختبروا لیکو نوا 
الجماعة الأول - وهناك قائد واحد بيتهم ‏ آعنی فى جماعات الکافاد 
الثلات أصلا ) ولا بزال القائد موحودا الى الوم » - 

وحرصا de‏ على أن يضح bladi‏ على الحروف بستهل قنسطنطین 
الفصل الثانى من مؤلفه بقائمة تحوى أسماء قبائل الكافار والجرین وفى 
مقدمتها نلك التى قطعت علاقتها بالخزر آعنی جماعة الکاقار سسالفة 


۰. 


الذگر (۲۶) آما الجماعه أو القبيلة التى تسمى نفسها فعلا المجريين 
فانها ob‏ الثالثة فى الترتیب فحسپ وان الجریون - مجازا وریما 
حرفیا - قد خضعوا لعملية JH‏ دم من الخزر - آثرت علیهم فى نواح 
كثيرة WG‏ - آولا وقیل کل شیء ‏ قد آثار Lutes‏ آن تعلم آنهم تکلموا 
فى الحر لغتسن : لغة الجبر ولغة الخزر — وقد علق على هذه الحقیقه 
الفر Seb‏ عدد من الثقاة العصريين فکتب الاستاذ بیوری Jab‏ : ان هذه 
اللغة الثتائیه آنتجت السمة الختلطه للغة الهنجارية الحديثة - تلك التی 
أتاحت حجة مقبولة فى الظاهر للر اب التعارضین GLa‏ آنساب pelt‏ ین 
العرقية (YO)‏ 2 ويقول الاستاذ تویتبی (۲۳) انه على الرغم من أن a‏ 
المجر یب نم نعد ثنائية الا آنهم کانوا MIT‏ فى بدایات دولتهم كما تشهد 
على ذلك حوای مائتی کلم استعبرت من لهجة الشوفاش Aal‏ 
Chuvash‏ قى ال الت رک تلك التی تكلمها الخزر 
( انظر الفصل الأول قسم ۲ ) ۰ 


وقد اتخذ المجريون آیضا - كما فعل الروس - شکلا معدلا لنظام 
اللکیه الثنائية الذی سنه الخزر فمثلا بقول الردیزی ۰۰ يخرج قائدهم 
ممتطيا جواده مع عشرین آلفا من الفرسان ویطلقون عليه اسم کاندا 
Kende‏ ( گنده Kanda‏ باللغة الهتحار i‏ ) وهذا هو لقب 
ملكهم الأكبر أما لقب الشخص الذی يحكمهم قعليا فانهم يسموته 
Jula Ve‏ _ وهتاك ما يبرر الاعتقاد Ob‏ الأوائل من أصحاب هذا 
اللقب فى الجر کانوا من قبيلة الکابار  Kabars‏ (۲۷) ۰ 


وصتاك L-ai‏ من. الاأدلة ما لسار الى أنه كان on‏ قبائل الکابار 
النضقة الذین تولوا قعلا قيادة القبائل الصسریه يهود أو أنصار ديانة 
تهودية (8؟) ‏ ویبدو أنه من الحتمل‌تماما - كما رأى ارتامانوف وبارتا 
أن تمرد الكايار Kabars‏ كان مرتبطا بش كل ما بالاصلاحات 
الدينية التى بدأها الملك عياديه أو أنه كان رد فعل ضدها - قالقانون 
الحیری ( تسنية -ال الاحیار ) والتعصب الصارم والافتاءات التلمودية 
ریما كانت هذه الأمور وال حد بعيد AGS‏ میول محاربی السهوب ذوى 
الدروع_البراقه ب قاذا کانوا قب آعلنوا ایمانهم » bu‏ تهودة » قلايد 
آنها كانت آقرب ال عقيدة عبرانی الصحراء القدامی منها الى تعاليم الأحبار 
الربوبية الأرئوذکسبية بل لعلهم کانوا من أتباع طائفة القرائین 
Karaites‏ الاصولية - ولکن هذا هو مجر تخمين - 


٩‏ - وانتهی هذا التعاون الوثیق بين الخزر Ge partly‏ حي رحل 
“Vier‏ عن السهوب الأوراسية وانعترقوا سلسلة She‏ الکربات وفتحوا 


۱۰۱ 


الاقلیم الذی صار موطتهم الدا تم بيد أن ظروف هذه الهجرة هی بدورها 
موضع نجدل وتكن فى.وسع الرء آن يدرك على الاقل خطوطها العريصة ٠‏ 


وفی خلال العقود الأخيرة للقرن التاسع الیلادی انم علاوة على 
ذلك لاعپ فط الى لعية الکراسی الوسيقية التی آلفها البدو آعنی قبيلة 
البشنج )%*( Pechnegs‏ والشىء القلیل الذی نعرفه عن هذه القبيلة 
التركية لخصه قتسطنطن فى وصقه اياهم يأنهم مجموعة من المرابرة 
اشتهروا بالجشم والنهم وهم لا يتوانون مقابل ميلم من JU‏ عن أن 
يحاريوا برايرة آخرين وآن يقاتئوا الروس وكاتوا یعیشون بين تهرى 
الفولجا والآورال تحت سيادة الخزر _ فطبقا لما رواه اين رسته 
« كان الخزر يغيرون عليهم کل سنه » ليوا الاتاوة المستحقة لهم « - 


وحوالى آخر القرن التاسع نزلت بالیشنج کارثه ( لم تكن فريدة 
فی نوعها اطلاقا ) فقد طردهم من بلدهم جيرانهم الشرقيون ولم يكن هؤلاء 
الجيران سوى الغز الذین كرههم ابن فضلان کرها شديدا ب فهم احدى 
القيائل التركية التى لا تعد ولا تحصى والتى انطلقت بين حين وآخر من 
عقالها فى آواسط Lunt‏ وانجرفت تحو الغربي واضطر البشنج وقد رحلوا 
عن وطنهم ال محاولة الاستقرار فى بلاد الخزر الا أن الزر ردوهم على 
أعقابهم (**) فواصلوا هجرتهم الجماعية نحو الغرب وعیروا نهر الدون 
وغروا اقلیم الجریین واضطر الجریون بدورهم الى التقهقر بعيدا نحو 
الغرب داخل المنطقة الواقعة بين نهرى الدنیبر وسيريث وأطلقوا على ode‏ 
التطقه اسم اتل کوز Etel-Koz‏ أى ( ارض ما بين التهرين ) ويبدو 
آنهم استقروا بها قى ستة 885 م ولکن حدث فى سته 8553 أن آعاد 
الیشنج ضربتهم متحالفی مع بلغار الدا توب وعندئذ انسحب المجريوت ال 
ما يعرف الیوم بالجر ٠‏ 

هذه نبذة موجزة لقصة رحيل الجریین عن السهوب الشرقية و نهاية 
العلاقه بين الجر ین والخزر - آما تفاصیلها قهی موضح جدل حیت يري 
بعض المؤرخين (VY)‏ أصحاب حوی معي أن الجرین هزموا مرة واحدة 
لا مر تين على ید البشتج وآن اتل کوز ( آرض ما بين النهرین ) كان مجرد 
أسم آخر للبلاد د  » baud‏ ومهما يكن من شىء ففی وسعتا أن نتر 
هذه الأحاجى للاخصائیین = والامر الذى بتر احتمامنا بدرجة آکیر هو 


٠ الهنجارية : اليسنيوك‎ TUL آو الياشيتاك أو‎ Ok) 


Mes (AR)‏ فیا يبدو تفشير مقيول لقول قتسطتطین بان الغز والخزر -شنوا الرپ 
على اليشنج ٠‏ 


۷۱۰ 


التناقض الظاهر Ge‏ صورة المجرييل بوصفهم مقاتلين أشداء وبين تقهقرهم 
المخزى من مواطنهم المتعاقية قمثلا نعرف من حولية حنکمار ابن يلدة 
رئيمس Hinkmar of Rhems (YY)‏ آنهم اغاروا قى ستة ۸۲۰ على 
امبراطورية القرنجة الشرقية وكانت غارتهم هذه أول الغارات الهمجية التى 
روعت أوربا خلال القرن التالل ‏ كذلك تسمع عن اللقاء الرهيب SU‏ 
Gale‏ القديس سيريل رسول السلاف ( الصقالية ) مع قبيلة مجرية 
ستة ۸٩۰‏ وهو فى طريقه الى بلاد الخزر وكان يؤدى صلواته حين هجم 
آفرادها dde‏ وهم يعوون كالذئاب الا أن قداسته حمته من آی ٠ (WE) ST‏ 

dius الفر نجة‎ Ta gle أن الحر بين والكابار‎ (Wey حولية أخرى‎ pig 
Op قنسطنطن أنه بعد ذلك بعشر ستوات « شن الحر‎ U pua ۱ 
حاكم يلغار الدانوب ) وجلدوه بعنف‎ ( Simeon ارب » على سيميون‎ 
وبعد أن سجنوه فى قلعة‎ Preslav وواصلوا زحفهم حتى وصلوا بريسلاف‎ 
٠ NV) ققلوا راجعين الى وطنهم‎ Mundraga اسمها متدراجا‎ 


ترى كيف يوقق المرء بين كل هذه الأعمال الباسلة وبين التقهقرات 
من الدون الى الجر والتى حدثت فى القترة نفسها ؟ يبدو آن الاجابة على 
هذا السؤال آشار اليها قتسطتطين فى الفقرة التى تلت مباشرة تلك التى 
اقتبستاها للتو : 

« ۰-۰ الا أن سیمیون الیلغاری بعد أن تصالح مح اميراطور الروم 
واطمأن الى سلامته آرسل اليشنج واتفق معهم على أن يشتوا معا الحرب 
على المجريين ويبيدوهم ‏ فلما خرج المجريون قى حملة عسكرية آغار آفراد 
جماعة الیشنج مع سیمیون على الجر Ge‏ وأبادوا أسرهم تماما وطاردوا - عل 
نحو مثير الشفقة ‏ أولتك الجر Gy‏ الذین بقوا لحراسة أرضهم ولكن حين 
عاد المجريون من حملتهم العسكرية الى بلدهم ووجدوه خرابا يبايا مرعوا 
الى اليلد الذی يحتلوته اليوم ر( للجر ) » ٠‏ 

وهكذا كان معظم أقراد الجیش « بعيدين عن MN‏ » قى حملة 
عسكرية حين هوجمت بلادهم وأسرهم وفی ضوء ما جاء فی الحوليات 
سالفة الذکر فقد کانئوا كثيرا ما يغيرون على بلاد بعيدة تار کین بيوتهم فى 
حماية ضعيقة ‏ وکان فى وسعهم الانغماس فى هذه العادة المحفوفة 
بالخاطر Jb ULL‏ جرانهم الملاصقون لهم هم سادتهم الخزر وقبائل 
السلافية (الصقلبية) السالة ولكن بقدوم رجال جماعة اليشنج الطامعين 
فى الاستیلاء .عل الأرض ققد تغير الوقف - ولعل الكارثة التى وصقها 
قنسطتطين كانت آخر سلسلة قى الآأحدات WLM‏ بيد أنها حملت 
Gu pel‏ عل اتخاذ قرار حامنم آلا وهو البحث عن وطن جديد آکثر أمنا 
فيما وراء الجيال وطن عرقوه من قبل من غزوتين سابقتين على الآقل ٠‏ 


ev 


1915 هذه التظرية فان الجر ين قيما بدو‎ pole آخر‎ iy sles 
على شن الغارات على يلاد أخرى فى التصیف الثانى من القرن التاسع فقط‎ 
الدم من‎ JE حوالى الوقت الذى خضعوا فيه للعملية الخطيرة عملية‎ si 
كانت نعمة مختلطة فان‎ Logi ولعل هذه العملية تکشقت عن‎  رزخلا‎ 
فى الحرب وآکثر شحاعة » صاروا س‎ WT» جماعة الكابار الذین کانوا‎ 
كما رآینا - القبيلة الرائدة وغرسوا قى مضيفيهم روح المخاطرة التى‎ 
سرعان عا حولتهم فجعلتهم بلاء آوریا كما كان الهون من قبل ثم انهم‎ 
علموا الحرین أيضا تلك التنظیمات العسكرية الفريدة المميزة التى‎ 
 كارنالا‎ EN - استخدمها منذ زمن سحيق كل شعب تررکی - الهون‎ 
البشتج - الكومان , ولم يستخدمها غيرهم ۰۰۰ مثل الفرسان خفیقی‎ 
السلاح واستخدامهم الحیل القديمة من تظاهر بالفرار أو التصویب فى‎ 
۰ (WY) « المقترن بعواء كعواء الد تاب‎ gli القراد او الهجوم‎ si 

وقد آثبتت هذه الطرق فعاليتها القاتلة خلال القرنين التاسع والعاشر 
حين غزا المجر يون آلاتیا والبلتان وايطاليا بل وحتی قر تسا ولكتهم 
لم يوفقوا توفیقا Sa‏ ضد اليشنج الذين استخدموا الآساليب نفسها 
والعواء تقسه الذى يبعث القشعر برة فى البدن ٠‏ 


Mikes‏ يطريق غير مباشر وبالتطق المعوج للتاريخ كان الخزر آداه 
فى انشاء الدولة المحرية على حين أن الخزر أنفسهم اختفوا وسط الضیاپ 
و للاستاد مکار تثنی Shy‏ ممائل ولكته يذهب الى أبعد من ذلك فيب كد الدور 
الحاسم الذى لعبه الکابار : أن معظم -آفراد الشعب الجری الولف من 
الفينو ‏ آوجریان الأصلیب Finno-Ugrians‏ هم تسیپیا 
( وان لم يكن إلى حد (AT‏ مزارعون مسالون مقیمون اتخذوا بيوتهم 
وسط الریف التموج ۰- غرب الداتوب ‏ آما سهل آلفولد Al Fold‏ 
فکانت تحتله قبيلة الکایاز وهم شعپ رحبل . أتراك خلص : رعاة 
وفرسان ومقاتنون قل حم القوة الح رکه وجیش الامة _ هذا هو الشعب 
الذى كان لا یزال - فى عصر قتسطتطین — یحتل مکان الصدارة Ko‏ 
» الأول بين PLS‏ المحرين » واعتقد أن شعب الكابار هو لاء هم — 
فى الأغلب الذین أغاروا على السلاف (الصقالية) والروس من السهوب 
وقادوا الحملة العسكرية ضد البلغار سنة ۸٩۵‏ وكانوا الى حد كبير ولقترة 
تزيد على قصف قرن يعد ذلك مصدر رعب لتصف آوريا (۳۸) . ' 
ومع ذلك تجح الحر بون فى الاحتفاظ بهو يتهم العرقية ٠:‏ وتحمل 
اباد وطأة حروب قاسية استمرت ستين Lle‏ ولايد أن قواتهم امسلخة 
قد تثاقصت الل حد. كبس نتيجة MA‏ — وقي الوقت u‏ زات عدخ 


٠١ 


المجردين الاصليين حيث نعموا بحياة سلمية نسييا » (TA)‏ كما نجحوا 
Lai‏ بعد فترة ثنائية اللغة فى الاحتفاظ يلغتهم gill‏ ب اوجريك 
Finno-Ugrie‏ وسط جبرانهم GUAT‏ والسلاف وذلك على خلای 
ole‏ الدانوب الذين فقدوا لغتهم الت ركية الآصلية ویتکلمون الآن 
لغة سلاقية (صقلبية) ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فقد استمر تأثير الكابار ملموسا قى الجر 
كما أن علاقه الخزر والمجريين لم تنقطع تماما بعد أن أصبحوا متقصلين 
بحيال الكريات ۰ فطبقا لما ذکره الاستاذ فازيلييف 2 حدث فى القرن 
العاشر الیلادی آن دعا الدوق تاكسونى المجرى عددا غير معروف من الخزر 
لیستقروا قى مقاطعته وقد یحتمل أن یکون بين هؤلاء الهاجرین عدد 
AS‏ من اليهود الخزر . كذلك لتنا أن نفترض آن كلا الكابار والمهاجرين 
الذين جاءوا فيما بعد جليوا معهم بعض حرقييهم الهرة ols‏ هؤلاء قامو: 
بتعليم قنو نهم للمجريين ( انظر الفصل الآول ‏ قسم ۱۳ ) . 


واضطر الجریون قى عملية الاستیلاء على وطنهم الجدید الدائم ال 
طرد شاغلیه السابقي, ی المورافيين وبلغار الدانوب فانتقل عؤلاء ال 
الآقاليم التی لا یزالون بعیشون قيها ‏ آما جبرانهم السلاف الاخرون وحم 
الصرب والكروات فقد كانوا تقریبا فى موضعهم Insitu „ei‏ = 
وهكذا نتيجة لسلسلة ردود الفعل التى oly‏ في جيال الأورال النائية ‏ 
ce‏ طارد i‏ الیشنج وطارد oy pall gii‏ وطارد الجر Op‏ 
البلغار والورایین نقول نتيجة لذلك cit,‏ خريطة وسط Lost‏ الحديثة 
تتشکل — قل ان المشكال Kaleidoscope‏ بمشاهده المتغيرة بد 
يتخذ شکلا واضحا ثابتا تقرييا ۰ 


٠٠ب‏ فی وسعنا OVE‏ أن نستانئف قصبة صعود الروس الى السلطة 
من حيث تر كنأها أعتى من تاريخ ضم كييف سنة AW‏ على ید رجال 
روريك ودون سفك. دماء وهذا هو Liai‏ التاريخ التقريبى الذى طرد 4.5 
جماعة اليشنج الجریین نحو الغرب وبطردهم حرم الخزر من حماية 
جناحهم الغربى مما يمكن أن يفسر قوز الروس بالسيطرة على كييف فى 
سهولة.وويسر > 

الا أن اضعاف قوة الخزر العسسکرية عرض البيز نطيين لهجوم 
الروس عليهم فما لبث حؤلاء أن استقروا فى كييف حتی آبحرت سقتهم 
مابطة فى نهر الد نیبر وعبرت البحر الأسود Creoles‏ القسطتطنية وقد 
oios‏ بيورى هذا الحادث فى اسلوب فنى EN‏ فيما يل : 


« في شهر يوتيه سنة ۸1٠۰‏ كان الاميراطور ( ميخائيل الثالت ) 
يزحف مع جميع قواته ‏ ضد العرب ويحتمل أنه قطع شوطا بعيدا حين 
وصلته الآنباء الذحلة التى استدعته للعودة على عجل الى القسطنطينية — 
ذلك أن جيشا روسيا كان قد آبحر عبر البحر الاسود فى مائتی سفينة 
ودخل اليوسفور ونهب الجند الاديرة والضواحى القائمة Je‏ شاطئيه 
واجتاحوا جز برهة الأمراء Li ols‏ سکان do ali‏ وضعفت معنو ياتهم تماما 
وكان suis‏ الحامية 8 الذين یتمر کزون Gale‏ قى منطتة 
مجاورة للمدينة - كان هؤلاء بعيدين عنها حیت كانوا فى رفقة الاميراطور 
۰ كما كان الأمتسطول بعيدا عن القسطنطيتية ‏ وبعد آن آفزل اليرابرة 
الخراب والدمار بالضواحى آخذوا ستعدون لمهاجمة المدينة ووسط ذه 
الآزمة ٠٠‏ نهض اليطريرك العالم « قوتياس » الى مستوى لاسئولية 
لواجهة هذا الظرف فآخد على عاتقه مهمة اعادة الشجاعة المعنوية الى 
نفوس رملائه المواطنين ۰۰ وعير عن الشعور العام حين راح پسهب قى 
الكلام عن التعارض PLA‏ حيث ان المدينة الامبراطورية « ملكة العالم 
كله تقرييا» غدت موضع هزء عصابة من الرقیق هم زمرة خسيسة 
حمجية ‏ بيد أن الجماهير كانت ST‏ تأثرا وارتياحا Ge‏ لجأ اليطريرك 
الى السحر الكتسى الذى استخدم بقعالية فى حصارات سابقة + حيث 
حمل هو تفسه توب العذراء Croll‏ فی موكب طاف حول آسوار المدينة وساد 
الاعتقاد UL‏ عمس فى میاه البحر بهدف اثارة عاصفة من الرياح ولم تهب 
العاصقة ولکن سرغان ما بدا الروس بعدئد فى التقهقر س و بر جح أنه 
لم يكن هناك کثیرون بين الواطتین البتهجین لم یعزوا خلاصهم الى التدخل 
الباشر لملكة السماء » )2%( ۰ 


ويمكننا أن نضيف على سبیل الاثارة أن البطریراد العالم فوتیاس 
الذی أنقذت فصاحته المدينةالامبراطورية لم يكن سوی « صاحب الوحه 
الخزری » الذى آرسل القدیس سیریل قى بعثته التبشبرية - آما عن تقهقر 
الروس ققد كان سببه سرعة عودة جپش الروم وأسطولهم ومع ذلك فان 
صاحب الوجه الخزری آنقة الروح العتوية بين الجماهير فى LAT‏ فترة 
الاتتظار العصيية ٠‏ ۱ 


وللأستاذ توینبی تعليقات ممتعة على هذا الحادث فقد كتب يقول : 

انه فى سنة ۸۲۰ آوشك الروس على الاستیلاء على القسطتطينية. آکثر 
من SI‏ محاولة أخرى قاموا بها قبل ذلك التاريخ (ZY)‏ — تم انه Solis‏ 
أيضا الرأى sill‏ أبداه عدد. من المؤرخين الروس والقائل Gh‏ الهجوم الذى 
us‏ أسطول آهل الشمال عن طريق نهر الدنیبر ثم عير اليحر الأسود 


۷۱۰۹ 


Ta 3‏ مع الهجوم المتزامن لأسطول الفايكتج الغربی الذى كان يقترب 
من القسطتطينية عبر البحر التوسط والدردنیل : ۱ 


der :‏ فازيليف وپاسکیفکر وفرتادسکی الى الاعتقاد Gh‏ الملتن 
البحريتين A‏ تقاربتا على هذا التحو فى بحر مرمرة لم تكونا متزامنتین 
قحسب & a a:‏ تعملان فى تعاون وانسجام ‏ بل ان هؤلاء المؤرخين 
ae‏ يخمنون موي العقل الموجه الذى يعتقدون انه رسم هته الخطة 
لاسن اتيجية على نطاق واسم فهم يرون بآن روريك حاكم نوفجورود OW‏ 
هو تفس الشخص روريك جو تلنده - 


liag‏ عل ا قدر مكانة الخصم الذی کان على الخزر مکافحته ولم 
تتوان الدبلوماسية الييزنطية فى الاعجاب به وأن تلعب الدور المزدوج طبقا 
فتضیات الظروف » قتارة تشن الحرب حيث لم يتيسر تحاشيها وتارة 
تلجأ الى الترضية مدقوعة بالآمل الورع قى أن الروس سوف يتحولون فى 
النهاية الى المسيحية و یصبحون من رعايا البطريركية الشرقية أما عن الحزر 
فقد كانوا فى الظروف القائمة مصدر قوة لا يستهان به وسوف يخدعون 
فى أول فرصة تسنح سواء كانت فرصة مناسية أو غير مناسية ٠‏ 


١١‏ وقد تتاوبت العلاقات البيزنطية الروسية بين كقاح مسلح 
ومعاهدات صداقة وذلك طيلة مائتى سنة التالية فشنت الحروب فى سنة 
J) ۰‏ حصار القسطتطيتية » و۰۷٩‏ و۹۶۱ و۹۶۶ و59 ٩۷۱‏ وأيرمت 
العاهدات فى الستنوات Ara _ ANA‏ واكم و۱۱٩‏ و۹2۵ و۱۵۷ و۷۱٩‏ 
ولا نعرف سوى النزر اليسير عن محتويات هته الاتفاقیات السرية تقرییا 
يل ان القليل الذى نعرقه يكشف عما شاب اللعبة من تعقيد محير ‏ فبعد 
ستوات قليلة من حصار القسطنطينية يروى البطريرك فوتياس ( وشجو 
نفسه الذى شاهد الصار) أن الروس أرسلوا سفراء الى القسطتطينية " 
وطبقا للصيغة البیز نطية المحبكة للتيشير د فقد ناش دوا الاميراطور أن 
يعمد مسيحيا » وكما يلاحظ الأستاذ بيورى « ليس فى وسعتا القول 
آى من المستوطنات الروسية أو كم مستوطنة منها مثلتها بعثة السقراء هذه 
ولكن لابد أن الهدف منها کان اصلاح Gull‏ بين البیز نطين والروس عقب 
الغارة الآخيرة Lai Loss‏ للحصول على اذن باطلاق سلاح آسراهم والثابت 
آن بعض الروس واققوا على اعتناق المسيحية بيد أن المعاهدة ألتى آبرمت 
بین سنة ۰۸۰ 837 م يحتمل انها أدت ال نتائج آخری * 


وكان من بين هذه النتائج تجنيد البحارة الاسكند نافيين فى الأسطول 
البیزنبطی - ويحلول سنة ٩۰۲‏ بلغ عددهم سبعمائة پحار وحدث تطور 


¥ 


او هنو انشاء حرس الفر نجه الشهير Varangian Guard‏ وهي sus‏ 
من صقوة الروس والجند المرتزقة من Jai‏ الشمال بل وحتی من الانجلیز - 
وفی املعاهدات التى آبرست قى سنة 956 و ٩۷۱‏ تعهد حكام آمارة كييف 
الروس GL‏ یزودوا الامبر اطور البیز نطی بالجتود عند الطلب )£0( وقى 
bi‏ قتسطنطین بورفیروجیتتوس آی فى منتصف القرن اتعاشر كان تواجد 
الاساطيل الروسية فى البوسفور مشهدا مآلوقا ولم تعد تبحر فيه لحصار 
القسطتطينية بل لبیم ما تحمله من سلع ‏ و تمیزت التجارة يتنظيمها المتقن 
الدقيق ( فيما عدا فتره نشوب مصادمات عسكرية ) وطبقا لما جاء فى 
الحولية الروسية اتفق فى معاهدات سنة ٩۰۷‏ وسنة ٩۱۱‏ على أنه يجب عل 
الزائرين الروس لمدينة القسطنطيتية الالتزام بالدخول اليها عبر بوابه 
واحدة من بواباتها وبحيث لا يزيد عددهم عن خمسين قردا فى كل مرة 
وان يكونوا فى صحبة موظفين ( بيزنطيين كمرشدين ) - وکان يسمح لهم 
طيلة مدة اقامتهم في الدينة بتلقى ما يلزمهم من غلال وكذا ما يكفيهم من 
مؤن آخری ail‏ ستة أشهر تسلم اليهم على LUST‏ شهرية يما فى ذلك 
الخيز  a‏ اللحوم س الأسماك وتسهيلات الاستحمام (لمن يحتاجها ) 
وللتاً کد من سلامة المعاملات التحار ية والتزامها قواعد السلوك الشريف فقد 
كانت عقوبة التعامل فى التقد فى السوق السواء بتر اليد ثم ان الجهود 
التبيشيرية لم تهمل بوصفها الوسيلة الآساسية للتایش السلمى مع 
الروس الذين تزداد قوتهم على نحو مضطرد š‏ 
ولکن المهمة كانت شاقة فطبقا للحولية الروسية آنه Ge‏ أبرم أولج 
الوصى على كييف معاهدة ستة ٩۱۱‏ مم البیز تطیین قام الامبراطوران ليو 
والكستدر ( الحاكمان الشریکان ) بعد الاتفاق على الجزية بحلف اليمين على 
التزامهما بالعاهدة وقبلا الصليب ثم طليا الى أولج ورجاله أن يحلقوا اليمين 
Joly‏ ب فقام الروس Lab‏ لديانتهم بالقسم بأسلحتهم وبآلههم يرون 
Uais " Perun‏ بآلههم فولوس Volos‏ اله الاشية وبذلك صدقوا 
عل العاهدة (EI)‏ 
00 ويعد مرور نضف قرن تقریبا وبعد ste‏ من العارك والعاهدات بدا 
التصر' للكتيسة القدسة قاب قوسین أو أدنى ففی سنة ۹۵۷ عمدت الأميرة 
آولجا Biel‏ كييف ( آرملة الأمير ايجور ) عند زيارتها الزسمية للقسطتطينية 
ما لم تكن عمدت اصلا مرة قبل سفرها - وهذا أيضا آمر موضح جدل ) 
وقد ورد فى کتاب الراسسم لقتسطنطين وصف Jai‏ للولائم 
OU lly,‏ التى cosh‏ عل شرف الأميرة أولنجا وآن لم AGU Ob‏ بوصف 
FO.‏ لرد .فعل الأمرة,ازاء اللعب 'الميكانيكية المعروضة فى قاعة العرش 


A 


الامیراطوری ( والتى تذكرنا بتلك التى فى ملاهی ديزنى لاند ) مثلا ازاء 
نلك الأسود المحشوة التى أصدرت زثيرا ميكانيكيا رهييا ( وقد كتب زائر 
شهر آخر هو الاسقف لتبراند  Liutprand‏ آنه لولا أنه حذر من 
قبل Le‏ سیصادفه من مفاجات مختزنة للزائرین لا استطاع أن یکون 
رابط الجاش هادیء الآعصاب ) ولابد أن هذه الزيارة سیبت دوارا خطرا 
لرئيس التشریقات ( وهو قنسطتطین نقسه ( لیس فقط GY‏ أولجا عاحلة 
انشى بل OY‏ حاشیتها كن من الجنس اللطیف آیضا آما الدبلوماسیون 
والستشارون وعددهم OLS)‏ وثمانون ققد ساروا فى خشوع فى مؤخرة 
الوفد الروسی (EV)‏ ۰ 

ووقع قبل الولیمة مباشرة حدث عرضی يرمز الى الطييعة الهشضشة 
للعلاقات الروسية البيزنطية ‏ ذلكآنه عندما دخلت سیدات‌البلاط البیز نطی 
سجدن آمام آعضاء الأسرة الامبراطورية كما تقضی بذلك الراسم وظلت 
sl‏ واقفة ولكن لوحظ بارتياج lal‏ مالت برأسها وان وضح آنه ميل 
طفیف - وبناء على ذلك وضعت في مكانها ob‏ أجلست قى مائدة مستقلة 
كما حدت لضیوف الدولة السلمن (EA)‏ ° 

آما امولیة الروسية ققد جاءت برواية مختافة عن هذه الزيارة الرسمية 
بولغ في زخرفتها — وعندما عرض موضوع التعمید آخطرت آولا الامبراطور 
قتسطنطين بأنه اذا رغب فى تعمیدها فعلیه أن يقوم بهذه الهمة بتفسه 
والا فهى تعارض قبول التعميد » ووافق الامبراطور وطلب الى البطريرك أن 
يلقنها أصول الدين فعلمها قواعد الصلاة والصوم واعطاء الصدقات والمحافظة 
على العفة ‏ وحنت هى رأسها وكأنها قطعة من الاسفنج تمتص الاء واستوعبت 
تعالیمه فی تلهف ۰۰۰ 


و بعك آن تم dot‏ الأمرة bel si‏ استدعاها الامير اطور وأخبرها آنه 
يريد أن تصبح زوجة له ولكتها تجابت « كيف یمکن أن تتزوجنی بعد أن 
قمت أنت نفسك بتعمیدی ومناداتی „ab‏ ابنتك Migs‏ محرم بين المسيحيين 
كما يحب أن تعرف ذلك ost‏ بالذات » وبعدئة قال الامیراطور ( Aa)‏ 
انتصرت Je‏ بدهائك يا أولجا ) )24( ٠‏ 


وعندما cole‏ آولا الى كييف آرسل اليها قنسطتطين رسالة قال فيها 
« نظرا لأننى منحتك هدايا كثيرة فقد وعدتينى أنك عند عودتك الى روس 


Oe)‏ کان عؤلاء یتالفون من ۰ ٩‏ من آقارپ اوا ء ۲۰ دیلومانیا . EY‏ مستشاره 
تجار با 0 or?‏ واحد e‏ متر جسن آقنن ‘Ve‏ حدم الد بلوماسيين وعتر جم uH Wai‏ 5 


۷۱۰۹ 


Ros‏ سوف ترسلين ال حدايا عديدة من الرقيق والنسمع والفراء وتيعثين 
الى يجند لمعاونتى « وردا على الاميراطور قالت آولجا لمتدوبيه بأنه اذا قيل 
الامبراطور أن يقضى معها فترة طويلة في بوشیانا Pochayana‏ كما قعل 
هی معه فى اليوسفور فانها ستستجيب الى طلبه وبهذه الکلمات آذتت 
للمندوبين بالانصراف » (۰ه) ٠‏ ۱ 

لابد of‏ آولجا _ هیلچا هذه كانت امرأة اسکندنافية مرعية من طراز 
المرأة الامازونية الواردة فى الأساطير الاغريقية - لقد كانت كما ذکر من 
قبل أرملة الأمر ایجور الفترض آنه این روريك الذی تصقه الحولية 
الروسية بانه Sb‏ جشع آحمق سادی النزعة » حاجم البیز نطيين فى سنة 
۱ بأسطول ضخم وقام رجاله « بأسر عدد من الأحالى قتلوا بعضهم وجعلوا 
من الیعض الآخر أعدافا لسهامهم واعتقلوا البیض وبعد أن قیدوا أيديهم 
خلف ظهورهم دقوا مسامير حديدية من جانب الى آخر فى رژوسهم كبا 
آشعلوا التران فى کثر من الکنائس القدسة » (CON)‏ ولکن الاسطول 
البیزنطی حزمهم فى النهاية حيث تدفقت منه التار الافريقية خلال أثابيب 
ممتدة فى مقدم سفنه « وعندما شاهد الروس النبران آلقوا بأنفسهم قى 
میاه البحر ولکن من بقوا على قيد alti‏ عادوا الى وطتهم وهناك رووا أن 
الروم كان فى حوزتهم يرق من السماء فأشعلوا فیهم التران بتصسویبه 
نحوهم ولذلك عجر الروس عن التقلب علیهم » - 


وبعد هذا الحادت بآریم سنوات آبرمت معاهدة صداقة آخری — 
ویوصفب الروس شعبا بحریا فى الغالي ققد آذهلتهم النار الاغريقية بل 
وبدرجة أكثر من غرهم ممن هاجموا بيز abi‏ — وکان « البرق من السماء 
حجة قوية لصالح الكنيسة الاغريقية الا آتهم ( الروس ) لم یکو نوا مستعدین 
بعد لاعتناق دين جدید ٠‏ 

ولا اغتیل ايجور سنة ۹4۵ على يد الدريفليين Derevlians‏ 
وهم شعب صقلیی كان oe!‏ قد فرص علیهم اتاوة قادحة مب ou‏ 
آرملته si‏ وصية على عرش کییف فبدآت WS‏ بانتقام وباعی من 
الدر Gri‏ حيث آصدرت أمرها بدقن آعضاء بعثة السنلام الدر شلین آحیاء 
ثم ثنته بحرق وقد من الاعیان قى حمام عمومى » وتلا هذا مقبحة آخری 
وكان الانتقام et‏ حرق مدينة الدرغيليين الرئيسية ۰ أجل يبدو أن نهم 

۱ لم يتردد الأسناذ تويتيى فى تسمية سلاح الروم السرى Me‏ بالنابالم ب فقد 
كان مرکیا کیمیائیا ۷ تعرف عناصر af‏ ربما کان جزء متها نقطا مقطرا يشتعل تلقائیا 


نتلامسه مع AU‏ ولا يمكن oabi‏ پالاء ٠‏ 


yv- 


آولجا لسفك الدماء لم يمكن اشياعه حقا الى آن عمدت وتخیرنا الخحولية 
الروسية آنه منذ ذلك اليوم قصاعدا آصیحت أولجا » يشير روسيا 
المسيحية ‏ قل انها کانت تماما كالفجر GU‏ يسبق شروق الشمس أو 
العجر الذى يسبق النهارملانها تآلقت مثل القمر فى الليل وكانت متوحجة 
بين الزنادقة مثلها مثل « لؤلؤة وسط الوحل » وقى الوقت الناسپ ضمت 
الى قائكمة القديسين وغدت آول قدسة روسية قى الكنيسة 
الآر ثوذكسية & * 

Vy‏ الا آنه على الرغم من الضجة الكيرى التى صاحيت تعميد أولجا 
وزیارتها الرسمية للقسطتطيتية فلم تكن هذه آخر كلمة قى الحوار العاصف 
الذى دار بين الكنيسة الاغريقية والروس ذلك OF‏ سفیاتوسلاف بن أولجا 
ارتد الى الوثتية ورفض أن یصعی الى توسلات dal‏ « وجمع حشدا غفيرا 
من الجند الشیعان - وفی خطى خفیفه کخطی الفهد قام بحملات عسكرية 
کتبرة كان من بینها حربه ضد الخزر وآخری ضد البیز نطيين » والواقع 
ان الآسرة الحاكمة الروسية لم تعتنق مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الاغريقية 
الا قى سنة ۸ وذلك فی عهد القدیس فالدیمر بن سفیاتوسلاف - آی فى 
حوالى الوقت تفسه الذى تحول فيه المجريون والبولندیون والاسكندناقيون 
التاءون الى مذهب كنيسة روما اللاتيئية ‏ وهکذا بدأت تتشكل الخطوط 
العريضة للانقسامات الدينية الدائمة فى العالم - وفى هذه العملية بدا 
الخزر اليهود وكأنهم يعيشون فى غير زمانهم الصحيح وآدی ازدياد التقارب 
بين القسطنطيتية وكييف رغم ما شاب هذا التقارب من شد deg‏ أحيانا — 
أدى الى تضاؤل شآن اقل شيا فشيئا ‏ ثم ان وجود الخرّر عبر طرق 
التجارة بين الروس والبيزتطيين وفرضهم ۱۰ ضريبة على السلع المتدفقة 
بازدياد مضطرد عبر بلادهم أثار غضب الخزانه البيزنطية والتجار المحار بين 
الروس على جد سبواء * 

وجاء تناژل البيز نطيين عن ميناء خرسون Cherson‏ للروس دلالة 
على موقف البيز نطيين المتغير نحو حلقائهم السابقين - أجل لقه قضى 
البیز نطیون والخزر بضعة قرون فى مشاحنات وأحيانا فى مناوشات من أجل 
امتلاك ذلك الرفاً الهام قى شبه جزيرة القرم ولکن حب احتل قالديمير 
خرسون قى سنه ۹۸۷ لم li S oe‏ نطيون ساكنا بل ولا مجرد الاحتجاج 
ذلك على حد قول الاستاذ بیوری _ OY‏ الضحية لم تكن باهظة الثمن عل 
نحو بالخ مقابل سلم آبدی وصداقة دائمة مع الدولة الروسية العى كانت 
وقتتذ فى طريقها لتصبح قوة عظمى » ٠‏ 

وريما كانت التضحية pu‏ سون عملا له ما سرره ولكن التضحبة 
بالتحالف مع الخزر آثبتت على مر الزمن آنها كانت سياسة قصيرة النظر ٠‏ 

۹١ 


Go ١‏ تناولت العلاقات الروسية البيزنطية فى القرنين التامسمع 
وائعاشر استطعت أن آقتیس فى اسهاب من مصدرين آوردا الأحدات 
بالتفصيل وهذان المصدران هما : مؤلف قنسطتطين بشان ادارة شون 
الامبراطوربة Administrando Imperio‏ ع<12والحولية الروسية الأآساسية 
آما عن المواجهة الروسية الخزرية خلال الفترة نقسها والتى نتتقل الآن 
لتتاولها فليس لدینا مادة عتها من مصادر مثیله _ ذلك OF‏ سحلات اتل 

ان كانت قد وجدت اطلاقا - قد ذهیت مع الریح ولزام علینا قى معالحة 
تاريخ المائة سنة San N‏ حياة الامبراطورية الخزرية أن ترجع ال 
الاشارات العايرة المتفرقة الواردة فى الولیات و کتب الجغرافية العربية 
المتتوعة 9 

و تمد القترة المذكورة من eA dis So‏ وهی الستة التى Jl‏ 
فیها الروس مدينة كييف ال حوالى سنة ۸۱۵ التى استیاح فيها 
سفياتوسلاف مدينة اتل وتركها نهبا لرجاله ‏ فبعه أن ققدت كييف 
وتقهقر الحر بون ال الجر لم AaS‏ الامارات الغر یه الساهقة خاضعة 
لامیر اطورية الخزر ( فيما عدا أجزاء من القرم ( وآصیح فى وسح آمير كييف 
ودون عاثق ما أن يدعو القبائل السلافية (الصقلبیة) التی تقطن حوض 
الدنبير بألا يدفعوا شیتا على الاطلاق الى الخزر )١(‏ - 


وریما كان «الخزر على استعداد لتقبل ضياع سيطرتهم فى الغرب 


( القميلة الثالثة عشرة ) ب ANY‏ 


ولكن كان هناك أيضا فى الوقت نقسه اعتداء ووسى متزاید على الشرق الى. 
آدتی الفولجا والى الاقاليم حول بحر قزوين ‏ فقد كانت هذه البلاد الاسلامية 
انتاخمة للتصف التو بى zul‏ الخزر» P)‏ قفروین) وهی - آذربيجان — 
جیلان — وشيروان - وطبارستان - وجورجان » هدفا مقریا لاساطیل 
الفایکتج سواء للنهب والسلب أو پوصفها محطات تجاریة Jalal‏ السلع مح 
الخلافة الاسلامية - الا أن الطرق Gott‏ ال بحر قزوین عبر دلتا القولجا 
_ كانت تحت سيطرة الخزر متلها متل الطرق المؤدية الى الیحر الاسود 
حين كان الخزر لا یزالون یحتفظون بمدينة کییف - وتعتی السيطرة أنه 
كان يتعين على الروس أن يلتمسوا من الخزر الاذن رود آی أسطول صغير 
من آساطیلهم وآن دفعو! ۸۱۰ رسوم المارك المقررة وهو ما عد أذى 
مزدوجا لكيريائهم ولجیوبهم على حد سواء ٠‏ 

وکانت هناك أحيانا zus‏ 4 مؤقتة Modus Vivendi‏ محقوفة بالخاطر 
حیت دقعت الأساطیل الروسية الصغيرة ما علیها من رسوم وتجولت قى 
بحر الخزر وتبادلت التجارة مع الشعوب التى تعيش دوله > ولکن كثيرا 
ما غدت التحارة ‏ كما رأينا ‏ مرادفة لانهب والسلب » ققد حدث ما بين 
سنة (Y) AALS ATE‏ أن هاجمت حملة روسية ميتاء LI‏ سكون قى طيارستان. 
وكان نصييها الهزيمة ۰ ولكن الروس آعادوا الكرة سنة ٩۱۰‏ ونهبوا المدينة 
والريف حولها وأسروا عددا من المسلمين ليبيعوهم قى أسواق الرقیق ولايد 
أن هذا الحادث سبب متاعپ خطيرة للخزر نظرا لعلاقاتهم الودية مع الخلافة 
GIT,‏ لوجود قرقة ضاربة من المرتزقة المسلمين فى جیشهم الدائم و Am‏ 
مضى ثلاث سنوات أى فى سنة ٩۱۲‏ تأزمت الأمور بين الروس والخسزر 
ونشب قتال Ge‏ الفريقين أريقت فيه دماء كثيرة ٠‏ 


a ام‎ j الخطر = - والذي سيق ذكره فى ايجاز‎ eo lios 


يخبرنا المسعودى فى مؤلفه الرائع « مروج الذهب ومعادن الجوهر » 
أنه فى وقت ما بعد سنة ۲۰۰ هجرية ( ٩۱۲‏ / ۸۹۱۳ ) كان يقترب من 
بلاد الخزر أسطول روسى مؤلف من خمسمائة سفينة على كل منها Bla‏ 
و 

« قلما وصلت سفن الزوس الى مخفر الحراس الخزر عند مدخل 
الضيق ۰۰۰۰ آرسلوا خطايا الى ملك الخزر طالبين الاذن لهم نارود عبر 
بلاده والتزول قی نهره حتى يدخلوا ر بحر الخزر ۰۰۰۰ عل OT‏ يعطوه تصفه 


yi 


ما سيوف geen‏ عليه امن E‏ امن Sa‏ البحر ‏ وقد متحهم. 
الملك الاذن الطلوب ٠ ٠‏ وهبطوا فى النهر الى مديئة اتل وبعد أن اخترقوها 
تقدموا الى مضيه فى بحر الخزر ء والنهر عريض جدا من المصب 
الى مدينة اتل كما أن dala‏ غزيره وانتشرت السفن الروسية قى كل أنحاء 
البحر وطرحت سراياها للقرصنة ضد جيلان وجورجان وطيارستان 
وآباسکون على شاطىء جورجان ويلاد التقاطه ( باکو ) واقلیم اذربيجان 
٠٠٠٠‏ وسفك الروس الدماء واستياحوا التساء والولدان وآخذوا الغنائم 
وشنوا الغارات وخر بوا البلاد وأشعلوا الحرائق فى كل الجهات » ٠ GY)‏ 


ويلغ بهم الآمر آنهم استباحوا مدينة اردییل فنهبوها وضربوها بعد 
مسيرة ebi GW‏ داخل البلاد — GUT Gos‏ أهلها من الصدمة وزودوا 
أنقسهم بالأسلحة انسحب الروس وفق استراتيجيتهم التقليدية من 
الشاطىء الى الجزر القريبة من ياكو ۰ وحاول SEY‏ طردهم مستخدمين 
القو ارب الصغيرة والسفن التجارية ٠‏ 


الا أن الروس حاجموهم وقتل وغرق آلاف من المسلمين وواصل 
الروس تحوالهم فى هذا البحر عدة أشهر ۰۰۰۰ قلما جمعوا قدرا کافیا 
من الغتائم وسئموا مما کاتوا یفعلونه انطلقوا لمصب نهر الخزر وأخطروا 
ملك الخزر يذلك وحملوا اليه pe‏ تقيسة lib‏ للشروط التی اتقق مغهم 
علیها ۰ وعلم بموقف الروس حماعة اللارشيه ( وهم الحند المسلمون 
المرتزقة فى الجیش الخزرى ( pasts‏ من مسلمی پلاد الخزر فقالوا للملك 
دعنا نتصرف مع هؤلاء القوم فقد آغاروا على آراضی المسلمين أشقائتا 
وسفكوا الدماء واستعيدوا النساء والأطفال بت ولم يستطع اللك آن يخالفهم 
ولكنه آرسل الى الروس يخطرهم بعزم المسلمين على قتالهم ٠‏ 


cols‏ المسلمون (١‏ مسلمو بلاد الخزر ) وخرجوا لليحث عن الروس_ 
وتقدموا فى اتجاه مجرى التهر ( برا من اتل الى مصب الفولجا ) قلما 
آصیح الجيشان على مرمى بصر کل منهما للآخر » نزل الروس من سفنهم. 
ونظموا صقوفهم استعدادا لقتال المسلمين الذین انضم اليهم عدد من 
مسیحیی اتل وبدلك كان مجموعهم خمسة pte‏ آلف رجل ومعهم خیلهم . 
ومعداتهم ودام القتال ثلاثة أيام ونصر الله المسلمين حيث آعمل السلمون 
السيف فى رقاب الروس فقتل بعضهم وغرق آخرون وبلغ عدد من قتلهم 
السلمون على شاطىء تهر الخزر Ip‏ ثلاثين WY) WE‏ ۰ 

وهرپ خمسة آلاف روسی ولکنهم لم بنجوا من القتل على يد رجال 
الیورتا والیلغار + 


“ANG 


هذه هى رواية السعودی عن غزوة الروس المشتومة داخل بحر 
قزوين سنة ٩۱۳/۹۱۲‏ م ٠‏ وهی پطبيعة الحال رواية منحازة وفيها 
يبدو حاكم الخزر نذلا خداعا يقوم أولا يدور شريك سلبى للمغيرين 
الروس ثم يآذن بالهجوم عليهم ولكنه فى الوقت نفسه يخيرهم بالكمين 
الذى أعده لهم المسلمون تحت امرته ‏ وذهب السعودی الى القول بآن 
البلغار مسلمون على Ge‏ ان ابن فضلان الذى زار البلغار بعد ذلك بعشر 
ستوات sym‏ بأنهم لم یتحولوا الى الاسلام بعد - ورغم أن رواية 
المسعودى يشويها شىء من التحيز الديتى الا آنها تلقى نظرة Je ubl‏ 
الق أو بالآحر ى الازق الكثيرة التى واجهت رجال القيادة الخزريه ‏ 
قربما لم ینزعج هؤلاء انزعاجا IS‏ للمحن التى أصابت الأقوام التازلة 
على شواطىء بحر قزوین حیت لم يكن العصر عصرا عاطفیا ولکن تری 
ماذا يكون الوقف فیما لو أن الروس بعد قوزهم بالسيطرة على كييف 
والدتیبر قاموا بتأسیس قاعدة لهم على نهر الفولجا ؟ وقضلا عن ذلك فان 
غارة روسية 450 سوف تشر سخط الخلافة لا على الروس أنقسهم 
حيث انهم خارج نطاق متتاولها بل على الخزر الأبریاء أو بالاحری 
الأبرياء تقرييا ٠‏ 

و کانت الحلاقات مح الخلافة علاقات سلمية الا lei‏ وغم ذلك كانت 
غير مستقرة كما يتين من Val‏ رواها ابن فضتلان قان غتارة الروس 
التی وصفها السعودی حدثت ستة ٩۱۳/۹۱۲‏ على حين كانت بعتة 
ابن فضلان ال ملك البلغار فى سنة ٩۲۲/۹۲۱‏ وفیما يل رواية ابن فضلان 
عن الحدث الذى نحن بصدده : 

» للمسلمين فى هذه المدينة ( اتل ) مسجد ,يصلون فيه جماعة يوم 
الجمعة وله متذنه Alle‏ وعدد من GUS‏ « ولا آبلغ ملك الخزر قى سنة 
٠ه‏ ( ۹۲۲م ) أن المسلمين هدموا المعيد اليهودى فى دار البابو تجی 
( وهو مكان غير محدد موقعه فى حى المسلمين I‏ أصدر آوامره بهدم Vize‏ 
المسجد وقتل المؤذنين وقال د لولا خوفی من آن كل معبد يهودى لن يترك 
قائما فى بلاد المسلمين بل سيدمر لأفرت بهدم المسجد آیضا » ٠ ٠‏ 

و Cate‏ هذا الحدث و جود احساس متيادل حر يبص عل استراتيجية 
تحاشی الصراعات وأخطار تصاعدها كما أنه يبين مرة آخری أن حكام الخزر 
شعروا أنهم مرتيطون عاطفيا :بمصير الیهود.فی آجزاء آخری من العالم ٠‏ 


۲ ويختم السعودی روايته عن غارة الروس فى بحر قزوين 
بالعبارة التالية : » ولم بکرد الروس منذ تلك الستة هذا Soli‏ الذی 


۱۹ 


وصقتاه » ٠‏ ومن المصادفات أن المسعودى كتب ذلك فى نفس السنة 
ر ۸۶۳ ) التى كرر الروس فيها غارتهم على بجر قزوين بل وباسطول 
آکبر - ولكن ما كان فى وسع المسعودى أن يعلم ذلك حیت تجنب 
الروس بعد SE‏ ستة ٩۱۳‏ ولمدة ثلاثين سنة هذا الجزء من العالم ثم 
شعروا OVI‏ أنهم أصيحوا قعلا آقویاء يمکنهم أن يحاولوا الولوج اليه 
مرة آخری وربما كان من الأمور التى لها مغزى أن محاولتهم هذه تزامتت 
فی مدى سنة أو سنتين مع حملتهم ضد البيزنطيين تلك ١١‏ لحملة التى 
قادها القامر ال متغطر س انحور والتى قضت عليها التار الاغر La‏ 0 

وفى غضون :هذه الغارة الجديدة كسب الروس قاعدة ثابتة لهم فى 
اقلیم بحر قزوين فى بلدة باردا استطاعوا أن بحتفظوا .بها لستة كاملة 
ولكن oe‏ قى النهاية of‏ أصاب الطاعون الجند الروس وآمکن Jei‏ 
آذربیجان آن يطاردوا من نجا متهم ۰ فولى هؤلاء الآديار ‏ ویلاحظ فى 
هذه المرة أن المصادر العربية لم تذكر أى دور للخزر سواء فى أعمال 
النهب أو فى القتال على حين بقرر اللك يوسف ‏ فى خطابه ال حسدای 
والذى كتب بعد هذه الغارة ببضع ستوات : 


۱ اننى wi‏ آمصب ze!‏ ولا wo goi‏ الذین باتون فى سقتهم 
بغزو بلاد العرپ ۰۰۰ وانی آخوض حرونا ضارية معهم » ٠ CD‏ 


1 ' وسواء شارك الیش الخزرى فى القتال فى هذه التاسبة آم لم 
شترك nah Jugi‏ الثقابتة أنه بعد pia‏ سئوات قليلة قرر الخزر 
ألا يسمحوا للروس بالدخول الى « بحر الخزر » ۰ وهکذا فابتداء من ستة 
VEY‏ قصاعدا لم تعد تسبمع.عن غارات روسسية داخل بحر قزوين ٠‏ 

وهناك احتمال قوى على أن هذا القرار الخطير الذی حركته ضغوط 
داخلية من الجماعة الاسلامية المقيمة وسط الخزر ورط هؤلاء فى « حروب 
ضار ية 6 مع الروس ‏ ولعل هذه الخروب كانت آقرب الى المناوشات متها 
الى الحروب قيما عدا تلك الملة التى شتها الروس ستة ٩۰۰‏ وورد ذكرها 
قى الولية الروسية القديمة والتى أدت الى القضاء على امبراطورية الخزر ٠‏ 


CA)‏ فيما يعرف بالترجمة الطويلة للخطاب نفسه . آن هناك عبارة قد تكون. 
آو قد لا os‏ أضيقت على يد تاسخ للخطاب وقول هذه العبارة ما یل على لسان املك 
یوسب : « وانی اذا آذنت لهم ساعة واحدة فسوف يدمرون بلاد العري حتى بنداد » 
ونظرا لآن الروس مكثوا فى بحر قزوين سنة كاملة لا ساعة واحدة فقط قان هذا التیاهی 
هو مجرد کلام آجوف ۰ 


\\V 


Svyatoslav الحملة الآمير سقیاتوسلاف‎ oie كان قائد‎ Y 
آمير كييف واين ایجور وأولجا  ولقد علمنا من قبل أنه كان يتحرك‎ 
فام بحملات كثيرة > والواقم انه قضى معظم حکمه فى‎ diy بخقه كالتمر‎ 
بحروپ — ورفض — رغم توسلات آمه -- أن يعمد « لآن التعميد يجعله‎ 
.موضع سخرية شعبه » وتخبرنا الحولية الروسية آيضا آنه فى آثناء‎ 
ولم يسلق لحما ولكنه‎ seb حملاته لم يصطحب معه عريات ولا آوانی‎ 
شرائح من لحم الخيل أو لحوم الصيد أو لحم البقر ویاکلها‎ che كان‎ 
وانما كان يفرش تحته حرام‎ LS بعد شويها على الفحم - ولم تكن له‎ 
. )2( من السرج وسادة له » وحذا حتوه رجال حاشيته‎ Ay حواده‎ 
وكان حين يهاجم فلول العدو یکره أن يقعل ذلك سرا بل كان يرسل اليهم‎ 
+ » رسله مسيقا لييلغهم عبارته : « انى قادم اليكم‎ 

وخصص تاتب الحولية الروسية أسطرا قليلة للحملة ضد الخزر 
کتمها فى ذلك الأسلوب الموجز الذی يروى به آخیار الصراعات 
المسلحة : 1 

د مضی سفیاتوسلاف الى الآوكا والفولجا وعضد اتصاله بقوم 
الغياتشيان ( وهم قييلة سلاقية كانت تقطن الاقلیم الواقعم جتوب 
آموسیکو الحد polls 4 4p‏ لمن بدفعون La‏ فأجايوا یم Oped‏ 
للخزر 3 قطعة من القضة عن کل شفرة محراث - فلما ple‏ الخزر بقدومه 

-خرجوا مع آمبرهم الخاقان لیخوضوا غمار الحرب ضده وتقاتل الجيشان 
14s 4,‏ احتدمت العر کة وهزم سفياتوسلاف الخزر dls‏ عل مد ينتهم 
بييلاقيزا )2 Biela Viezha (i‏ ۰ 
وبییلا فيزا ‏ آی القلعة Last‏ — هو الاسم السلاقى لدينة ساركل 
.مقر القلعة الخزرية الشهيرة على نهر الدون ‏ ولكن يجدر ملاحظة أن تدمير 
اتل العاصمة لم برد له ذكر فى الحولية الروسية وسوف شود لهذا 
الموضوع قيما بعد ٠‏ 

وتواصل الحولیة الروسية روانتها فتذکر ان سقیاتوس لاف قهر 
Liat‏ أقوام الياشيين Yasians‏ والكاروجيين Karugians‏ 
(الآوستیان والشركس) وهزم يلغار الدانوب ولكنه هزم على يد البيزتطيين 
— وقتلته dele‏ من البشنج « وحو قى طریق عودته الى كييف فقطعوا 
Li,‏ واتختوا من جمجمته LAS‏ کسوها Vide‏ من الذهب وشربوا 
متا )9( ۰ 

واعتیر عدت من Ge Bl‏ انتصار .سفیاتوس لاف على الخزر. 431 
ale‏ دولتهم وهذا كما ستری رأى خاطیء بالدلیل القاطع Jet‏ 


NANA. 


.إن تتمير ساركل سنة ٩۱۰‏ آوماً الى نهاية الاميراطورية الخزرية . لا نهاية 
دولة 5511 - كما آومأت سنه ۱۹۱۸ الى تهاية اميراطورية التمسا والمجر 
لا الى نهاية النمسا يوصقها آمه - نعم لقد انتهت نهاية لا لبس فيها 
سیطرة الخزر على القيائل الصقليية النائية ولكن يقى قلب يلاد الخزر 
سليما أعنى الاراضی الممتدة بين القوقاز والدون والفولجا - وظلت الطرق 
المؤدية الى بحر قزوين مغلقة فى وجه الروس ومن ثم قانا لا نسمع عن 
Ui‏ محاولة آخری من جانبهم لشق طريقهم اليه بالقوة . وكما يقول توينبى 
فى تعليقه اللماح « لقد. نجع الروس فى القضاء على اميراطورية !دسهوب 
الخزریة ولكن كان الاقليم الخزرى الوحيهد الذى کسبوه هو اقليم 
« تموتوراكان » الواقع فى شبه جزيرة تامان ( المواجهة للقرم ) وكان 
هذا الكسب سريع الزوال والواقع OF‏ المسكويين ( الروس ) لم يحققوا 
قتیحات دائمة لصالح روسيا قبل منتصف القرن السادس عشر ae‏ 
:شملت قتوحاتهم تهر الفولجا ۰۰ حتى مصبه فى بحر قزوين » M‏ 

 :‏ وبعد موت سفیاتوسلاف نشيت حرب آلية بين أولاده انتصر 
led:‏ أصغرهم roa SG‏ وکان هو أيضا قد Tu‏ حیانه al Los‏ لکنه ب 
مثل جدته أولجا ‏ انتهی ST‏ نادم وقبل التعميد ثم شم قى آخر 
الآمر الى قائمة القديسين ء الا آن ul‏ قالديمير سدو أنه فى شیابه 
اديع شعار القديس آوحسطين : « يارب امنحنی العفة ولكن ليس الآن » - 
ويلاحظ أن الحولية الروسسية قاسية نوعا ما بشان هذا الوضوع . 
فتقول die‏ : 

تغلب على فالديمير شوق شديد للمرأة فكان له ثلثمائة محظية فى 
فيشحوردو وثلثمائة فى بلجورود ومائتان فى برستوفو وكان غارقا A‏ 
“الرذائل حتى آنه غوى نساء متزوجات واغتصب قتيات صغيرات فقد كان 
فاسقا مثل سليمان اذ بقال انه كان لسليمان سيعمائة زوجة وثلثمائة محظية 
ob,‏ حكيما الا أنه هلك قى OH Slat‏ آما قالديمير قمع آنه خدع قی 
اليداية الا أنه لقى الخلاص فى آخر الآمر ‏ العظمة لله والعظمة لقدرته 
ولیس هناك حد لحكمعه > ٠ N)‏ 


رچ تلك صورة سليمان فى التوراة ( سقر اللوك الأول الاصحاح ١١‏ : ۲ ) 

وحی آبعد ما تكون عن LIS‏ الأتییاء وقدسية سيرتهم وعصمة سلوكهم الذى ترعاه السماء 

ولكنها العقلية اليهودية ۰۰۰۰ وان كان عذرها الواضح انها تتاولت سبرته کملك ولم تتعرض 

للحدیت عن نيوته وعلى کل حال ۰۰ مازالت بقایاه فی القدس تمثل میکی شعب اسرائيل 

«حتی اليوم ,یققون على حائطه یذرفون دموع التماسیح ندما على ما فرطوا فى حق اله » - 

عن کتاب الأستاذ محمد عبد الرحمن عيد اللطیف : « وعد اله لیس ليتى اسرائيل < 
-حی ۷۷ - الهيئة العامة للكتاب ۱۷ ( للترجم ) ٠‏ 


لم يكن لتعميد آولجا سنة ٩۰۷‏ آثر حتى على ابنها ‏ على حين آن 
تعميد قالديمير سنة 389 كان خادئا خطيرا ترك آثره JUJ‏ على تارم 
الستالم ۰ ' ا 

وقد سبقه سلسلة من التاورات الدبلوم‌اسية والتاقشات انلاحو تية 
مع ممثلى آر یم دیانات br‏ الآمر الذی یعکس صورة للمناقشت التی 
دارت قبل تحول الخزر الى اليهودية ‏ والواقم ان رواية الحولية الروسية 
القدیمة لهذه الجادلات اللاهو 45 تذکر المرء دائما بالروایات po)‏ به 
والعر بية عن محموعة الخبراء الذین سبق ان اسستدعاهم اللك پولان س 
و کان القارق الوحید هو تیاین التتيجة ٠‏ 

فقد كان هناك فى هذه الرة أربعة متنافسين بدلا من GW‏ _ ذلك 
لان الانشقاق بين الكنيسة الاغريقية (الرومية) والكنيسة اللاتيتية كان 
قد أصبح حقيقة واقعة فى القرن التاسح الینلادی ( وان لم يصبح رستنیا 
الا فى القرن الحادى عشر ) ٠‏ 

ويلاحظ أن رواية الحولية الروسية عن اعتناق قالديمير دینا جديدا 
تيد بذكر انتصار حققه ضد يلغار الفولجا تلاه بزاع + معاهدة صداقة 
معهم وأعلن البلغار من جانيهم : « ترجو أن يسود السلام ؛ بیننا حتی يطفو 
الححر وخوص القشی  »‏ وعاد فا لدیمین الى Fr ES‏ اليه البلغار 
die‏ من أهلها المسلمين کی بهدوه الى ديتهم فوصف له هؤلاء gala‏ 
الجنة حيث لكل رجل سبعون حورية » واستمع الیهم فالدیمر فى استحسان 
ولكنهم لا آخبروه بضرورة الامتتاع عن JT‏ لحم الخنزير وعن شرب. 
الخمر وضع حدا فاصلا فقال لهم « ان شرب الخمر هو مصدر cue!‏ 
الروس ولا يمكننا العيش دون تلك التمة » ٠ (Ay‏ © 

ثم جاء وقد آلانی من الروم الكاثوليك ‚si‏ آتباع المذهب اللاتينى ٠‏ 
ولم يكن حظهم افضل ممن سبقهم GS‏ عرضوا على فالدینر متطلبات دینهم 
الا وهو الصوم حسب قدرة اثرء فقال لهم فالديميد د 'فلتتصرقوا من هنا 
ان آباءنا لم يقبلوا معتقدات من هذا النوع A)‏ + 

وتآلفت البعثة الثالئة من خزر بهود فكانوا أسوآ حظا حيت سألهم 
قالديمير fll‏ لم تعودوا یحکمون القدس « قأجابوا لقد كان الله Wels‏ عل 
أجدادنا فشتتنا بين الأمميين بسیپ ما ارتکبتاه من آثام فسآلهم الآمير : 
كيف تأملون أن تعلموا غيركم على حين ST‏ آنفسکم مطرودون مشتتون 
قى الخارج gab‏ الله تری Je‏ تتوقعون أن نقميل هذا all‏ أيضا ؟ 

و کات البعثة الرابعة والأخرة ij 5a‏ من عالم wells‏ أرسل» روم. 
بيزنطة Tas‏ حدیثه بهجوم cite‏ على المسلمين وتعتهم باللعو نی دون 
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Geb‏ حميعاً دصل لدوم وعمورة اللتین أسقط الله عليهما ابحجارة 
decal)‏ ودفتهما وغمرهما UL‏ لانغماسهما فى الرذيلة ۰۰ ذلك لأنهم 
ر يقصد المسلمين ) یتدون غائطهم ويتمضمضون UL‏ ويخضلون 
لحاهم به فلما سمح po‏ هذه الروايات بصق على الآرض قائلا : 
« هذا شىء لا بروکنی » )٠١(‏ ۰ 

ثم راح العالم البيزتطى: يتهم اليهود يأنهم صليوا المسيح كما حاجم 
الکاتوليك قى عبارات BI‏ عنقا بأنهم عدلوا الشعائر الدينية وبعد هذه 
الأحاديث التمهيدية أشذ العالم يشرح قى اسهاب العهد القديم والعهمد 
الجدید يدءا من Ge‏ العالم ب ومع أن فالدیمر بدا فى تهاية الحديك 
شبه مقتتم الا آنه عندما ألح عليه العالم على تعميده أجاب « سانتظر 
حض الوقت » ٠‏ 


ثم بعت الأمير رسله « عشرة حكماء أفاضل » الى يلاد مختلقة 
کی براقیوا ممارسات آهلها شعائر هم الدینیه — ويعد أن عادت لجنة 
تقصى الحقائق هذه من مهمتها Bee‏ الى الأمير م أن 
الطقوس الدينية البيزنطية هى آقضل من طقوس شعوب آخری UU‏ 
لم نعرف ان كنا قي الجنة أو انتا قوق الآرض » ١ ٠‏ 


الا أن قال يميد ظل ٠ me‏ وتواصل الحولية روایتها لتدتهى ال 


er a 0300‏ ين E‏ عن Sih‏ تقدم م فالديمير بقوة عسكرية 
ضد خرسون Cherson‏ وهی مديتة اغريقية ( بيزنطية م (۱۱) 
( تذکر أن السيطرة على هذا الميناء الهام فى القرم كانت موضم صراع 
طويل بين البینز نطيين والخزر) ورفض الخرسونيون الشجعان الاستسلام 
وأقام جند فالدیمر سدودا ترابیة" Br‏ مواجه4 أسوار الدینة ولكن حفر 
الخرسونيون نفقا تحت سور الدينة وسرقوا آکوام التراب ونقلوها الى 
حاخل المدينة حيث جمعوها فى أكوام من جدید - الا أن خائت ا صوب 
سهما نحو العسکر -الروسی يبحمل رسالة JE‏ فيها د هتاك خلفکم الى 
الشرق هتابيم تتدفق متها الیاه فى آنابیپ ‏ احفروا الأرض واقطعوا هذه 
الأنابيب > خلما تلقى قالديمر ote‏ المعلومات ركم يصره الى السماء وأقسم 
آنه ,اذا GES‏ هذا الامل فسوف يقبل التعميد (۱۲) ۰ 
s‏ و تجح کی قطع مورد المياه واستستلمت خرسون aires‏ آرسل 
رنالة ال :کل من الامبراطور بازل فالامبراظور قغسطنطين شریکه 
قی الحكت ”وواضج :أنه تتاسى "قسمه السابق SLB‏ فى رسالته:': لقف 
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استوليت على مدينتكم الرائعة - وکذلك علمت أن لكم شقيقة لم تتزوج 
وعد - فاذا لم تعطوها لى لاتزوجها فسآتصرف مع مدينتكم الخاصة بكم 
كما تصرفت مم خرسون ۰ 

ورد الاميراطوران عليه قائلين « اذا عمدت فستکون لك زوجة 
وسوف ترث مملكة الرپ وسوف تكون زميلا لنا فى الدين » - 
اوسنت أن قالدیمیر قيل آخیرا آن يعمد وتزوج الأميرة البیز UT Abs‏ 
وبعد ذلك پسنوات قليلة أصبحت السيحية الرومية الدين الرسمى 
لا للحكام وحدهم يل للشعب الروسى آیضا > وهکذا صارت الكتيسة 
الروسية منذ سنة ۷ خاضعة لتقوذ بطريرك القسطتطينية ۰ 

o‏ لقد كان هذا الحدث انتصارا هاما للدبلوماسية البيز نطية 
ویعتیره فر نادسكى Ai Vernadsky‏ تلك المنعطفات الغير 
منوقعة التى تجعل دراس ة التاريخ جد ساحرة ۰۰ ومن الممتع آن تتعم 
التظر فيما كان من الممكن آن يؤول اليه مجرى التاريخ لو آن الأمراء 
الروس اعتنقوا احدى الديانتين DEN‏ اليهودية أو الاسلام بدلا من 
المسيحية ۰۰ Jei‏ ان اعتتاق هذه الديانة أو تلك كان لايد أن يقرر 
بالضرورة مستقبل التطور التقافى والسیاسی فى روسيا فان اعتناق 
الاسلام من شأنه أن يجدب روسیا الى دائرة التقافة العر ip‏ آعنی تقافه 
آسيوية مصرية  lel‏ اعتتاق مسيحية روما عل بد الآلمان قمن شانه أن 
تجعل روسیا بلدا تقافته لاتيتية أو آوربية على Ge‏ آن اعتناق اليهودية 
أو السيحية الآرثوذكسية يضمن لروسیا استقلالا ثقافنيا عن کل من 
آوربا وآسیا ٠ (VW)‏ 

الا أن الروس احتاجوا الى حلفاء آکثر مما احتاجوا الى الاستقلال . 
وكانت الاميراطورية الرومانية الشرقية — رغم فسادها — لا تزال حليقة 
مرغويا led‏ من حيث القوة والثقافة والتجارة وتفضل امبراطورية الخزر 
المتهارة ‏ كذلك لزام على المرء ألا id‏ من شان الدور الذى لسته الحتكة 
السياسية البيز تطبة فى استصدار القرار الذى سعت من أجله لدة تزید 
على قرن ‏ أجل ان الرواية الساذبة الواددة فى الحولية الروسية عن 
ro‏ ولعبة ماطلاته فى قبول التعمید لا تتیح لنا معرقة المتاورات 
الديلوماسية والممارسات العسيرة التى لا مراء فى atte Lgl‏ قبل أن 
يقبل التعميد » وبذلك قبل فى الواقع الوصاية البيزنطية على نقسه 
وعل شعية وواضح ot‏ خرسون كانت hoe‏ من الثمن — وكذلك كان 
الزواج الاسری بالاعرة UT‏ ولكن کان آحم جر فى الصفقة هو تهابة 
التحالف البيزنطى الخزرى ضد الروس واحلال تحالف بيزتطى رومى 
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بدلا منه ویعد سنوات قليلة غزا جيش مشترك من البيز نطيين والروس 
خزاريا ستة 1١13‏ وهزموا حاكمها وأخضعوا اليلاد ( يلاد الخزر  »‏ 
( اتظر الفصل الرایم قسم ۸ قيما بعد ) ٠.‏ 


بل ان الاحساس الفاتر نحو الخزن كان قد بدأ فعلا - كما رأينا ‏ 
قى آيام قنسطنطين بورفیروجینتوس - أى قل تحويل فالديمير الى 
المسيحية بخمسين سنة ونعيد الى الذاكرة تساوّلات قنسطتطين عن « كيف 
._يمكن اشعال الحرب فى بلاد الخزر ومن الذى يشنها » وتواصل الفقرة 
التى سيق اقتياسها ( الفصل الثانى قسم ۷ آعلاه ) حدشها فتقول : 
د ان حاكم آلاتیا غير حريص على حفظ السلم مع الخزر بل انه يعتير 
صداقته مع اميراطور الرومان آعم وأفيد له وعلى هذا قاذا لم يختر الخزر 
المحاقظة على الصداقة والسلام مع الامبراطور فان حاكم الآلان يستطيع أن 
يلحق يهم أذى كييرا حیث فى وسعه أن ينصب لهم الکمائن فى طرقهم وآن 
يهاجمهم على غرة فى طریقهم المؤدى الى صاركل وال « الأقاليم «لتسعة » 
والى خرسون ۰۰ وفضلة عن ذلك فان يلغاريا السوداء ( بلغار انقولجا ) 
فى م ركز يسمح لها بسن الحرب ضد الخزر (15) ٠‏ 

وبعد آن يقتيس الأستاذ توینیی هذه الفقرة يعلق عليه ! تعليقا 
مؤاثرا : 

« لو أن ode‏ الفقرة — الواردة فى الدليل الذی ألفه قنسطتطين 
بورقروجیننوس عن ادارة العلاقات الخارجية قى حكومة الاميراطورية — 
نقول لو ان هذه الفقرة وقعت فى أيدى خاقان الخزر ووزرائه لآثارت 
سخطهم ولآعلتوا عل Sd‏ أن بلادهم فى هته الآيام كانت من Lael‏ 
بلاد العالم وأشدها حبا للسلام وآنها اذا كانت فی أيامها الأول آكثر ولعا 
بالحرب فان أسلحتها لم توجه قط ضد الاميراطورية الرومانية الشرقية , 
والواقم انه لم يحدث BABI‏ بين هاتين الدولتين أن ماريت إليداهما 
الكخرى یتما من ناحية ثانية ہہ كثيرا ما كانت بلاد الخزر فى حرب ضد 
أعداء الامبراطورية الرومانية الشرقية الامر الذى كانم لصالح الامبر اطورية 
على نحو بارز + حقا ان الاميراطورية تددين للخزر يفضل بقائها قائمة بعد 
الهجمات المتتالية التی شنها عليها الاميراطور القارسى الساسائی, خسرو 
الثانى pap‏ والعري السلمون ۰۰ ومن ذلك God!‏ فصاعدا , فان شدة 
مقاومة الخرر الدفاعية والهجومية ضد تقدم العرب نحو القوقاز هى التى 
أنقذته الامبراطورية من انقضاض الع رب عليها ۰ ثم ان الصداقة بين 
ost‏ والامبر اطورية كان قد رمز US‏ وضمتها تحالفان قاما على Ai‏ 
«زيجتين بين آسرتی كلتا الامبراطوريتين ‏ ترى ماذا کان يدور فى ذهن 
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قنسطنطين Bae‏ حين راح يفكر فى وسائل ALY‏ بلاد الخزر بحث 
جيرانها على مهاجمتها ٠ ٩ (V0)‏ 
ان الاج‌به على سؤال تويتبى البلیغ تكمن بلا مراء قى أن البيز نطيين 
كانوا مدفوعين بالسياسة الواقعية  Realpolitik‏ ر( تلك البتية 
على عوامل عملية ومادية لا على عوامل نظرية أو أخلاقية ) oly‏ عصرحم 
لم يكن كما ذكر من قبل عصرا Lible‏ - وكذلك ليس حال عصرنا - 
١‏ ومع ذلك ثبت فى النهاية آتها كانت سياسة قصيرة اننظر — 
ولنعد الى بيوزى مرة آخری حيث يقول : 
« كان الميدأ الأول للسياسة الاميراطورية فى هذا الجزء من العالم 
هو المحاقظة على السلام مع الخزر - وکان هذا نتيجة مباشرة لامر كز 
الجغرافی الذی تشغله امیراطورية الخزر بوصنها واقعة بين الدنیبر 
والقوقاز وکانت هذه هى السياسة الثابتة التی واصل الاباطرة اتباعها 
من القرن السابم Ge‏ طلپ هرقل مساعدة الخزر له ضه فارس ال 
القرن العاشر الذی اضمحلت فيه سلطة اتل ( عاصمة الخزر ( وکان من 
صالح الاميراطورية الرومانية الشرقية أن یمارس الشاحان ( الخاقان ) 
ه سيطرة فعانة » على جبراته البرابرة (VY‏ - 
هذه السيطرة الفعالة تقرر الآن أن تنل من خاقان الخرّر الى 
خاقان الروس أى الى أمير کییف ولكن هذا فشل فی مهمته ۰ فقد كان 
الخزر قبيلة تركية من سكان السهوب واستطاعوا من قبل أن صدوا 
موجات الغزاة الأآتراك والعرب واحدة بعد أخرى oly‏ يقاوموا ويخضعوا 
.شعوب البلغار والبورتا والیشنج والغز وغيرهم ولم يكن الروس ورعایاهم 
السلاف آندادا المحاريى السهوبالرحل ولاستراتيجيتهم التتقلة ولتكتيكهم 
الذی هو تکتيك حرب العصابات (*) ونتيجة لضغط الیدو الستر انتقلت 
مراکز السلطة الروسية شيئا فضيئا من السهوب الجنوبية الى اقلیم 
الغابات فى الشمال ٠‏ الى امارات غالیسیا و توفجورود وموسکو وظن 
البيز نطيون أن كييف سوف تحل محل اتل وتقوم بدورها فتکون هی 
حارس أوريا الشرقية ومركز التجارة ‏ ولكن بدلا من ذلك سارت كييف 
الى اضمحلال سريع كان نهاية الفصل الأول من التاريخ الرومى تبعته 
فترة من الفوضی حيث شتت اثنتا عشرة امارة مستقلة حروبا لا نهاية لها 
كل منها ضد الأخرى ۰ 


sty (Ke).‏ > أنشودة جیش opel‏ « وسجمى أروع ملحية روسية شعبية لهڌهہ 
الغترة — تصف. احدی الملات العسكرية الملسئومة التی شتها الروس شد الغز - 
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| وقد خلق هذا الوضع قراغا فى القوى تدفقت اليه موجة بعد أخرى 
من اليدو الفاتحين أو بالأحرى فرع جديد لأصدقائنا القدامی : الغز الذين 
وجدهم ابن فضلان آبغض من القيائل البر‌برية الاخری التی اضطر ال 
زیارتها — وهؤلاء ر الأعداء الوئنیون الذین لا اله لهم ) - كما تصفیم 
الحولية _ کانوا یعرفون یاسم بولوفتسی عند الروس > والکومان عند 
البيزنطيين » والکون عند الجر Ge‏ » والكبشاك عند زملائهم الأتراك ‏ وقد 
حكموا السهوب حتى بلاد Nos PA‏ من آواحر القرن الحادی we‏ الى 
القرن الثالت عشر ( oe‏ حل عليهم الدور وسحقتهم غارة المغول ) C)‏ 
وخاضوا Ste Lai‏ حروب ضد البيزنطيين ۰-وسحق قرع آخر من الغز 
وهم السلاجفة ( نسبة الى أسرتهم الحاكمة السماة بهذا الاسم ) تحت 
امرة آلب ارسلان جیشا بيزنطيا ضخما فى معركة ملاذكرد الحاسمة 
ستة ۱۰۷۱ وأسروا الاميراطور رومانوس الرایع ديو حصنز-(**) ومن OW‏ 
قصاعدا عجر البيز نطيون عن أن يحولوا دون فوز الاتراك بالسيطرة على 
معظم ولايات آسيا الصغری .- تركيا الحديثة _ تلك التى كانت من قبل 
تشكل فلب الاميراطورية الرومانية الشرقية ٠‏ 


ولا يسع الرء الا أن هسأل نفسه ترى هل كان التاريخ سیتخذ 
مسارا مختلفا لو لم تتخل بيزنطة عن سياستها التقليدية التى: حافظت 
عليها. طيلة القرون الثلاثة السابقة والقائمة على الاعتماد عل الخزر 
بوصفهم القلعة الحصيتة ضد الغزاة المسلمين والاتراك والفایکتج ٠.‏ ومهُما 
يكن من شىء فقد cash‏ السياسة الامیراطورية الواقعية التهاية آکها 
لم تكن واقعية “tales‏ > 

eV.‏ وقی أثناء خکم الكومان ceil‏ دام قر نين و تلاه غزد الغول غاصت 
السهوب الشرقية مرة GAT‏ فى العصور المظلمة ومن ثم فان .الجزء الآخير 
من تاريخ خ الخزر يكتنفه غموض أشد من غموض أصلهم 

و بلاحظ of‏ الاشارات ال دولة الخزر فى قترة اضمخلالی | التهاتی 
وردت اساسا فی المصادر الاسلامية ولكن cis‏ _ كما ‘Sip‏ - شدیدة 
الغموض بحيث AG‏ يكون كل اسم وكل تاريخ کل Pe Er‏ 
عرضنة لتفسيرات مختلفة Y ee‏ بحد الژرخون آلععطشتون للحقائق 
شیثا يشفى غليلهم ٠‏ 


() منح أحد الفروع الاساسية هن شمب الكومان بعد قراره من المغول سق اللجوء 
الى الجر فى ie‏ ۱۳۶۱ ولا Kun oS bal Jip‏ ليا كثير الاستعمال قى الجر ٠‏ 

Ok ik),‏ آظهر الب أرسلان قى ساعة pall‏ كل سماحة واعتدال قعامل الاميراطور 
الآسير يما يليق يمقامه من الاحترام ۰ ( المترجم ) 
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وقى ضوء ما ذكر من قيل يبدو أن الحادث الحاسم الذى عجصل. 
ياضمحلال سلطة الخزر لم يكن انتصار سقياتوسلاف بل تحول قالديمير 
الى السيحية - ترى الى أى حد کان ذلك الانتصار حدثا هاما فى الواقع = 
حيث اعاد مؤرخو القرن التاسح عشر اعتباره معادلا لنهاية الدولة 
الخزرية (*) ونذكر أن الحولية الروسية تذكر فقط تدمير سار کل لا تدمير 
اتل العاصمة ونعلم من الصادر العربية المختلفة ان اتل نهبت وخربت 
Was‏ و کررت الاشارة الى ذلك على نحو لا يمكن تجاعل هذه الحقيقة 
بيد آنها لا توضح متی وعل ید من حدث هذا التهب ‏ ویقول این حوقل 
وهو الصدر الآساسى - ان هذا كان من عمل الروس قهم الذين 
« دمروا تماما » خزران وسمندار واتل » _ معتقدا كما هو ply‏ س 
ان خزران واتل مدينتان مختلفتان Go Je‏ اننا تعرف انهما مدينة واحدة 
es‏ - كما أن تأريخه للحادث يختلف عن التأريخ CU‏ أوردته الحولية 
الروسية عن سقوط سارکل التى لا يذكرها اين حوقل اطلاقا كما آن 
الحولية لا تذ ثر تدمير اتل — وعبل ذلك رأى الأستاذ مار کار Marquart‏ 
آن اتل لم یتهیها روس سفیاتوسلاف الذدين لم یتعدوا فى غاراتهم سار کل 
بل نهبتها موجة شديدة من غزاة الفايكنج وزيادة قى تعقید الوضوع 
بقول اين مسکویه وهو الصدر العربی الثانى ‏ ان جماعة من «الأتراك» 
oy‏ فى يلاد الخزر فى سنة ٩۱۵‏ الحاسمة - diddy‏ عتدما ذکو لفظ. 
« الأتراك » قصد الروس على مد رأى الأستاذ ,5 Barthold‏ + 
بيد آنه من الجائز أن هذه الجماعة كانت من البشتج الغزاة Wee‏ — وهكدا 
يبدو آننا لن نعرف قط من الذى دمر اتل مهما طال يتا الیحت ٠‏ 


ترى ال أى مدی جسیم دمرت اتل ؟ ان اين حوقل وهو المصدر. 
الر تیسی يتحدث آو لا عن 2 التدمير التام inal a‏ اتل . الا أنه قول Lai‏ 
فيما کتیه بعد ذلك بسنوات ان « خزران » لا تزال المركز الذی تتجمم 
43 تجارة الروس » .- وحیکذا لعل تعيير « التدمير التام » كان منطویا 
على dalle‏ ۰ وهذا هو الارجح OY‏ ابن حوقل یتحدث آيضص! عن. 
« التدمير التام » لمديتة بلغار عاصمة بلقار الفولجا فى مين ان ما أنزله 
الروس من ضرر يمديتة يلغار لم يكن بالخ الخطورة حیث لدينا عملات. 
ضريت Shee‏ فى سنة ٩۶۷ - AN‏ آی بعد عشر سنوات. فقط من BNE‏ 
سفیاتوسلاف كما أن مدينة بلغار كانت فى القرن الثالث عشر لا تزال 
Ltr‏ حامة ويعير الأستاذ داتلوب عن ذلك بقوله : 


Ok)‏ وذلك LAs‏ مم uh‏ سرحه gt‏ قرایهن Fraehn‏ 3 ستة VANY‏ فی. 
2 تقار بر us‏ الروسية & ۰ 


۱۳۹ 


لاشك فى آن ابن حوقل هو المصدر الرئیسی لكل الروايات القائلة 
بآن الروس هم الذين دمروا يلاد الخزر فى القرن العاشر الا أن ابن حوقل 
يتحدث پنفس الأسلوب القاطع عن تدمير مدينة بلغار على الفولجا الأوسط. 
فى حين أنه من AGU‏ تماما آن مدينة بلغار كانت مجتمعا مزدهرا وقت 
غارات المغول فى القرن الثالث عشر ‏ تری Je‏ كان دمار بلاد الخزر 
۱ موقتا آیضا ؟ (VV)‏ + واضح أنه كان كذلك فان اتل الخزرية وغيرها من 
مدن الخزر تالفت فى الأغلب من خيام ووور خشبية « وبيوت مستديرة » 
مبنية من الطين كان من اليسير تدميرها ومن اليسير اعادة بتائها_ 
واقتصرت الباتی المشيدة من الاجر على البانی الملكية والعامة ٠‏ 


ومع ذلك لايد أن الضرر كان جسيما حيث بحدثنا عسدد من 
الحوليين العرب عن حجرة السكان حجرة مؤقتة الى شاطىء بحر قزوين 
أو الى الجزر فمثلا يقول ابن حوقل ان خزر اتل هربوا من الروس الى 
احدى جزر ساحل النفط ( باكو ) ولكتهم عادوا فيما بعد الى اتل وخزران 
ii gaas‏ شاه شروان السلم — gag‏ هذا معقولا GY‏ شعب شروان لم يكن 
أية مودة للروس الذین نهبوا سواحلهم من قبل ویعد عصر ابن حوقل 
کتب مورخان عربیان آخران من مؤرخى الحوليات هما اين مسکویه 
والدمشقی وتحدثا عن خروج الخزر وعودتهم بمساعدة اسلامیه فیقول 
ابن مسکو به انه ثمتا لهذه الساعدة اعتنق جميعهم الاسلام قيما عدا UN‏ 
وللمقدسى رواية أخرى فهو لا يشير الى غزوة الروس بل يكتفى بالقول 
ان آهل المدينة الخزرية هبطوا الى اليحر ثم عادوا وقد اعتنقوا الاسلام - 
وتتبين درجة الاعتماد على مصداقيتة من حقيقة وصفه لديتة بلغار حیت 
يقول انها أقرب الى بحر قزوين من اتل — ومثله فى ذلك مثل من يضم, 
جلاسجو الى جتوب لندن O‏ .۰ 


ورغم ما يسوب طبيعة هذه الروايات من تنافر وتحيز على نحو بالغ. 
الوضوح الا أنها دیما تحوى يعض الحقيقة ‏ ولعل الصدمة الستیکولوجية 
الناتجة من الغزو ثم الفراد الى اليحر وضرورة الحصول على مساعدة 
اسلامية » لعل كل هذا آدی الى صفقة من نوع ما جعلت للمجتمم الاسلامى 
فى بلاد الخزر الكلمة العليا فى أمور الدولة ونذكر صفقة مماثلة عقدت. 
قبل ذلك بقرئين مع مروان ( الفصل الأول القسم ۷ ) شنملت الخاقان 
نفسة ولكنها لم تترك أثرا فى التاريخ الخزری ٠‏ 1 


 )۱۸( الا آن بارتوئد یعتبر القدسی واحدا من أكير الغراقیین فى كل العصورا‎ CH 


AYY 


۰ EA وهو المع بیرونی التوفی سنه‎ — Limi لمصدر عربی آخر‎ libs 
مرة‎ bly اتل كانت فى أيامه خرابا پیابا أو بالأحرى كانت خرابا‎ ob 
لم أعيد بناؤها الا أنها غدت منذ ذلك الوقت فصاعدا تعرف‎ (VAD أخرى‎ 
وتكرر ذكرها فى الحوليات حتی فى‎ Saksin usb, ياسم‎ 
عشر فوصفت بانها مديتة كييرة عل تهر الفولجا لا تيزها‎ ILA! القرن‎ 
المصادر انها سقطت‎ tof مديتة أخرى فی تركستان (۲۰) ثم يقول‎ Si 
فى آخر الامر قريسة للفيضانات  وقى حوالى منتصف القرن الشالت عشر‎ 
- )۲۱( بنى الحاکم المغولى باتو ( حقيد جنکیزخان ) عاصمته فى مکانها‎ 

وتلخيصا لما جاء قى الحولية الروسية وما ذكرته LS‏ المصادر العربية 
عن كارثة سنة Vo‏ نستطيع القول ان اتل دمرت تدميرا لا يعرف مداه 
على يد الروس أو على يد غزاة آخرين ولكن أعيد بتاوها ST‏ من مرة وأن 
اد ی عن عل ee tell‏ الى د ينيد ولك و 

يكون هناك قدر ضتيل من الشك فى أتها ‏ داخل حدودها التکمشة _ 
ات البقاء لقرنن آخرين أى الى منتصف القرن الثاني عشر - 
بل ريما امتد بقاؤها ‏ وان كان الشك أكير فى هذه UU‏ - ال منتصف 
القرن الثالث عشر . 

A‏ - ویبدو أن آول اشارة وردت فى مصادر غي عربیة عن بلاد 
الخزر بعد سئة ۹۹۵ الشئومه جاءت فى تقریر رحلة لابراهیم بن يعقوب 
السقير الاسیانی اليهودى الذى آوفد الى الامبراطور الروماتی آتو العظیم 
وقد کتبه على ما يرجح فى سسنة ٩۷۲‏ وفیه بصف الخزر آنهم لا پزالون 
مزدهرین فى عصره - ويل هذا التقریر من حيث الترتیب الزمتی الرواية 
الواردة فى الحولية الروسیة عن وصول نهود من يلاد الخزر ال کییف 
ستة ۹۸۱ فى محاولتهم الفاشلة لتحویل فالدينر ان ديهم 


۱ وعندما نلج القرن الجادی. عشي VIE‏ عن. حملة ستة ٠١95‏ 
التستركة بين البيزنطيين والروس ضد مملكة الخزد والتی حزمت فیها مد 
البلاد مرة أخرى وقد روى آخبار هذه الحملة مصدر موثوق به تماما وهو 
الحولى سبدرينس (۲۳) 5 الذی عاش قى القرن 
الثانى عشر وواضح أن الأآمر كان بتطلب جيشا ضس كما حيث يتحدث 
سيدرينس عن آسطول بیزنطی Sole‏ جيشى من الروس: وقد اتصنف 
الخزر بصفات cy fe‏ القمقم النابعة من أصلهم التركى أو من ديتهم 
الموسوى أو من كليهما ‏ ويضيف سيدرينس ان قائد الغزر المهزوم كان 
یدعی جورجيوس ومعروف ان جورجيوس هم اسم مسيحي _ كما تعرف 
من تقرير سایق أن الجيش الخزرى ضم Min‏ مسيحيين ومسلمين ۰ 


AYA 


" ؤجاء ذکر الخزر بعد ذلك فى فقرة موجزة فى الحولية الروسية 
-حیت تقول أن ( الاأمبر ) متسلاف زحف ضد أحیه ( الآمير ) باروسلاف 
بحیشی من الخزر والكوسوجيين N‏ وکان متسلاف وقتئذف حاکم امارة 
لم تعمر طویلا اسمها تموتوزاکان وتتم رکز فى الدينة الخزرية تماتارخا 
ر وتسمی WL‏ تامان ) على الجانب الشرقی من مضایق كيرش وکانت 
هذه كما ذکر من قبل البقعة الخزرية الوحيدة التى احتلها الروس بعد 
اتتصارهم سنة ۱۹۵ - وهکذا یحتمل أن الخزر الذين احتواهم جیش 
.متسلاف قد چندهم الآمير الروسی من بين السکان المحليين ۰ 


7 ویروی أنه بعد مضی سیع سنوات أى فى ستة ۰ هزم جیشس 
خزری جیشا کردیا غازیا وقتل عشرة آلاف من رجاله واستول على 
ءعداتهم وهذا دلیل آخر على أن الخزر کانوا لا یزالون مفعمین بالحیو a‏ 
قادرین Je‏ ضرب أعدائهم ‏ — وذلك اذا جاز W‏ قبول هذه الرواية Je‏ 
.علاتها due‏ انها وردت قى مصدر واحد عربى ینتمی الى القرن الثانى pis‏ 
الا وهو ابن الاثب ۰ 

واذ نتايع على مهل جدول تسلسلنا الزمنى تلهفا الى التقاط ما ترك 
من قدر ضئيل من دلائل نستشهد بها على الآحداث تصادفنا قصة غريبة 
.عن قس مسیحی مور یلعی لوسستر تیوس Eustratius‏ 
اتضح أنه كان فى حوالى سنة ۱۱۰۰ م أسيرا فى خرسون بالقرم وقد 
أساء معاملتة « سيده اليهودى » الذى ‚be o yai‏ تماول الطعام الشعائرى 
لعيد الفصح (5؟) ‏ وليس للمرء أن يعول كثيرا على صدق هذه الرواية 
ر( يقال ان القديس يوستراتيوس بقى على قيد الحياة خمسة عشر یوما 
:قوق الصليب ) والنقطة الأساسية قى هذه القصنة آنها تسلم جدلا بوجود 
نفوذ يهودى قوی فى المدينة ‏ آی قى مدينة خرسون من بین الدن كلها 
wl Lt Ale:‏ تخضيع Lust‏ لحکم- مسیحی حاول المیز نطیون حرمان 
الخزر منه ‏ وقد سبق أن ظفر بها فالديمير ولکتها. أعيدت لبيزئطة 
«فیما يعد — Moe‏ ستنة ۹۰.م ٠‏ 


. وبالمثل. كان الخزر لا يزالون أقوياء فى تموتوراكان حيث وردت فى 
'الحولية الروسية عن سنة ۱۰۷۱ فقرة غامضة : « آذ الخزر 
٠‏ خژر تموتوراکان ) آولج أسيرا وآرسلوه قى سقيتة عبر اليحار ال 


رایع كان الکاسوجیون آو الكاشاك ‏ قبيلة شركسية خاضعة لمكم الخزر وريما کانوا 
تاو لم iy‏ أسلاف القوزاق ه 


القبیلة الثالئة عشرة ‏ ۱۲۹ 


تزار جراد ( القسطنطينية ) « هذا هو كل ما جاء فى الققرة - واضيئي 
أن الخزر كانوا متورطين فى مؤّامرة من موّامر انیم andl)‏ بالمغامرات 
فساندوا آمرا روسيا ضد منافسیه - ey‏ مرة أخرى أن الخزر لايد 
آنهم حظوا بنقوذ AST‏ فى هذه الدینة الروسية ما داموا قد استطاعوا 
أن يأسروا آمیرا روسيا وأن برحلوه  aly‏ تصالح أولج مع البيز نطيين 
بعد مضى أربعم سنوات فقد سمح له بالعودة الى تموتوراكان حيث. 
« ذبح هو الخزر الذين آشاروا باعدام شقيقه والذين کانوا قد تآمروا 
ضده هو نفسه » الواقم ان رومان شقیق أولج لقى مصرعه على ميد 
الكيشاك ‏ الكومان فى نفس السنة التى آسر فیها آولج - تری هل دیروا 
Lal‏ قتل أخيه على يد الكومان ؟ آم آنهم كانوا فريسة اللعبة البيزنطية 
المكياقيلية باثارة الخزر والروس على of‏ يحارب كل متهما الآخر ؟ على 
أية حال قانا نقترب من نهاية القرن الحادى عشر ولا يزال الخزر يلعيون 
دورهم بتشاط على cre‏ الاحدات ۰ 


toy‏ ستوات قلیلة حوال سنة ۱۱۰۳ تورد الحولیة الروسیه فقرة. 
آخری موحرة دقادها أن البولوفتسی of Polovtsi‏ الکومان آغاروا 
على المنطقة المجاورة لزارتسك ( غرب کییق ) ols‏ الآمير الروسی آرسل 
جيشا ليطاردهم وكان يقود هذا الجیش GW‏ لواءات هم يان ويوتياتا 
» واشان الخزرى » وهذه هی آخر اشارة للخزر فى الحولية ung fi‏ 
القديمة التى توقفت بعد ذلك بعشس ستوات أى فى سنة ۱۱۱۳۲۱ ۰ 


ولكن جدير بالذکر أنه فى التصف الثانى من القرن الثاتی عشر 
آشار شاعران فارسیان هما خاقانی ( حوال ۱۱۰ - ۱۱۹۰ ) ونظامی (*)- 
وهو الا کثر شهرة ) حوال ۱۲۰۳-۷۱۱۶۱ ) .. نقول آشار کل منهما فى 
ملحمته الى غزوة قام بها الخزر والروس معا على شروان وآن هذه الغزوة 
حدثت فى فترة حياتهما ‏ ورغم آنهما الغمسا فى نظم الشعر الا آنهماً 
جديران Eu ob‏ ما قالاه بجدية ذلك Lg‏ قضیا معظم ستی حیاتهما 
موظفین حکومیین فى القوقاز ومن ثم لهما دراية عميقة بالقبائل القوقازیقد 
فيتحدث خاقانی عن « خزر درفثت » cl Dervent‏ دارباند وهی 
ee‏ البوابة الدوارة Ge Turnstile‏ القوقاز والبحر 


tng يعد نظامى اعلا شعراء الملاحم متزلة وأبرعهم قى نظم الشعر اتقصصی‎ CA) 
Ja دیوان آشعاره العروف بالكنوز الخمسة على خمس معلقات تمالج موضوعات روائية‎ 
بشرین وقصة لیل والجتون ( ماملتن : تاریخ العالم المجلد الخامس.‎ por عشق کسری‎ 
٠  مجرتلا‎ ( ) ١165 ص‎ 


NY: 


الأسود الذى اعتاد الخزر اجتيازه للاغارة على جورجيا فى الايام الطيبة 
الخوالى فى القرن السابع قیل أن يطوروا أسلوب حياتهم الى حياة أكثر 
استقرارا ‏ تری هل ارتدوا فی آخر pebi‏ الى عادات المحاربين الرحل 
الغعر مستقرة ؟ ۰ 

وبعد هذه الروايات الفارسية ‏ أو يجوز قيلها _ لديا الملاحظات 
المثيرة والفظة للرحالة اليهودى الشهير الحاخام بتاكيا من بلدة ويجتسيرج 
الذى سبق أن اقتیستا عنه ( الفصل الثاني قسم ‏ ) Sisa‏ بهذم 
التاسبه Vi‏ غضب آشد الغضب لجهل الیهود الخزد فى اقلیم القرم 
يتعاليم التلمود حتی انه لما عبر بلاد الخزر ذاتها لم یسمم سوی « عویل 
النساء ونیاح الکلاب » - تری هل كان هذا مجرد غلو للتعبير عن استیائه 
أو أنه كان يخترق اقلیما دمره الکومان فی غارة iu‏ شوه عليه ٩‏ 
وقد قام بتاکیا برحلته هته فى الفترة بين ۱۱۷۰ و ۱۱۸۵ Ge‏ كان 
القرن الثانى عشر يقتربه من نهايته وغدا الكومان الحكام المسيطرين على 
السهوب سيطرة كامة ٠‏ 


. وعندما نطرق أيواب القرن الثالث pte‏ يتكائف الظلام بل وتجف. 
Lal‏ مصادرنا الضئيلة بيد أن هناك على الأقل اشارة واحدة على لسان 
شاهد ممتاز هی آخر اشارة تذكر الخزر على آنهم آمة وهی مؤرخة بين. 
سنة ۱۲2۵ وسنة ۱۲۷ وكان المغول فى ذلك الحين قد اكتسحوا الكومان. 
وطر دوهم من آوراسنیا وأسسوا ST‏ امبراطورية بدوية شامدها العالم 
وقتئذ ei‏ الجر الى الصين - 

. ققی ستة ۱۲۶۵ أرسل اليابا آنوستت الرابع بعشة الى باتوخان. 
( حقيد جنکیزخان ) حاکم الجزء الغربی من اميراطورية الغول - وذلك 
لتتقصی امکانات التفاهم مع هذه الدولة العالية الجديدة وبدون شك 
للحصول Lat‏ على معلومات عن قوتها العسكرية . وکانت هذه البعثة 
برئاسة الراعب الفرانسیسکاتی جوان دی بلافو کاربینی 
au Joannes de Plano Carpini‏ من العمر ستين سنة — ولم يكن 
مغاصرا ومر يدا للقديس فرانسيس الأسیسی فحسب بل كان أيضا رحالة 
متمرسا ودبلوماسیا بارعا من رجال الكنيسة تولى مناصب عالية فى هيئة 
الکهنوت ۰ ؤقد غادرت itdi‏ کولون يوم LS‏ الفصح عام ۱۲۶۵ واخترقت 
آلمانيا وعبر الدنیبر والدون ثم وصلت بعد ple‏ ال عاصمة نوتوخان 
وقبیلته الذحبية Golden Horde‏ قى مصب الفولجا و کانت هذه العاصمة" 
تسمی سارای باتو وهی ساسكين سابقا وهذه كانت اتل سابقا ٠‏ 


14 


Any‏ أن عاد كابر ise‏ الى الغرب كتب موّلفه الشهير « تاريخ الملغول 
Historica Mongolorum‏ و يتضمن الى جاتب البیانات القيمة 
التاريخية والاثنوحرافية والعسكرية قائمة بأسماء الشعوب التى تقطن 
الأقاليم التى زارها وفى هذه القائمة المتضمنة شعوب القوقاز الشمالیه 
یذ کر فضلا عن الآلان والشراكسة شعب الخزر « اللتزم bL‏ 
البهودبة « وهذه الاشارة _ كما ذكر من قبل — هی ST‏ اشارة وردت عن 
الخوّر قبل اسدال الستار علیهم ٠‏ 


ولكن لم تمح ذكراهم الا بعد أمد طويل فقد واصل التجار انجتویون 
. والتجار البتادقة الاشارة الى القرم بوصقها جزّاریا Gazaria‏ ويرد هذا 
الاسم نقسه فى وثائق ق ابطالية لا تقل حداثتها عن القرن السادس عقر ۰ 
. وبحلول ذلك العصر غدا هذا الاسم مجرد اصطلاح جغرافی يحيى ذکری 
شعب توارى ٠‏ 

9 ومع ذلك وحتى بعد أن انهارت سلطة الخزر السياسمة فاتهم 
تركوا بصمات تأثيرهم الخزرى اليهودى فى أصقاع غير متوقعة وعلى 
مجموعة شعوب de giia‏ ` 


. وكان من بين حؤلاء شعب السلاجقة الذين يمسكن أن نعتبرهم 
السسنن, (أسفيقيين لتركيا الاسلامية وهم فرع من الغز کانوا قد ارتحلوا 
فى آواخر القرن العاشر ال التطقة الحاورة dig th‏ يخارى ثم انطلقوا منها 

Li-‏ بعد ال LOT‏ الصغری البيزنطية واستعمروها ب وهم لا بدخلون 
مباشرة فى قصتنا وائما يولجوته ا عن طريق باب خلفی اذا جاز هذا 
التعيير حيث يبدو أن آسرة السلاجقة العظيمة كانت على اتصال وثية 
بالخزر وقد تحدث عن هذه العلاقة بارهبراءوس ۱۲۲۲ - ۱۲۸۲ 
Bar Hebraeus‏ أحد كبار الكتاب والعلماء السريانيين ‏ كمأ يتبين من 
اسمه - وکان من اصل بهودی ولكنه تحول الى المسيحية ورسم أسققا 
ولم یتجاوز عمره عشرین سنة ٠‏ 


ویروی بارهبراءعوس بان توکاك of‏ سلجوق کان WE‏ فی جیش 
خاقان الخزر وه موته نشا ابنه سلجوق مؤسس الأسرة فى بلاط 
الخاقان ولکنه كان شابا طائشا رقع الكلفة بینه وبين الخاقان الأمر الذى 
" اعترضت عليه الملكة خانون وئتيجة لذلك اضطر سلحجوق أن يرحل عن 
البلاط أو حظر عليه التواجد به (VO)‏ 


كذلك da‏ مصدر tT. poles.‏ هو كتاب تاريخ جلاب لو لفه 


EX 


ابن العديم (*) عن-آب «سلجوق» ویصفه Gb‏ آجد أعيان الخزر (TAY SLY‏ 
بیتما یذ کر مصدر ثالث هو اين حسول SL (YV)‏ سلجوق « طعن ملك 
الخزر بسیقه وضربه بقضیب كان فی يدم ۰۰۰  »‏ وهنا تعید أيضا 
الى ذاکرتنا موقف الغز نحو الخزر على ما هو واضح فى تقرير ابن فضلان 
عن dl)‏ . 2 

likey‏ يبدو أنه كان هناك علاقة حميمة بين الخزر وموسسی 
الاسرة السلجوقية: تلتها قطيعة يحتمل أنها بسيب تحول السلاجقة الى 
الدين الاسلامى ( پینما ظلت باقی قبائل الغز وثنية مثل الكومان ) ومع 
ذلك ققد انتشر التأثير اليهؤدى الخزرى فترة ما حتى. بعد القطيعة فمن 
بين أيناء سلجوق الأربعة واحد سمى اسرائيل وهو اسم يتقرد به 
البهود — كما سمی حفید من آحفاده داود ٠‏ 

ویعلق على هذا الاستاذ دانلوپ — وهو عادة مؤلف شدید الحذر ل 
فیقول « ونظرا لما سيق ذکره فالرای أن هذه الاسماء ترجم الى ما كان 
للخزر السیطرین من BU‏ دیتی على صفوء آسر الغز - وریما كان « معيد 
الغز » الذى ذکره القزوینی هو معبد الیهود (VA)‏ ء وقد نضيف هنا آنه 
طيقا لما gb‏ له الأستاذ ارتامونوف _ كانت هتاك أسماء بهودية بين الکومان 
ذلك الفرع الآخر من الغز ققد أطلق الآمير الكومانى كوبياك اسمى اسحق 
وداتيل على ولديه - l‏ 

٠‏ وحين تنضب مصادر المؤرخين قفى الأساطير وعادات الشعب 
وتقاليده وحكاياته وأقواله المأثورة ( أى الفولكلور ) تلميحات مفيدة ٠‏ 


ويلاحظ آن الحولية الروسية الأساسية قد صئف الرهبان مادتها 

ومن ثم قهى dente‏ بالقكر الدينى والاستادات الانجيلية ولكن الى جانب 
الكتابات الكنسية التى كانت أساسا للحولية ‏ انتجت قترة كييف أيضا 
مصتفات قى مواضيع دنيوية ‏ تلك العروفه باسم بايلينا Bylina‏ 
أى الملاحم البطولية أو الأغانى الشعبية التى تدور قى معظمها حول ماثر. 
المحاريين العظماء والامراء الصبه آس Oy gh‏ وكانت « أنشودة جيش 
opel‏ » عن هزيمة القائد عل يد الكومان والتى سيق الاشارة اليها هى 
آشهر تلك المؤلفات وآکثرها ذيوعا ‏ وقد انتقلت تلك الملاحم شفاهة من 
جيل الى جيل وطيقا لما بقوله الاستاذ فر نادسکی - كان الفلاحون فى القری 
النائية فى شمال روسيا لا يزالون یختونها فى فاتحة القرث العشربن(۰)۲۹ 
(7) عاش ابن العديم فى النصف الآول من القرن السابع الهجری بحلب وكان ذلك 
العصر عامرا Geol‏ والعلماء ‏ زيدة الحلب هن تاريخ حلب لابن العديم تحقيق سامی 


الدمان دمشق ۱۹۵۶ ( الترجم ) - 


۱۳ 


وفی این صارخ مح الحولية الروسية وخلافا لها فان a oda‏ 
لا تذکر اسم الخزر ولا وطتهم ولکتها بدلا من ذلك تتحدث Ge‏ وطن الیهوذ 
Zemlya Jidovskaya‏ وعن Anl‏ و تصفهم بأنهم ه يهود آبطال.» 
Jidovin Bogatir‏ حكموا السهوپ ۰ وحاربوا حیش الأمر اء اثروس > 
وتخيرنا اللاحم أنه كان هناك ين هؤلاء الأيطال يهودى عملاق جاء من 
وطن اليهود 31130781338 zemlya‏ الى سهوب تستسار أسقل جيل 
سوروخن Sorochin‏ ولم din‏ جیش قالديمير من اليهود سوی شجاعة 
قائده اليا مورومتزر۴۰) Iya Murometz‏ وهناك صيغ مختلفة oi‏ 
القصة وقد آتاح البحث عن موقم تستسار وجبل سوروخن فرصة للمؤرحين 
للقیام بدور مشر PT‏ ۰ ولكن عل حد قول الأستاد SL»‏ — أن النقطة 
الأساسية التى un‏ تذكرها هی أن بلاد الخزر الحاورة كانت فى نظر 
الروس قى فترتها الختامية مجرد « دولة يهودية » وكان جيشها جیشا من 
اليهود (۲۱) + وهنا الرأى الشائم بين عامة الروس يختلف كثيرا عن 
اتجاه الموليين العرب الى التأكيد على أهمية الرتزقة المسلمين قى جيوش 
الخزر وعل عفد الساجك القائمة قى اتل ( polis‏ احصاء العاید اليهودية ) ۰ 


وتعتبر الأساطير التى ذاعت Ge‏ اليهود الغرييين فى العصور الوسطى 
نظيرا غرييا للملاحم البطولية الروسية Bylina‏ لنقتیس مرة آخری من 
بولياك : « ان الاسسطورة اليهودية الشضائعة لا تذكر مملكة الخزر بل 
تذكو « مملكة اليهود الحمر » ويقول الأستاذ بارون فى تعليق له 
« ان يهود البلاد الأخرى أطراهم وجود دولة يهودية مستقلة ووجد 
الخيال الشعبی هنا حقلا خصیا على وجه الخصوص ‏ وكما تحدثت الملاحم 
' الصقلبية التسمة بالفكر الانحیل عن « اليهود »۷ عن الخزر » فكذلك 
تاق اليهود الغر بیون ال قصص LILS‏ تدور حول أولتك « اليهود الحمر» 
الذين ریما نعتوا بهذا الوصف بسبب اصطباغ بشرة الكثير من الخزر 
بصبغة مغولية طفيفة (YY)‏ ۰ 


١‏ ولقد Gh‏ حتى العصور الحدیش4 قدر من الفولكلور الشبه 
آسطوری والثسيه تاريخى له علاقة بالخزر افتتن به بنيامين dod:‏ 
فاستخدمه مادة Cred‏ رومائسية تاريخية عتواتها م ST DIC‏ روى 
الرائعة « The Wondrous Tale of Al-Roy‏ » 


وحدیر بالذ کر انه فى القرن الثانى عشر نشأت فى 3% الخزر 
حركة يسارية قل انها محاولة بدائية لصليبية يهودية هدفها 2d‏ فلسطین 
دقوة السلاح ~ وکان الق خصس الذى بدا ode‏ الحركة وديا خزريا 


۳۶ 


«یدعی سلیمان بن دوجی ( أو روحي آو روى ( يساعده dul‏ متاحم وكاتب 
قلسطينى + » فحرروا خطايات eat JS‏ س واء كانوا قر سين منهم 
أو بعيدين عنهم فى كل البسلاد حولهم ۰۰ وقالوا ان الوقت قد حان 
ليجمع الله پنی اسرائيل شعبه من كل البالاد فى مدينة القدس القدسة 
وان سلیمان ين دوجي كان هو اليا Elijah‏ وابنه السیح الخلص (*) - 


وواضح أن هذه التداءات كانت موجهة الى الجتمعات اليهودية فى 
الشرق الأوسط ولکن بدا أن تأثيرها كان ضئيلا لأن الحدث التالى لها لم يقع 
الا بعد حوال عشرين ستة وذلك حين انتحل الشاب مناحم اسم داود آل 
ړوی و کذا لقب المسيح الخلص — وعل الرغم من أن الحركة نشأت فى 
بلاد الخزد الا أنها سرعان ما JE‏ مرکزها الى کردستان وهنا جمم داود 
Lae‏ کبرا - ريما كان من اليهود الحلیین يعززهم عدد من الخزر ل 
ونجح قى الاستیلاء على حصن آمادی 6 الاستراتیجی فى 
شمال شرقی الوصل Udy‏ كان ob‏ أن بقود Lin‏ من هذا الکان ال 
ايدسا poly ola‏ القتال عبر سوریا الى الارض القدسة ٠‏ 


ولعل المغامرة كلها کانت ols‏ صيغة آقل دون کیخوتیة مما تمدو 
ott‏ وذلك للصراعات المتواصلة بين الجوش الاسلامية المختلفة والانسلال 
التدريجي الذى لحق بمعاقل الصليبيك وعلاوة على ذلك ريما رحب war‏ 


)١(‏ الصادر الاساسية لهذه الرکة حى : ١‏ تقرير کتیه الرحالة البهودی يتيامين 
التطيلى ( نسية الى بلدقه تطيلة الواقعة شمال غريى سرقسطه بالاندلس ) ( انظر الفصل ۲ 
قسم 48 ) ۰ ۲ - رواية مجموعة وثائق للكاتب العربی يحيى المغربى ۰ ۲ - مخطوطتان 
عشر علیهما فى جنيزة القاحرة یزیدان الوضوع اضطرايا ٠‏ 

5 تسریت فكرة السیح الخلص ال العقيدة اليهودية من العقيدة البایلی‎ Oe) 
das لنشر ابر‎ Ge كان اليابليون يعتقدون بعودة « مردخ » اله بابل حيتا بعد‎ ad 
٠ رش من القساد‎ 

وتصور اليهود للتقذ آو الخلص ملكا ذا جاه وهو مجاهد من تسل داود بمسح بالزيت 
lt‏ الشعائر اليهودية لیعید مجد اسرائيل ويقيم مملكة داود وسمى بالسيح 
قسية الى هذا السح بالزیت القدس ۰۰ و تطورت عقيدة السيح الخلص بتطور التاريخ 
اليهودى قلم يعد ذلك الملك التصور المتوج ذى الاه والصوطان بل غدا رجلا مسکیتا ييشر 
th‏ والهداية والصلاح ‏ یسبقه هن بعلن مجیئه pias‏ ببعثته وكانوا ينتظروته على uly‏ 
كل آلف عام من بدء التقويم العيرى ۰ 

ولا يمن اليهود برسالة السیح بن مریم عليه السلام ومازالوا فى انتظار للسيح 
المخلص — ( د. حسين قوزى النجار : ارض الميعاد ص ۱۵۹ - ١1١‏ الطيعة الثانية ) 

(er £ 
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القادة المسلمين المحليين بتوقم حرب صليبية يهودية ضد الصلیبین. 
المسيحيين ٠‏ 

ولا رمب فى أن داود آثار -آمالا میساوية درامية بين يهود الشرق. 
الأوسط فقد جاء الى پغداد رسول من رسله ب يحتمل انه كان مفرط 
الحماس ‏ نيه على اليهود من مواطنيها أن یجتمعوا. فى ليلة معيتة فوق 
أسطح منازلهم ومنها سوف يطيرون قوق السحب الى مخيم المسيح المخلص . 
وبناء على ذلك قضى عدد ضخم من اليهود تلك الليلة فوق الأسطح منتظرين. 
الطيران العجز ٠‏ 

الا آن هيثة الأحیاد فى بغداد وقد خشت انتقام السلطات اتخدت. 
موقفا عدائيا نحو المخلص الزائف وهددته بالحرمان ‏ ولیس عجيبا بعد 
ذلك آن داود آل روى قتل وهو PU‏ وقيل ان حماه هو الذى قتله حيث 
رشته جماعة لها دوافم شخصية قى اتمام هذا العمل ٠‏ 


وقد بقيت ذكراه موضح التقدير والاحترام - فعندما تجول الرحالة 
بتيامين التطیل فى قارس يعد عشرين tis‏ من الحادث کتب يقول 
« انهم لا يزالون يتحدثون عن عقائدهم يحب وحتان » ولكن الاعجاب 
الذى يقارب العبادة لم يقف عند هذا الحد فهناك نظرية تقول ان ددع 
داود المسدس الأركان والذی يزين ple‏ اسرائیل SESE‏ بدأ آن يكون 
رمڙا قوميا مع ee‏ داود UT‏ روى + كتب الأستاذ بارون انهه متذ 
ذلك Godt‏ قال ان « درع داود » السدس الآركان والذى كان قبل ذلك 
تصميما للزينة ورمزا ساحرا بدا يتطور ليكون الرمز القومى الدينى 
لليهود — ونظرا UY‏ استخدم AY‏ طويل بالتبادل مع النجمة الخماسية 
أو خاتم سليمان . فقد نسب الى داود فى المؤلفات الألمانيية الصوقية 
والأخلاقية وذلك ابتداء من القرن SILI‏ عشر فصاعدا - وقد ظهر على 
العلم اليهودى فى براغ سنة ۱۵۲۷ (۲۳) ۰ 


وقد آضاف بارون حاشية محددة آوضح فيها أن العلاقة یب آل 
روی والتجمة السداسية الأرکان لاتزال تنتظر تفسير! آوفر ودلیلا آوفی — 
Legos‏ يكن من شىء فلا متاص لنا من آن نتفق ee‏ رای بارون الذی یختتم 
قصله عن دولة 55551 بقوله : 

« خلال الخمسماثة ستة التی قامت فیها دولة الخزر وما خلفته من 
آثر فى الجتمعات الأوربية الشرقية ۰ ثبت آن هذه التجربة الرائعة فى قن 
الحكم اليهودى الريك دون شك قى التاریخ الیهودی ISU‏ کیرا يقوق 
ما مكن أن تتصو ره حتى اليوم مه ۰ 


۱۳ 


الحوء الشاین 


شعب الله الخار 


To: werw.al-mostafa.com 


TI ١ © 


1 خلافا للرآى التقليدى الذى التزم به مؤرخو القرن التاسع عشر , 
خان الدليل الذی استشهدنا به فى الصفحات السابقة يوضم أن الخزر بعد 
حزيمتهم على يد الروس سنة ۹۹۰ فقدوا امبراطوريتهم ولكنهم ظلوا حتى 
جزء كيير من القرن الثالت pte‏ محتفظين باستقلالهم داخل حدود أضيق من 
سابقتها و کذا بدينهم اليهودى ‏ بل انهم عادوا الى حد ما یمارسون عاداتهم 
السابقة قى النهب والسلب - قول الأستاذ بارون تعليقا على ذلك : 


dpa»‏ عام ثابرت مملكة الخزر المصغرة عل البقاء وداقعت دفاعا 
فعالا تقريبا ضد جميع آعدائها حتى منتصف القرن الثالث عشر حين سقطت 
خريسة لغارات المغول العاصفة التى شنها جنكيزخان وجدير بالقكر أنها 
قاومت وقتئذ مقاومة iiae‏ الى أن استسلم كل جيرانها وامتصت حشسوده 
( قبیلته الذهبية (Golden Horde‏ جزءا LAST‏ من سکانها و کانت قد آقامت 
مركز امبراطوریتها فى بلاد الخزر ولکن كان هوّلاء قد آرسلوا قبل وبعد 
الاعصار الغول فروعا كثيرة من سلالتهم الى البلاد السلافية (الصقلبية) 
التی لم تخضع للمغول وبذلك ساعدوا فى نهاية الأمر على اقامة SVM‏ 
اليهودية الكبيرة فى شرق آوربا > (۱) لدينا اذن فی هذا الکان — شرق 
Losi‏ — مهد الجزء الاکیر من الشعب اليهودى الحدديث سواء من حیث الکم 
أو من حبت التقافة العالمة ٠‏ 


ويلاحظ أن « الفروع » التی يشير اليها بارون قد تشعیت فى الواقم 
قبل أن ندمز المغول دولة الخزر بوقت طویل - مثلها مثل الشعب العیرق 


۱۳۹ 


القديم حبن بدا يتشعب الى الشتات Diaspora‏ قبل آن تدمر القدس, 
يوقت طويل ‏ ومن التاحية العرقية كانت القبائل السامية الرايضة „de‏ 
شواطىء نهر الاردن تفصلها بطييعة الخال عن القبائل التركية الخزرية 
النازلة على شواطىء الفولا آلاف الأميال ولكن كانت هذه وتلك تشترك 
معا فى عاملين Gala‏ آثرا آثرا VLE‏ تکوینهما فقد عاش كل منهما فى, 
نقطة اتصال بوّرية تتقاطع قيها طرق التجارة الرئيسية التى تريط الشرق 
بالغرب والشمال بالجنوب الامر الذى La‏ هؤلاء وأولئك ليكوتوا شعوبا 
من التجار أو مندوبين متجولين مغامرين أو « Gable‏ بلا جذور » كما 
وصفتهم الدعادة المعادية بأسلوب غير ودى + ولكن فى الوقت نفسه 
تمت فیهم ديانتهم القصورة علیهم - الیل الى الانطواء على آنفسهم وال 
العزلة عن غبرهم وأن تماسکوا معا وآن تقيموا مجتمعاتهم الخاصة بهم 
وفيها آماکن عبادتهم ومدارسهم pastels‏ السكنية وحاراتهم الخاصة بهم 
وحدهم ‏ الجيتو Ghetto‏ ( وقد قرضوها هم أصلا على أنقسهم ) فى 
af‏ مدينة آو بلد استوطتوا قيه ۰ ويلاحظ أن هذه التركيبة النادرة من 
3iJ‏ التجوال Wanderlust‏ وعقلية ged)‏ الدعمة Jub‏ ميساوية 
وزهو الشعب المختار قد شارك قيها الاسرائيليون القدامى وخزر العصور 
الوسطى على حد سواء وذلك على الرغم من أن الخزر يرجعون نسبهم الى 
يافث لآ الى سام 


> ۲ وخر ما يمثل هذا التطور هو ما يمكن أن يسميه المرء شتات 
الحزر فى الجر ٠‏ 


ونعيد الى ذاكرتنا أنه قبل أن تدمر دولة الخزر بزمن طويل اتضمت 
ste‏ قبائل خزرية تعرف بقبائل الكابار الى قبائل الماجيار وهاجرت معها 
الى هتخاريا فضلا عن ذلك ققد حدث قي القرن العاشر الیلادی أن دعا 
الدوق المجرى تاکسوتی Taksoni ٠‏ عددا آخر من المهاجرين الخزد 
للاستيطان فى مقاطعته ( الفصل الثالت قسم  ) ٩‏ وبعد ذلك OS pi)‏ 
يتحدث IH‏ البيزنطى جون سیتاموس John Cinnamus‏ عن جنود 
يلتزمون بالشريعة العبرية وهم يقاتلون مع الجيش المجرى فى دالشیا سنة 
 )۲( ۶‏ وربما كان هناك فى الجر آعداد قليلة من اليهود الآصليين 
منذ pas‏ الرومان ولكن لا ريب قى أن غالبية هذا الجزء الهام من الشعب 
اليهؤدى الحديث برجم أصلهم الى موجات هجرة الكابار ‏ الخزر AT ot‏ 
الذین لعبوا دورا جوهريا فى تاريخ الجر فى اول عهدها — Jes‏ حد قول 
قنسطنطين : لم تكن الجر ثنائية اللغة فحسب عند نشاتها ولکن كان بها 
Lat‏ فوع من الملكية الثنائية وهو نظام مختلف نوعا ما عن النظام SH‏ 


١ 


حيث يشارك الملك ABIT‏ مع قائد. جيشه الذى كان لقبه Jua Yy‏ 

أو Gyula ys.‏ ز ولا بزال هذا اللقب شائعا فى المجر بوصفه الاسم 
الول لكثيرين ) وظل هذا التظام قائما حتى نهاية القرن العاشر Go‏ اعتنق 
"القدیس ستيفن الكاثوليكية وهزم Yor‏ ( أى قائد جیش ) الذى أعلن 
'العصيان وكان Me‏ كما يتوقع الرء - خزريا « مزهوا بدينه ورقض أن 
یکون مسيحيا » (۲) ٠‏ 


وقد وضع هذا الدت نهاية « للملكية الثنائية » قى الجر لا لتفوذ 
الجتمح الخزرى البهودی هناك ویمکن أن نجد انعکاسا لهذا التفود 
«قی الآمر Golden Bull ‚sur‏ ( الرادف الحری تلمحناکرتا ) والذی 
آصدره فى سنة ۱۲۲۳۲ آندر به التانی ملك الجر ونص قيه على أنه لا يجوز 
للیهود OF‏ يعملوا روساء فى دار سك النقود - آو. جياة ضرائب - أو مراقبن 
للاحتکار اللکی للملح - الأمر الذى یدل على آن عددا كييرا من اليهود 
کانوا بشغلون هذه الوظائف الهامة قبل صدور الأمر الملكى سالف الذكر 
والواقع آنهم شغلوا مناصب أعلى من تلك بکتیر فقد كان أمين ایرادات 
املك آندریه يهوديا خزری الأصل هو الکونت Teka Ks‏ وکان ثريا 
امتلك آراضی كثيرة واضح أنه كان عبقریا قى مسائل JU‏ والدبلوماسية 
حيث بظهر توقیعه على العدید من معاهدات الصلح والاتفاقیات الالية ومن 
هذه اتفاقية يتعهد فیها للحاكم ليوبولد التانی حاکم التمسا بسداد Hi‏ 
.مارد للك الجر e‏ ولا يسع الرء oig‏ المناسبة الا آن یتذکر الدور الذی 
لعبه اليهودى SLOW‏ حسداى بن شیروط فى بلاط خليفة قرطبة 
أجل مقارنة آحداث مماثلة من الشتات الفلسطيني قى الغرب والشتات 
الخزری قى شرق آوربا قد یجعل الشبه بیتهما يبدو آقل غموضا ٠‏ 


وجدیر SUL‏ آیضا أنه حين آجبر النبلاء الثوار اللك آندریه على 
أن يصدر على مضض NT‏ اللکی احتفظ هو بالیهودی تیکا فى منصبه 
UA‏ لتصوص الأمر الواضسة — Mikes‏ بقی الأميل اللکی اللبق قى منصيه 
لاحدی عشرة سنه آخری حتی رای اللك ازاء الضخط الیابوی ade‏ - أنه 
.من الخير للأمين تیکا أن بستقیل ویرحل الى النمسا حیث استقبل 
vle‏ الا els Ae «ir ol‏ ابن للك آندر 4 حصل عل web di‏ 
ياستدعاء تیکا .فاد قى حيتة ولكتنة لقى مصرعه au JUS‏ 
۴لخسولیه (5) ۰ 

۳ - وهكذا فان الاصل الخزرى الغالب عددیا واجتماعیا فى بهود 
الجر خلال العصور الوسطی call‏ فى GUS‏ عنی يحفظها وقد تيدو 
المجره حالة خاصة نظرا للعلاقة القديمة بين الحزر والجریین ولکن ألواقع 


VEN 


أن' تدقق الزر إلى: الحر كان محرد جزء من الهجرة الجماعية من السهوب 
الأوراسية نحو الغرب أى نحو آوربا الوسطى والشرقية ولم يكن الجزر 
الشعب الوحید الذى أرسل فروعه الى الجر — بل كانت هناك بالتالى 
الأعداد الكثيرة من رجال قبائل البيشتج GIL‏ الذین طاردوا المجريين من 
الدون عبر جبال الكربات واضطروا الى طلب الاذن للاستيطان. فى الآراضى 
الجرية Go‏ طاردهم بدورهم قیائل الكومان ولقى الكومان المصير نفسه 
بعد قرن من الزمان Ge‏ قروا من المغول ومنح أربعون WT‏ متهم ومعهم 
رقيقهم حق اللجوء فى المجر يأمر من الملك الجری بيلا «ه) - 

وقى آزمتة Gale‏ نسبيا لم ,يكن هذا الانتقال العام الذی قام به 
السكان الآوراسيون نحو الغرب سوى تيار بطىء ثم غدا فى أزمنة آخری 
تيارا جارقا gt‏ قل فرارا جماعيا ولكن يجب أن تعتبر نتائج الغارة المغولية 
وفق هذا المقياس المجازى بمثابة زلزال تبعه انهيار هائل حيث اتطلق 
pols‏ الزعيم تيجومين Tejumin‏ العروف يجتكيز Ob‏ « سيد الأرض » 
يذبحون سكان مدن عن آخرهم تحذيرا لغيرهم حتى يكفوا عن المقاومة — 
كما استخدموا الأسرى ستارا يشريا فى فقدمة خطوطهم الأمامية ودمروا 
شبكات الرى لدلتا القوجا تلك التى زودت آراضى الخزر بالآرز 4 BEV‏ 
الأساسية الأخرى وحولوا السهوب الخصية ال حقول بور كما سماها 
الروس قيما يعد ووصفوها {gt‏ : مساحة لا حد لها بلا قلاحين أو Bley‏ 
لا يمر فيها سوى فرسان مرتزقة قي خدمة bis‏ اجام آو متاقسه ذاك 
أو أناس هاربون من 1A»‏ الحكم € ° 


وعجل. الطاعون الأمسود ( ۱۲۳۷ - ۱۲۶۸ ) تناقص السكان 
الضطرد فى ذلك الجزء الأساسى من بلاد الحزر المتد بين القوقاز والدون 
والفو لجا حيث كانت ثقافة السهوب قد يلغت آوجها ومن ثم كان الانتکاس 
ال البربرية ‏ على سبیل التباين Les‏ فى الأقاليم 
الجاورة — وعلى حد ما كتبه يارون « لقد نتج عن هلاك أو رحيل الملجريين 
اليهود المهرة من فلاحین وصتاع وتجار أن تر کوا وراءهم قراغا لم Taw‏ 
ملؤه فى تلك الأقاليم الا حديثا » (۷) - ; 


ولم يقتصر الدماز على يلاذ الخزر بل شمل Lat‏ بلاد بلغار الغو لجا 
بالاضقة :الى آخر BLA‏ القوقازية لقبائل الآلان والكومان والامااات 
الروسية الجنوبية يما فيها كييف ‏ ففی خلال فترة تفسخ القبيلة a‏ 
من القرن الرابع pte‏ قصاعدا آضبحت الفوضى إشد وآتکی — 
الأستاذ بولياك : « انه فى. معظم السهوب الاوربیة کانت. الهجزة 
الوحيدة . المتاحة للسکان الذین ,1931 آن ضوقوا حياتهم وأرزاقهم «. CA)‏ 


۱:۲ 


وكانت الهجرة الى مراع آكثر Lal‏ عملية طويلة ومتقطعة استمرت عدة 
قرون وكان خروج الخزر جزءا من الصورة العامة + ١‏ 


وقد سیق خروج الخزر ‏ كما ذكر من قبل ب نأسيس مستعمراته 
ومستوطتات خررية فى أماكن مختلفة فى أوكرانيا وجنوب روسيا فکان 
dhe‏ مجتمع يهودى مزدهر فى كييف وذلك sal‏ طويلة قبل وبعهد أن 
إستولى الروس على هذه الدینة من الزر و کاتت هناك مستعمرات ممائلة 
قى Perislavel Bmw‏ وتشر نیجوف Chernigov‏ ۰ وجدیر 
بالذكر أن الحاخام موسى حاخام كييف درس فى فرنسا حوال سنة AVV‏ 
كما درس ابراحام حاخام تشر نیجوف فى مدرسة التلمود بلندن فى ستة 
۰۱ وتشير انشودة جیش ایجور الى شاعر روسی معاصر شهر اسمه 
کوجان قد یکون هذا الاسم مركيا من لفظ كوحين ( الکاهن ) ولفظ 
(خاقان) )٩(‏ وبعد مرور فترة على تدمير ساركل التى سماها الروس بيلا 
Biele Veza 1,3‏ بنی الخزر مدينة بالاسم نفسه قرب تشرنيجوف(١٠١).‏ 


وهناك عدد a aby‏ القديمة فى أوكرانيا وبولندة 
مشتقة من Ba‏ الخزر Gi Zhid sf‏ بهودی مثال ذلك : زيدوو Zydowo‏ 
وكوزارزويك Kozarzewek‏ وكوازرا Kozara‏ و کوزارزو Kozarzow‏ 
وزیدوسکا فو Ghydowska Vola‏ وز ;Zydaticze ‚Stu‏ هلم جرا Lasa‏ 
كانت هذه الأماكن يوما ما قری أو مخیمات مؤقتة ماعات خزرية يهودية 
فى رحلتهم الطويلة الى الغرب  )١١(‏ ویمکن العثور على أسماء أماكن, 
مماثلة فى جبال الكريات وتاترا والمقاطعات الشرقية قى النمسا بل Ol‏ 
الدافن اليهودية القديمة فى كراكاو وساندومرز Sandomierz‏ 
ويطلق عليها اسم کافیوری Kaviory‏ يفترض آنها من صلل 
خزری - کاباری ٠‏ 


وعلى حين أن الطریق الرئیسی لخروج الخزر آدی بهم الى الغرب فقد 
تخلفت بعض الجماعات ولا سيما فى القرم والقوقاز حيث كونت مراكز 
يهودية لاتزال قائمة حتى اليوم - وفی معقل الخزر القديم فى تماتارخا 
GLU (‏ ) المواجهة للقرم عبر مضيق كيرش نسمع عن أسرة أمراء يهود توأوا 
الحكم قى القرن الخامس عشر تحت وصاية جمهورية جتوة ثم بعد ذلك تحت 
وصاية تتار القرم وتولى آخر عؤلاء الأمراء - ویدعی زکریا Zakharia‏ 
الفاوضة مع pal‏ مسکوقی Prince of Muscovi‏ كان قد دعا زكريا ال 
المجىء الى روسيا کی يعمد مقابل منحه مزايا التبيل الروسی ولكن زكريا 
رقضص هذا العرض ویری الاستاذ بولياك آنه فى حالات آخرى « ريما كان 


iir 


الدخال pole‏ خزرية يهودية .فى المناصب: الرفيعة. فى النحكومة المسكوفية 
من العوامل التى آدت الى ظهور «الهرطقة الیهودبت Zhidovstbuyushtchik‏ 
بين الكهنة والنبلاء الروس فى القرن السادس pte‏ وكذا الى ظهور طائفة 
الحافظين عل شعائر يوم السيت Subbotniki‏ وهى طائفة لا تزال منتشرة 
بين القوزاق والفلاحين » AY)‏ ۰ 


(وهود الجبل) هم أثر آخر أو قل البقية الباقية لشعب الجزر وهم 
يعيشون فى الجزء الشمالى الشرقى من القوقاز وواضح آنهم بقوا فى 
موطتهم Go bell‏ تركه الآخرون ويقدر عددهم بحوال .ثمانية آلاف 
ویقطنون في منطقة مجاورة لمن بقوا من قبائل الأیام الخوالى : قبائل SLASH‏ 
والأوغور ويطلقون عل آنفسهم اسم داغ شوقوتى Dagh Chufuty‏ 
أى « بهود الجبل » وذلك بلغة التات Tat‏ التى اتخذوها عن قبيلة 
قوقازية آخری ولا نعرف عنهم Uad‏ يذكر خلاف ذلك «(*) ٠‏ 


وقد بقيت مراكز خزرية آخری فى القرم ومن غير شك فى جهات 
آخری فى آماکن كانت يوما ما تابعة لامبراطورية الخزر ولكنها لم تعد اليوم 
سوى تحف تاريخية بالمقارنة ال العیاد الجارف لهجرة الخزر .الى الأقاليم 
اليولتدية اللتوانية وما تطرحه هته الهحرة من مشاكل للمؤرخين 
والانثروبولوجیین * 

؟ ‏ ويلاحظ أن الأقاليم الواقعة فى شرق آوربا الوسطى والتى 
وجد فیها المهاجرون اليهود من بلاد الخزر وطتا جدید! وآمنا ملموسا لم 
تیدا قى أن يكون لها آهمية سياسية الا فى آواخر الألف سنة الاول ٠‏ 


قفى حوال سنة VV‏ آلفت عدة قبائل سلافية حلفا تحت قيادة 
أقواها وهی قبيلة البولان التى آصبحت نواة الدولة البولندية وهکنذا 
كان بزوغ نجم بولندا متزامنا تقرييا مع تدهور دولة الخزر ( دمرت سار كل 
io‏ ۹۱۵ ) - ومما له Uys‏ خاصة أن الیهود يلعيون دور! هاما فى احدى 
الأساطير البولندية القديمة التى لها علاقة بتأسيس المملكة البولتدية حيث 
تروى لنا الآسطورة آنه Go‏ قررت القيائل التحالفة آن تنتخب ملكا يتولى 
حكمها كلها . اختارت baga‏ اسمه ابراهام بر وكوفنيك (AN)‏ 


» عتوانه « آمل القوقاز‎ ai - حا‎ -i ندمزرح‎ Ju- هذه البياتات وردت فى‎ (K) 
ii مصادر سوفييتية حک‎ Je يطانية طبعة ۳ واستتد فيه‎ „I وقشره فى دائرة العارف‎ 


Wes فحوى‎ ) 1551 oad ( » جورج سافا عتوانه « وادی الشعب المتسى‎ at AS Stay 


لز بارة ذات zur‏ ليهود اجبل ~ وهو a „all tib wit‏ ولكنه للاسفب خلو عن امعلومات ` 
الصحيحة ۰ 


1١ 


لعله كان tel‏ خزریا ثريا ومتقفا آمل الصقالية سکان البلاد 
“الغير مأحولة أن يفيدوا من تجاربه - آو لعصله كان مجرد شخصسية 
أسطورية ‏ قان كان الأمر كذلك فان الأسطووة تدل على أن اليهود من 
نمطه كانوا موضع احترام كبير . ومهما يكن من شىء فان القصة تذکر آن 
ابراعام - فى تواضع غير مالوف - تخل عن التاج لفلاح من Jal‏ البلد 
st,‏ ياست Piast‏ الذى صار بذلك مؤسس آسرة cle‏ 
«اتتاريخية التى حكمت بولندة من She‏ سنة ٩۱۲‏ الى سنة ۱۳۷۰ ۰ 


وسواء وجد ابراهام برو كوفنيك فعلا آم لم بوجد اطلاقا فهناك Voi‏ 
ثيرة على of‏ الهاجرین الیهود من بلاد الحزر لقوا کل ترحیب فى بولنده 
يوصقهم مصدر قوة هام لاقتصاد البلاد ولادارة الحكومة ‏ وكان البولنديون 
تحت حكم أسرة بياست وكذا جيرانهم اللتواتیون أهل البحر البلطی (*) 
“قد سارعوا الى توسيع حدودهم وكانوا بالتال فى أشد الحاجة ال مهاجرين 
_يستعمرون الاراشی التابعة لهم وینشتون حشارة Lim‏ — فشجعوا فى 
آول الآمر المهاجرين OU‏ من فلاحين ومواطنى الدن والصناع الهرة ثم 
شجعوا يعد ذلك المهاجرين من الأقاليم التى احتلتها القبيلة الذهبية C)‏ 
يما فيهم الأرمن والسلاف (الصقالية) الجتوبیون والخزر ٠‏ 


ولم تكن هذه الهجرات كلها اختيارية بل انها شملت أعدادا وقيرة 
.من آسری المرب مثل تاتار القرم الذين عهد الیهم زراعة آراضی اللاك 
«للتوانیین والبولندیین فى الأقاليم الجنوبية التى تم فتحها  -‏ ففی ختام 
القرن الرایع عشر امتدت امارة لتوانيا من البحر البلطی الى البحر 
سود ) ولکن حدث قى القرن الخامس عقر أن فتح الأتراك العثمانیون 
بيز Abs‏ وتقدموا شمالا فنقل ملاك الأراضی الأهالى من آراضیهم الواقعة على 
الدود الى داخل البلاد (VE)‏ + 

و کان من بين هؤلاء السکان الذین نقلوا قسرا فرقة قوية من القرائين 
-~ وهم طائفة الأصولين فى الدیانة اليهودية رفضت تعاليم الآأحبار ب 
و تذکر رواية لا تزال تتردد بين القرائين فى العصور الحديثة ان أجدادهم 
.جليهم الى gs‏ دة الآمسار اللتوانی الحارب فبتاو تاس Vytautas‏ 


(X)‏ بعد Ud‏ من العاهدات بدآت ستة ۱۳۸۲ اتحد الشعيان قى مملكة واحدة 
هی مملكة پولنده وسوف patted‏ ل Je‏ سييل الايجاز ‏ لفظ اليهود البولتديين للاشادة 
الى الیلدین بتش النظر عن القيقة المروفة من" آنه عند RIG‏ القرن ۱۸ قسمت بولتده 
-بين روسیا وبروسیا واللمسا وغدا سکائها رسمیا مواطتين هذه الدول الثلاث ٠‏ 

رد لقد غزا للغول بولنده وللجر لقترة قصيرة ۱۲2۱ - ۱۲۲ ولكنهم لم 
- پحتلو هما الأعر الذى كان له aS ST‏ عل مسيرة تاریشهما ٠‏ 


القبيلة الثالثة عشرة _ 3۱2۵ 


( فيتولد Vitold‏ ) وذلك فى نهاية القرن الرابع عشر بوصفهم أسرى. 
حرب من سلخاط بالقرم )١5(‏ وحقيقة الآمر ‏ تأییدا لهذه الرواية أن. 
الآمير اللتوانى فيتولد منح يهود تروكى فى سنة WAA‏ براءة بحقوقهم — 
ويذكر الرحالة القرنسی دی لانوى de Lanoi‏ أنه وجد هتاك 
« عددا كبيرا من الیهود » یتکلمون لغّة مختلفة عن تلك التی یتکلمها الآلان 
وسکان البلاد (VV)‏ - وکانت تلك اللغة - ولا تزال - لهجة تركية هی. 
فى الواقم آقرب اللغات الحية الى اللغة التداولة Lingua Cumanica‏ 
التی كانت سائدة فى الأقالیم الخزرية السابقة فى عصر غارة الغول — عصر 
القبیلة الذهبية - ویعتقد الکاتب یاجاسکوفسکی "Zajaczkowski (\V)‏ 
أن ode‏ اللغة لا تزال تستخدم فى الحدیث والصلاة فى جماعات القرائن 
الباقية فى تروکی وفلتا وبونیفییز ولوتسك وهالتش ‏ ویزعم القراءون. 
Lai‏ آنه كان لهم قبل الطاعون الكبير ستة ۱۷۱۰ اثنتان وثلائون أو 
سيعة OFWs‏ جماعة فى بولندة ولتوانیا ٠‏ 


وحم يطلقون على لهجتهم القديمة « لغة کیدار » - على نحو ما فعله. 
ا حاخام بتاکیا فى القرن الثانى Ge pte‏ أطلق على موطنهم شمال البحر 
الأسود اسم « آرض کیدار » - ویلاحظ أن ما یذ کره عنهم من حيث الجلوس 
فى الظلام طيلة يوم السبت واغفال تعالیم الاحبار - انما GAY‏ مع موقفهم 
الطائفی وتبعا NY‏ فان یاجاسکوفسکی pile‏ الدراسات التركية الشهر 
المعاصر يعتبر القرائين من التاحية اللغوية انهم حاليا أتقى ممثلى الخزر 
القدامى (VA)‏ + وسوف نشرح فیما بعد Clot‏ احتقاظ هله all‏ 
بلغتها zul‏ خمسماثة عام على Ge‏ أن الجماعة الرئيسية من يهود الخزر 
طرحتها LIL‏ واستخدمت لغة اليديشى بوصقها لغة مشتركة ۰ 


۵ - اتخذت المملكة اليولندية من بدء نشانها تحت أسرة بیاسست. 
اتجاها غربیا راسخا الى جانب اعتتاقها الكائوليكية الروسية - ولکنها. 
كانت بالمقارنة ال جيرانها الغربيين ‏ بلدا متخلفا ثقاقیا واقتصادیا » ومن _ 
ثم اتبعت سياسة جذب المهاجرين : الألمان من الغرب والارمن واليهود. 
الحزر من الشرق - وقدمت لهم كل تشجیع ممکن لشروعاتهم بما فى ذلك. 
براءات ملكية تفصل ما عليهم من واحيات وما لهم من امتیاژات خاصة - 


قان اليراءة التی أصدرها بولیس لاف التقی Boleslav‏ فى . 
سنة ۱۲۳۲۸۶ وصدق عليها كازيمير العظيم Casimir‏ متحت اليهود > 
الاحتقاظ بمعایدهم ومدارسهم ومحاکمهم — وامتلاك الأراضى والعمل قى. 
al‏ حرقة أو مهنة يختارونها ‏ كما منح اللك ستيفن باتورى ( ۱۵۷۵ _ 


۷۱: 


35 ) اليهود UU»‏ خاصا بهم -اجتمع مرتين فى العام وكانت له سلطة 
فرض الضرائب على آقرانهم فی الذين ‏ وهكذا دخل اليهود الخزر ‏ بعد 
تدمير بلدهم فصلا جديدا فى تاريخهم ٠‏ 

وهتاك مثل واضح لمركن اليهود المميز ورد فى الكتاب البايوى 
الصادر فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر — ويحتمل أن الى 
آصدره هو البابا كلمتت الرايع وهو موجه الى أمير بول دى لم Se‏ 
اسمة ‏ وقى هذه الوثيقة drow‏ الیابا الناس علما ob‏ سلطات روما تعام 
تماما بوحود عدد a ys‏ بن المعايد الیهود ی فى عدة مدن بولندية ‏ بل 9 
لقي علا ا ی ماد اور مر 
أنها روكلاف أو كراكاو ) ویعلن اليابا عن آسقه لما سمعه من أن ميانى 
هذه LLU‏ آعلى من الكنائس وأكثر LES‏ وزخرفا giy‏ أسقفها صنعت 

من giai‏ من الرصاص مطلية بألوان زاهية مما يجعل الكنائس is a‏ 

متها تبدو هزيلة بالمقارنة ( ولا يسح الرء الا ان یذ کر بهذه المتاسية 
ملاحظة السعودی المرحة عن متذنة السجد الرئیسی حیث كانت آعلا بناء 
فى اتل عاصمة الخزر ) وقد SI‏ صحة هذه الشکاوی والاتهامات التی 
آوردها اليايا فى كتايه قرار أصدره المندوب البابوى الکاردیتال جويدو 
سنة ۱۲۱۷ وقد نص فيه على أنه لا يسمح لليهود بأكثر من معيد واحد 
فى أية مدينة ٠‏ 

و ندرگ من .هذه الوثائق المعاصرة تقر La‏ لغزو الغول بلاد المزر أنه 
لايد أن آعدادا كييرة من الیهود كانت تقيم فى ذلك المين فى بولندة حیت 
كانت لهم فى مدن كثيرة هناك أكثر من معيد واحد ولابد آنهم كانوا قى 
رخاء حيث استطاعوا أن شيدوا تلك المعابد الفخمة الغنية بزخارفها liss‏ 
قودنا الى التساول عن حجم op pel‏ الخزر التقریبی فى بولنده 
و نوعيتهم ۰ 

والواقم انه لیس لدینا بیانات یعول علیها نسترشد بها عن عدد. 
هؤلاء الهاجربن — ونتذکر أن الصادر العربية Ge‏ تحدثت عن جیوش 
الخزر ذکرت أن UL‏ آلف جندى اشترکوا قى حرب السلمن ضد الزر 
) القصل الأول قسم ۷ ) ومع ذلك اذا جاز لتا قبول تلك البالغات. 
الصارخة فان هذا معناه آن سکان البلاد الحزر بلغوا قى مجموعهم نصف 
ملیون نسمة على الاقل — ولقد ذکر ابن فضلان أن ple‏ يلغار القو لا بلغ 
عددها خمسين آلف خيمة وهذا يعنى أن السکان تراوح عددهم بين ۲۰۰ 
آلف و ۵۰۰ آلف نسمة آى تقریبا عدد سکان بلاد الزر » - ومن ناحية 
آخری بقدر الژرخون الدیتون عدذ الیهود قى المملكة البولندية اللعوانية 
فى القرن السابم عشر بخمسمائه آلف نسمة ( آی LO‏ من مجموع 


Azv 


السكان ) )14( — وهنه الارقام لا تيعد كتثيرا عن القائق المعروفة عن 
-سلسلة الهجرات الخزاية الطويلة عن طریق أوكرانيا الى بولندة - لتوانیا 
بدءا من تدمير ساركل وقيام آسرة بياست حوالى نهاية الآلف سنة الأول 
ثم ازدادت سرعة هذه الهجرات خلال الغزو المغولى وانتهت تقرييا فى 
القرنين الخامس pte‏ والسادس عشر وعندئذ خلت السهوب وتم قیما يبدو 
ازالة الخزر من على وجه البسيطة (*) ٠‏ 


Jes‏ وجه الاجمال فقد تم انتقال اتسکان على مراحل امتد الى خمسة 
أو ستة قرون وکان LI‏ هزیلا رقیقا تارة وفيضا متدفقا تارة آخری — 
واذا آخذنا فى الاعتیار تدفق اللاجتیل الیهود الهائل من بیزنطه والعالم 
الاسلامی الى بلاد الخزر — وکذا نسية الزيادة البسيطة بين سکان الخزر 
آنفسهم sb‏ من العقول فيما gts‏ آن الأرقام الغير نهائية لسکان بلاد 
الخزر فى آوجهم قى القرن الثامن لابد آنها كانت متساوية — على الاقل من 
حيث الحجم ‏ لتلك الخاصة بالیهود فى بولندة فى القرن السایع عشر ب 
.مع التجاوز عن قلیل من مثات الالاف بالزيادة أو النقصان Uys‏ على جهلنا ٠‏ 


وهناك سخرية خفية قى هذه الآرقام - قطبقا لما جاه فی 
مقال عنوانه ه احصاءات » ورد قى داثرة العارف المهود بة ab‏ الجموع 
الكلى للیهود فى العالم آجمم فى القرن السادس عشر حوالى ملیون نسمة 
وهذا فيما يبدو يدل طيقا لا يراه Si yp dyi‏ وک و تشیرا وغر‌هما — 
على أن غالبية من أعلنوا اعتناقهم الديانة اليهودية فى العصور الوسطى 
كانوا من الخزر ورحل الزء الاکبر من هذه الغالبية الى بوئندة ولتوانيا 
والمجر والبلقان -حیث آسسوا ذلك الجتمع الیهودی الشرقى الذی أصيح 
بدوره الغاليية السيطرة من يهود العالم ۰ وحتی لو كان الجزء الأصل 
“الرئيسى لذلك الجتمم قد خفف وازداد بالهاجرین الوافدین من آقالیم آخری 
( انظر فیما بعد » — فهناك دلیل قوی على آصله الخزری التركى السیطر 
ويجب على الآقل اعتبار هذا بمثابة نظریة تستحق التقاش الجدی ٠‏ 


وهناك آسباپ اضافية تعزو الدور القيادى فى نمو وتطور المجتمع 
*الیهودی فى بولتده وسائر آوربا الشرقية الى العنصر الخزرى أساسا لا الى 
«الهاجرين الواقدين من الغرب وسوف نعالج هذه الاسیاب فى الفصول 


ck)‏ تم قدمير آخر قرى الخزر القديمة على نهر الدنيير فى تور القوزاق بقيادة 
تشملنسکی Chmelnicky‏ فى القرن السایع عشر وهاجر من تجا من أعلها ال 
atly‏ — لعواقیا فکائو1" اضافة قيمة للمستوطتات اليهودية بها ۰ 


LER: 


التالية ولكن قد يكون من الناسب هتا أن نقتبس العبارة التالية عن الژرخ 
البولتدی آدم فیتولانی : 

يتفق العلماء البولندیون فى أن أقدم هذه المستوطنات آسسها 
مهاجرون يهود من دولة الخزر ومن روسيا على Ge‏ بدأ اليهود من جتوب 
وريا وغریها فى الوصول الى بولندة والاستقرار فيها فترة من الزمن 
فقط ۰۰ ثم أن daud‏ معينة على الأقل من السكان اليهود ( الجزء الأساسى 
فى العصور الأولى ) نشآت آصلا من الشرق ومن بلاد الخزر ثم نشأت من 
كييف الروسية فيما بعد » (۲۱) ۰ 


5 کل هذا بشأن حجم اليهود وعددهم ‏ ولكن ثری ماذا نعرف 
عن البنية والتركيبة الاجتماعية لجتمم الهاجرین الخزر ؟ ٠‏ 

ان آول انطباع يشعر به المرء هو التماثل الصارخ بين متاصب 
ممتازة معینة يشغلها اليهود الخزر فى المجر وبولندة فى تلك الاأزمتة 
المبكرة حيث تشير كلا الصادر الجرية والبولتدية الى يهود يعملون رؤساء 
قی دار سك التقود cps‏ للدخل الملكى ومراكين لاحتكار الملح وجباة 
للضرائب oles‏ آی مصرقيين ‏ ویوحی هذا التمائل M‏ وجود صل 
مشترك لهذین الجتمعین الهاجرین وحیث انه قى وسعنا آن تعزو أصول 
الجزء الا کبر من الیهود الجر Ge‏ الى الرابطة بين المجريين والخزر فان isadi‏ 
تبدو بديهية ٠‏ 

وتكشف السحلات القد بمة عن الدور الذی us)‏ البهود الهاحرون 
فى الحياة الاقتصادية المزدهرة قى كلا البلدین ولیس غربيا أن ذلك الدور 
كان هاما نظرا OY‏ التحارة الخارجية والضرائب الجمركية كانت المصدر 
الرئيسى لدخل الخزر فى الماضى ققد كانت لهم الخبرة التى كانت تعوز 
مضيقيهم الجدد ومن ثم لم يكن هناك مناص من دعوتهم لابداء al‏ 
والمشاركة فى ادارة مالية اليلاط وأموال النبلاء وكانت العملات التى سكت 
فى القرتين الثانى عشر والثالت pte‏ وعلیها نقوش بولندية بأحرف عبرية 
( الفصل الثانى قسم ١‏ ) هی تذكارات غريبة Leg‏ ما لهنه الأنشطة 
ولا يزال الغرض الحقيقى الذی Gol‏ لغزا الى حد ما فقد ورد fe‏ بعضها 
اسم ملك ( نذكر على سييل المثال اسم ليزك واسم ميزكو (Mieszko‏ 
وهناك عملات آخرى نقش عليها ( من بيت ابراهیم ابن يوسف N‏ 
يحتمل آن یکون هو نفسه المصرف الذى سك العملة ) أو تظهر مجرد 
كلمة عن ابتهال الب ركة مثل « التوفيق أو التعمة » ۰ ومما له دلالة خاصة 
أن المصادر المجرية المعاصرة تتحدث أيضا عن عملية سك العملة من فضة 
قدمها آصحابها اليهود (۲۲) ۰ 


ومع ذلك وخلافا لا حدث فى أوربا الغر io‏ ~ لم تقصر محالات 
التشاط اليهودى عل التمويل والتجارة قحسب بل صار بعض المهاجرين 
الآثرياء ملاکا للارض فى بولندة شأن الكونت تيكا فى الجر — وطيقا لما 
ورد فى السجلات كان هناك أراض يملكها يهود تشمل قرية بآسرها يعمل 
بها فلاحون يهود نذكر على سبیل الثال تلك القرية القريية من برسلو 
Breslau‏ وقد ورد ذكرها فى سجلات سابقة لسنة ۱۲۰۲ ولايد آنه كان 
هناك فى آزمتة ميكرة فلاحون خزر بأعداد وفيرة كما تدل على ذلك الاسماء 
الخزرية القديمة المطلقة على آماکن شتی * 

وتزودنا سجلات طائفة القراتين التى آشرنا اليها من قبل بفكرة 
عاجلة عن نشأة هذه القرى فتروى كيف وطن الأمير فيتولد مجموعة من 
آسری المرب القرائين فى بلدة كراسيتا Krasna‏ ووقر لهم المساكن 
ويساتين الفاكهة والآرض لسافة تبلغ ميلا ونصف ميل ( يقال ان كراستا 
هی الديتة اليهودية الصغيرة المعروفة باسم کراسونیا فى بودوليا ) (۲۶) . 


ولكن الفلاحة لم توقر مستقيلا للجماعة اليهودية وهتاك أسياب 
عديدة لذلك قان قيام الاقطاع فى القرن الرابم عشر JE‏ قلاحى بولندة 
شيئا فشیتا الى رقيق لا يجوز لهم ترك قراهم وليست لهم حرية الحركة e‏ 
.وفى الوقت نفسه ازاء الضغط المزدوج من رجال الكتيسة والاقطاعيين أصدر 
البرلان البولندی سنة ١5953‏ قانونا حرم على اليهود حيازة آرض زراعية 
بيد أن عملية ابعادهم عنها wy‏ آنها بدآت قبل ذلك بزمن Bob‏ — وبغض 
التظر عن الاسیاب المعينة التى ذكرت للتو أى التعصب الدينى بالاضافة 
الى تحويل الفلاحين الأحرار إلى رقیق - فان تقل الخزر من آمة زراعية فى 
غالبيتها الى مجتمع مدنى فى غالبيته عكس ظاهرة شائعة فى تاريخ 
الهجرات ۰ والمعروف ان المهاجرين معرضون لتغییر بتيتهم الهتية فى خلال 
أجيال قليلة يسيب ما يواجهوته من أحوال مناخية وطرق زراعية مختلفة 
من جية ومن جهة آخری يسيب ما يصادفونه من فرص غير متوقعة BLL‏ 
pw‏ توقرها حضارة المدن وهکدا أصيح نسل فلاحى ابروتزى (باطالیا) 
يعملون فى الولايات المتحدة ندلا وأصحاب مطاعم وقد u‏ أحفاد 
القلاحن اليولتديين مهندسین آو محللين Č) jui‏ ۰ 

ومع ذلك فان تحول الیهود الخزر ال بهود بولندیین لم یستلزم ST‏ 
قطيعة جسيمة مع الاضی أو ضياع الهوية بل كان عملية تغيير عضوية 
تدريجية حافظت على بعض التقاليد الأساسسية ald‏ الخزر الطائفية فى 


Shs يلاحظ أن العملية العكسسية حيث يستقر مستعمرون فى أرض يكر‎ Ok) 
- على الهاجرين من بلاد متقدمة الى بلاد معخلفة‎ 


\o- 


موطنهم الجديد كما أوضح الأستاذ بولياك بحججه المقنعة ۰ وقد تم ذلك 
"اساسا عن طريق قيام Lu‏ اجتماعية أو أسلوب حياة لم يكن له مثيل 
فى آية جهة آخری فى دنیا الشتات - : أعنى قيام مدينة Loge‏ صغيرة 
تسمی باللغة العبرية أيارا Ayarah‏ وبلغة الييدش Yiddish‏ 
مه Shteti‏ وباللغة البولتدية میاسستیکو Miastecko‏ 
aing _‏ الأسماء الثلائة هی أسماء تصغيرية بيد آنها لا تشر بالضرورة 
الى صغر حجم المدينة ( كان بعضها مدنا صغيرة كبيرة فعلا ) وائما تشر 
الى الحقوق المحدودة poo‏ الذاتى الذى تمتعت به ٠‏ 

ويجب آلا نخلط المدينة الصغيرة شتتل اهاط بالجيتو 

Ghetto‏ - فهذا الأخير شمل الشارع أو الحى الذى فرض على اليهود 

.العيش فيه داخل حدود مدينة سکانها آمميون ( غير 30>( Gentiles‏ 
وكان الجيتو ابتداء من التصف الثانى من القرن السادس pte‏ فصاعدا 
المكان الشامل الجامع لليهود فى آية بقعة فى العالم المسيحى وفى معظم 
العالم الاسلامى ‏ وكان الجيتو محاطا بآسوار لها بوابات تغلق ليلا الآمر 
الذى سیب لقاطنيه مرض الخوف من العيش قى الأماکن ا مغلقة والتفكير 
الضيق ولكنه خلق آیضا جوا من الأمن النسبی فى أوقات الشغب - واذا 
تعذر على الجیتو توسیم مساحته فقد كانت الببوت فيه شاهقة ونشأ عن 
تعدس السکان الدائم سوء الأحوال الصحية — وتطلبت العيشة فى تلك 
الظروف القاسية أن يتوفر قى الناس قوة روحية كبيرة blew‏ عل 
کر امتهم ۰ 

ومن ناحية آخری كانت المدينة الصفيرة Shtetl‏ مسألة مختلفة 
تماما — فقد كانت كما ذکر من قبل نمط مستوطنة لم توجد فى أية بقعة 
قی العالم سوی فى بولندة ولتوافیا _ كانت مدینة ريفية تعمتح با کتفاء 
(ilk. ols‏ هم عل وجه pall‏ هرد أو آن غالبيتهم هود ويرجح آن 
أصول هذه المدينة الصغيرة ترجع الى القرن الثالت عشير وقد تمثل اللقة 
'اللفقودة Gu‏ مدن السوق فى بلاد الخزر والمستوطنات اليهودية فى بولندة » 
وجدير SUL‏ أن الوظيقة الاقتصادية والاجتماعية لهذه التكتلات الشيه 
ريفية والشبه مدنية تبدو آنها كانت متشابهة فى كلا البلدين ففى بلاد 
'الخزر ‏ كما صار الحال قى بولندة فيما بعد وقرت التكتلات شيكة 
.محطات تجاریة أو مدن أسواق قامت بالوساطة Ge‏ حاجيات المدن الكيرى 
والريف فكاقت لها آسواق منتظمة لبيع أو مقايضة الغنم والماشية ٠٠‏ الخ 
:الى جانب السلع الصنوعة قى المدن ومنتجات صناعات الاکواخ الريقية 
كما كانت فى الوقت نفسه مراكز يتكب فيها الحرقيون على حرفهم SÄ‏ 
-منهم صناع العجلات والخدادين وصناع الفضة والخياطين وجزارى اللحم 
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الیاح .آکله طبقا للشريعة اليهودية والطحانين والخيازين وصانعى 
الشمعدانات _ کذلك كان هناك كاتبو الرسائل Gh‏ يريد من الآمميين L‏ 
ومعابد للمؤمتين وخانات للمسافرين ومدارس للأطفال — ورواة متحو لون. 
ملحمي ون ( a‏ فلفل زیرزهر ) (NO)‏ 
Velvel Zbarzher‏ دآبوا على الترحال من مدينة صغيرة ( شتتل ) 
الى مدينة صغيرة آخری فى پولندة - ولا شك آن الشىء نفسه حدث فى 
وقت مبكر عن ذلك فى بلاد الخزر اذا كان للمرء أن يستنتج ذلك من بقاء 
رواة القصص الى اليوم بين الشعوب الشرقية l ٠‏ 


۱ وقد صارت فعلا بعض حرف معيتة احتکارا يهوديا فى بولندة _ 
كان من بينها تجارة اسب وتذکر OF‏ الخشب كان الادة الأساسية للیتاء. 
قى بلاد الخزر وسلعة هامة من سلع صادراتها - وكان النقل من ارف التی. 
احتكرها اليهود Jya Lal‏ الآستاذ بولياك : ان الشبکة الكثيفة من ادن 
الصغيرة Shtetis‏ سرت توزيع السلع الصنوعة فى طول اليلاد 
وعرضها وذلك عن طریق طراز يهودى من عرباات فخمة تجرها الخيل 
وقد انتشرت وسيلة النقل هذه انتشارا ملموسا وخاصة فى شرق gy‏ لتدة 
بحيث أصيحت احتكارا والطريف ot‏ اللفظ العبری المرادف لسائق عربة 
النقل هو Baal Agalah‏ ( وترجمته الحرفية : سيد العربة ) وقد 
أدمج فى اللغة الروسية فصار طلق je‏ سائق yl‏ & « بلاجولا » 

Balagula‏ - الا of‏ هذه الرفة تدهورت بتطور السكك الديدية فی. 
التصف „ul‏ من القرن التاسم عشر ۰ 


يقينا of‏ هذا التوع من التخصص فى بناء المركبات والعربات لم يكن 
من الممكن تطويره فى أحياء الیتو المغلقة الخاصة باليهود الغر بيين ‏ ومما 
Y‏ شك فيه أن هذا التخصص یرجم أصلا الى الحزر ‏ ذلك لآن آهل 
الجيتو كانوا مقيمين ثابتين فى أماكتهم على حين استخدم 5541 شأنهم شأن 
الشعوب الشبه بدوية ‏ عريات تجرها الخيل أو الثيران کی ينقلوا عليها 
خيامهم وسلعهم pills‏ ہما فى ذلك الخيام الضخمة التى تمائل فى حجمها 
حجم خيام السيرك یمکن أن تسع ate‏ متات من الناس — والثابت آنهم 
تمیزوا بدرايتهم ومهارتهم غى التغلب على أشد المسارات وعورة فى موطنهم 
امد ید ۰ 


ومن الأعمال التی اختص le‏ الیهود الفتدقة وادارة طواحين الدقیق. 
والتجارة قى الفر!: ویلاحظ آننا لا نجد LĪ‏ من هذه الأعمال فى آحیاء 
الیهزد ( الجيتو ) قى عرب آوربا ٠‏ 


voy 


تلك كانت الملامح SM‏ ئيسية لبنية الدينة الصغيرة اليهودية 
Shtetl‏ فى بولندة ومن الجائز آن بعض هذه الملامح كانت موجودة 
فى مدن الأسواق القديمة فى آی بلد على حين تظهر ملامح آخری شيها 
معينا أقرب لما لدينا من معلومات رغم قلتها عن مدن بلاد الخزر التى 
ریما كانت التموذج الآصلى للمدن اليهودية الصغيرة فى بولنده ٠‏ 


وینیغی أن :يضاف الى ode‏ الملامح المحددة طراز المعابد التع‌هدة 
الطوابق الملاحظ فى ما بقی من آبنية معابد اليهود اقشبية فى المدن 
الصغيرة ( شتتل ) فى .بولندة والتى يرتجع تاایخها الى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر وهو طراز يختلف تماما عن طراز العمارة الحل 
وكذا عن طراز البتاء الذى اتخنه اليهود الغربيون وتكرر استخدامه قيما 
بعد فى الحارات اليهودية ( الجيتو ) فى بولندة ۰ کذلك تختلف تماما 
الزخارف الداخلية فى أقدم معايد المدينة الصغيرة ( شتتل ) عن طراز 
الجيتو الغربى حیت كانت جدران معيد المدينة الصغيرة مغطاة بزخارف 
عربية آندلسیة ويأشكال حيوانات مما ينم عن الأثر الفارسى اللاحظ 
فى المصنوعات المجرية ‏ الخزرية ( الفصل الأول قسم ۱۲۳ ) وكذا قى 
الطراز الزخرفی الذى حلية الى بولندة المهاجرون الأرمن (۲۷) ۰ 


ومما لا جدال فيه أن زى اليهود البولنديين التقلیدی هو أيضا من 
أصل شرقى ‏ أجل ربما كان القفطان النمطى الطویل الریری محاكيا 
للرداء الذى كان بليسة التبلاء اليولتديون والذى کان بدوره متقولا عن 
ثوب المغول فى القبيلة الذهبية حيث تنتقل الأزياء عير الأقسام 
السياسية ۰ -.ولکننا نعلم أن الققاطين كانت رداء بدو السهوب قبل 
ذلك بزمن طويل ‏ وبلاحظ أن القلنسوه الضيقة ر الطاقية ( Yarmolka‏ 
لا يزال يلبسها حتى اليوم اليهود التدینون - كما يليسها الاوزيكيون 
وغيرهم من الشعوب التركية فى الاتحاد السوفييتى » ولبس الرجال قوق 
الطاقية الضيقة قبعة مستديرة Streimel‏ متقنهة الصتع حاقتها من قرو 
الثعاب وقد آخذها الخزر عن قبائل الخاشاك أو العكس ‏ وكما ذکر من 
قبل كانت التحارة فى قراء الثعلب والسمور مزدهرة فى بلاد الحزر 
Cooly‏ فعلا احتکارا bose‏ قی بولندة أما النساء فقد ارتدين حتى 
منتصف القرن السايع عشر عمامة طويلة بیضاء کاتت نسخة طبق الأصل 
من اليولوك تاو التى كان يرتديها نساء الحاشاك والتر کمان ON‏ 
( فى الوقت الحاضر تلتزم الآنسان اليهوديات الأصوليات بلیس له 
مصتوعة من شعورهن بدلا من العمامة ‏ ويخلعنها فور زواجهن ) ۰ 

وقد يذكر المرء فى هذا السياق ‏ وان كان الأمر يكتنفه شىء من 


yor 


الشاك - ولع اليهود البولن Gut‏ الغريب باکل السمك المحشى 

Gefillte Fisch‏ وهو Gb‏ قومی نقله عنهم البولندیون الآمميون وهتاك 
بين يهود بولندة قول glo‏ « يدون سمك لن يكون هناك سبت » - SF‏ 
هل اشتق هذا القول من ذكرياته قديمة عن الحياة على بح قزوین حيث 
كان السمك غذاء أساسيا ؟ ٠‏ 


وجدير SUL‏ أن GOW‏ والفولكلور اليهودى يمجدان الحياة فى 
المدينة اليهودية الصغيرة 5816661 بشی- eS‏ من النان الرومانی الى 
اللاضى gi likes‏ الاتی قى تقرير حدیت عن عادات تلك aed ioa‏ 
أهلها المرح فى الاحتقال بيوم السيت : 


أينما كان الرء فانه سوف يحاول الوصول الى بيته ليستقيل السيت 
مع آسرته - SUG‏ المتجول GU‏ یتتقل من قرية الى أخرى butts‏ 
الطواف وصانع الأحذية والاسكاقى والتاجر السافر فى رحلة ما سا کل 
هؤلاء سوف يخططون ویتزاحمون ويسرعون سعيا فى الوصول الى البيت 
قبل غروب الشمس مساء الجمعة ٠‏ 

bins‏ هم يواصلون السير الى بيوتهم یرسل الشماس صيحاته فى 
شوارع المدينة الصغيرة  bole Shtetl‏ « آيها اليهود عليكم بالخمام 
العمومی » والشماس هو أحد موظفی معبد الیهود ٠‏ وتحدت وکان له 
من السلطات ما يجاوز اختصاصاته Go SY‏ يدعو الیهود بالذهاب ال 
الحمام العمومی LIB‏ یدعوهم الى اتباع.احدی الوصایا العشر ۰ 

ولعل تصویر الحياة فى الدينة الصغيرة Shtetl‏ بامسلوب مفعم 
بنيضها وحيويتها هو ذلك es‏ السيريالى للحقيقة والخیال ere‏ قی 
الصور الز In‏ التی رسمها مارك شيجال حيث تظهر قيها الرموز التوراتية 
lbs‏ الى حتب سائق الكارة الملتحى القابض عل سوطه والخحاخامات الكثيبين 
المستخرقين فى التفکیر وقد ار تدوا قفاطینهم وطواقيهم ۰ 


لقد كان مجتمعا غريبا يعكس أصوله الغريبة ويحتمل أن بعض أقدم 
Guill‏ الصغيرة E‏ آسسها Gril‏ حرب مثل قرائی ترو کی الذین حرص النیلاء 
البولتديون واللتوانيون على ol‏ بوطتوهم فى أراضيهم الخالية ‏ بيد أن 
غالبية تلك الستوطنات كانت نتيجة هجرة عامة من الحقول القفر التى 
كانت تتحول ال صحراوات ب كتب الاستاد بولياك يقول : دسل" الفتح 
اللغول cule or‏ القرى السلافية نحو الغرب انتقلت Agee‏ المدن الصغيرة 
الخزرية (۲۰) Shtetis‏ ويحتمل أن رواد المستوطنات الجديدة كانوا 
تجارا خزرا أثرياء دآبوا على السفر عبر بولندة سالكين الطرق التجارية 


١6» 


اللألوفة الى الجر فان مجرة الماجيار والکابار الى المجر فتحت الطريق 
فلمستوطتات الخزرية المتزايدة فى بولندة وحولت بولندة الى متطقة عبور 
بين البلدين وكلتاهما تضم جماعات يهودية (۲۱) - Mikey‏ كان التجار 
التجولون ملمين كل الالمام بأحوال المناطق المتوقع اعادة الاستيطان فيها ‏ 
وقد const‏ لهم القرصة للاتصال بملاك الأراضى الذين يبحشون عن 
مستأجرين « وقد يعقد المالك اتفاقا مم هؤلاء اليهود الآغنياء الوقورين 
( وهنا AR‏ الى ذاکرتتا اسم ابراهام بروكوفنيك ) الذين سوف يستقرون 
فى أراضيه ویجتذیون مستوطدين آخرين ‏ وتمشیا مع العرف سوف 
يختارون ناسا من البقعة التى عاشوا فيها من قبل » (۲۲) , وكان هؤلاء 
المستعمرون خليطا من الفلاحين والصناع والحرفيين فشکلوا يذلك مجتمعا 
.مكتفيا بذاته تقرییا - وهکذا تقلت المدينة الصغيرة Shtetl‏ الخزرية من 
تر بتها لتغرس من جديد وتصبح مدينة صغيرة بولندية ‏ وآغفلت الزراعة 
تدريجيا وعندئذ غدا التكيف مع الآحوال الجديدة مكتملا تماما ٠‏ 

وهعذا اتیعت نواة اليهود الحديثين الوصقة القديمة : « اندفعوا بقوة 
بو نشاط نحو GUT‏ جديدة ولتتماسكوا وليظل بعضکم مخلصا yaad‏ » + 


Yoo 


` من اين ؟ 


۱- تنيثق من عرضنا السابق حقيقتان أساسيتان : زوال شعب IFA‏ 
من موطنه التاریخی - وفی الوقت تفسه ‏ ظهور آکیر تجمع لليهود قى 
تالأقاليم الجاورة ال الشمال الغربی وذلك منذ آوائل الشتات » ونظرا OY‏ 
.المقيقتين مرتیطتان على نحو واضح فان المؤرخين یجمعون على أن الهجرد 

بعبارة آخری لا جدال فى أن LGH‏ حاجروا الى بولندة بأعداد وقيرة 
استنتاج آیدته الادلة التى ورد ذكرها فى الفصول السابقة ۰ بيد أنه 
المؤرخين لا يستطيعون الجزم عن مدى هذه المساهمة ‏ أعتى حجم هجرة DAVE‏ 
بالمقارئة الى تدفق اليهود الغر بيين ونصيبهم فى التكوين الورائی للمجتمم 
.الیهودی الحديث ٠‏ 

بعيارة آخری لا جدال فى أن الحزر هاجروا الى بولنده بأعداد وقيرة 
نولكن المسألة تدور حول ما اذا كانوا قد كونوا هم معظم الستوطنة الجديدة 
pl-‏ اقتصروا على نواتها الآأساسية فحسب ‏ وللعثور على اجابة عن Mie‏ 
السوال لزام . علینا أن تتعری على حجم هجرة « اليهود الأصليين or.‏ 
الغرب ٠‏ 

Gs - ۲‏ حوالى نهاية DW‏ سنة الاول كانت آهم مستوطنات الیهود 
«لاور Ge SII Gee‏ توحد فى قرنسا وأراضى الراين(*) ‏ ویختمل أن بعقن 


Ok) ۱‏ لم تدخق فى الكسابي هنا يهود أسبانيا الذدين شكلوا فتة مستقلة ولم یشارکوه 
-قى حرکات الهجرة التی نعاليها ٠‏ 


yo ۷ 


هذه الجماعات كانت قد ob‏ قى عصر الرومان حيث انه فى الغترة wy‏ 
تدمير القدس وتدهور الامبر اطورية الرومانية كان البهود قد استقروا فى. 
كتير من الدن الهامة الخاضعة لها ثم انضم اليهم قيما بعد مهاحرون من. 
ايطاليا وشمال افریقیا - Likes‏ لدينا سجلات من القرن التاسم فصاعدا 
عن جماعات يهودية فى جمیم آنحاء قر نسا من نورماندی ال بروقانس والبحر 
التوسط جتوبا » بل ان جماعة عبرت القتال الى انحلتر! فى آعقاب الغزو 
التورماندی ولعل وليم الفاتح UY pales‏ كان فى حاجة الى مالهم ومشروعاتهم 
وقد خص الاستاذ بارون تاريخهم بقوله : 

» وعلى مر الزمن تحولوا الى طبقة من « الرابین الملكبين » الذین كانت 
وظيفتهم الأساسية توفر الاعتمادات المالية للمشروعات السياسية 
والاقتصادية على حد سواء وبعد آن جمعوا ثروة طائلة نتيجة لفرضهم فائدة. 
عالية على ما قدموه من قروض آجبروا على أن يردوها بشکل أو آخر لصالح 
الخزانة الملكية ‏ والواقع آن طول آمد رفاهية كثير من الأسر اليهودية وفخامة 
مساكنهم وثيابهم وتأتبرهم فى الشئون العامة أعمى حتى المراقبين المتمرسين 
عن الأخطار الجسيمة الكامتة من الكراحية المتزايدة فى قلوب المدينين من 
جميع الطبقات ومن اعتماد اليهود الکل على حماية أسيادهم الملكيين ۰- 
قتحولت همسات السخط الى ثورات غضب عتيفة بلغت ذروتها فى ثورات 
سنة ۱۱۹۰/۱۱۸۹ تلك التى آنذرت بالمأساة النهائية آعنی طرد اليهود من, 
انجلترا سنة ۱۲۹۰ وهكذا فان الفترة بين ما حققه اليه ود الانحلیز من 
ازدهار صاروخی وبين تدهورهم العاجل لم تتعد قر تب وربع قرت ( ۱۰۳۷ = 
۰ وقد آبرز هذا بجلاء العوامل الأساسیة"التی شکلت مصائر کل. 
الیهود الغربین فى النصف الأول العصیب من الالف سنة الثائية (۲) ۰ 

وفى هذا الثال الانحلیزی دروس مفيدة ذلك SY‏ بستند ال وثائق 
cis‏ بعتاية قائقة بالقارنة الى تاريخ الجماعات اليهودية فى القارة. 
الآوربية ‏ والدرس الأساسی الذی نستمده هو أن نفوذ اليهود الاجتماعى 
والاقتصادى لم يتناسب بحال وأعدادهم القليلة cu du‏ أن عدد اليهود 
فى انجلتر! فى أى وقت قبل طردهم متها سستة ۱۲۹۰ لم بتجباوز 
es ۰‏ * 
1 وقد لعبت هذه الجماعة اليهودية البالغة الصغر فى انجلترا العصور 
الوسطی دورا قیادیا فى كيان البلاد الاقتصادى ST‏ تمراحل مما فعلته 

Oe)‏ وذلك طبقا للاحصائية التى آوردها جوزیف جاکویر فى کتابه 
The Jews of Angevin England-'‏ القائمة على أسماء الأسر اليهودية للسجلة. 


۰ spl ووئائق‎ 


Von 


نظيرتها قى بولندة — ومع ذلك فخلافا لبولندة - لم يمكنها الاعتماد „Je‏ 
شبکه الدن اليهودية الصخرة لتوفر لها قاعدة كييرة من الحرفیین التواضعین 
وكذا أبتاء الطبقة الوسطی الدنیا من الصناع والعمال وساتقى العربات 
وأصحاب الانات — حيث لم يكن لجماعة اليهود قى انجلترا جذور قى 
الشعبه ‏ وعلى أساس هذه القضية الحيوية كان ما حدت فى انجاترا فى 
عهد أسرة آنحو صورة مصغرة لما حدث من تطورات فى القارة الغر بية ققد 
واجة يهود فرنسا وآلانیا الازق نفسه : أجل كان بتاوهم الطبقى غير 
متوازن وغير مستقر الامر الذى آدی في کل مکان ال تعاقب الآحدات المأساوية 
نفسها حیث Tas‏ دائما القصة الكئيبة بشهر عسل ثم تنتهی بالطلاق وسقك 
الدماء — بمعنی أن الیهود يلقون فى آول الأمر الترحيب والتدلیل قتصدر 
لهم مراسیم خاصة وتغدق علیهم الامتیازات ومختلف آنواع الرعاية ped‏ 
آشخاص مقبولون Personae Gratae‏ صل خیمیائی البلاد الذى اعتقد 
أهل العصور الوسطی آنه يستطيع تحویل العادن الى ذهب لاأنیم وحدهم 
يملكون سر المحافظة على حسن ادارة اقتصاد البلاد - وفى ذلك ول 
سیسل روث : د قى العصور المظلمة كانت تجااة Losi‏ الغربية فى أيدى 
اليهود على نطاق واسع ودون استثناء تجارة الرقيق ويلاحظ أن السحلات 
الکارو duced‏ تستخدم bal‏ يهودى bis‏ تاجر Leleb‏ اصطلاحين 
مترادفين تقرییا )2( ۰ ولکن مع نمو الطبقة التجارية الحلية ( القومية ) 
آصیح الیهود شیتا فشیتا مبعدین لا عن الهن النتجة فقط بل آیضا عن 
آشکال التجارة التقليدية ولم يبق لهم WS‏ سوی عملية اقراض الال مقابل 
ربح )0( ۰۰ وامتص الیهود مال البلاد ار وآجبروا بين حين وآخر على رده 
لخزانة الدولة CL)‏ - وه كذا ثبت وجود شخصية شایلوك قبل عصر 
شکسبیر بزمن طویل ۰ ۱ 

وقی أيام شهر العسل كان شارلان قد آرسل سفارة تاريخية فى 
سنة ۷۹۷ الى مارون الرشید فى بغداد کی يعقد dea‏ معاهدة صداقة - 
و تألفت البعثة من بهودی یدعی اسحاق و نبیلن مسيحيين ‏ ثم جاءت الخاتمة 
الرة سنة ۱۷۲۰ Ge‏ طرد فیلیپ لو بل الیهود من مملكة فرنسا - ورغم 
آنه سمح قيما بعد للبعض بالعودة الا آنهم لقوا اضطهادا آكبر وبتهاية 
القرن انقرضت Wed‏ جماعة الیهود الفر نسیین (© ٠‏ 


۳ - واذا انتقلتا الى الیهود OUY‏ فان آول حقیقه نلاحظها هى آنه 
ليس لدینا تاريخ علمی شامل للیهود GUM‏ ۰۰ أجل ان السجل اليهودى 


Ok)‏ ان الجماعة اليهودية الحديثة فى فرنسا وائجلترا! - آسسها اللاجترن اليهود 
الذين قروا من محاکم التفتیش الاسيائية فى القرنين السادس pic‏ والسابم عقر 


yor 


Germania Judaica‏ هو مجرد مرجع جید للمصادر التاريخية التى تلقى 
bye‏ على جماعات خاصة حتی سئة ۱۲۳۸ (۷) انه ضوء معتم ولکنه على 
الأقل یوضح التوزیم الاقليمى مماعات الیهود الغر بيين فى آلانیا قى الفترة 
الحاسمة حن كانت هجرة الیهود الخزر الى بولندة تقترب من آوجها ٠‏ 

ويذكر سجل من آقدم سجلات جماعة اليهود الغربيين فى آلانیا 
شخصا ou‏ کالونیموس Kalonymous‏ حاجر فی ستة ۹۰۳ مع آقار به 
من لوكا فى ایطالیا الى Mayence „u‏ وحوالى الوقت نفسه نسمع عن 
يهود فی سبرز Spires‏ وورمز Worms‏ ثم بعد ذلك بفترة نسمع 
عنهم فی آماکن أخرى فى تريف ومتز وستراسبورج وكولون وكلها تقع 
قى شریط ضيق فى الآلزاس وعلى طول Sols‏ الراين وقد زاره الرحالة 
اليهودى بنيامين من بلدة تطيلة الواقعة فى شمال اسيانيا ( الفصل الثانى 
قسم 8 ) فى منتصف القرن الثانى عشر وكتب يقول : 

« هناك فى تلك الدّن اسرائيليون كثيرون : رجال حكماء وأثرياء » (V)‏ 
ولكن ترى کم كان هؤلاء الكثيرون ؟ الواقع أن عددهم كان قلیلا جدا كما 
سترى ۰ 

وفی فترة سابقة عاش فى ماینز حاخام يدعى حيرش وم بن يهودا 
}> ۰ _ ۱۰۲۰ ) آکسبه علمه الواسع لقب « منار الشتات » و کذا 
متصب الرئيس الروحى للجماعة الفر فسية وجماعة الراين الألمانية ۰۰ وقى 
تاريخ ما حوای ستة ۰ عقد حجرشوم محلسا حيريا فى ورمز آصدر 
مراسیم مختلقة يما فيها مرسوم حرم تعدد الزوجات ( وكان هذا التحريم 
معطلا متذ زمن طويل ) وآضیف الى هذه المراسيم ملحق نص على آنه « فی 
حالة الضرورة يمكن الغاء أى قانون اذا قرر ذلك مجلس مؤلف من مائه 
مندوب يمثلون برجندی ونورماندی وفر نسا ومدن مايئز وسييرز وورمز » 
وبلاحظ أنه فى وثائق حبرية opi‏ ترجم الى انفترة نفسها لم برد فیها 
ذكر مدن آخری غير هذه المدن الثلاث وعل ذلك لا Lam‏ الا آن نستنتج 
of‏ المجتمعات اليهودية الآخرى فى أراضى الراین كانت فى مستهل القرن 
الحادى عشر لا تزال ضثيلة الأهمية بحيث لا تستحق ٠ )8( SIN‏ 

وبنهاية القرن نفسه نجت الجماعات اليهودية فى آلانيا بشق الانفس 
من ابادة كاملة قى أثناء انفجار غضبي الماهر GU‏ صاحب اطروب 
الصليبية الآولى سنة VAT‏ وقد صور ف ۰ با ركر Barker‏ عقلية الصلیبی 
بأسلوب مشير قلما نجده فى أعمدة دائرة العارف „N‏ بطافیة (A)‏ : 


« ریما ذبح ( الصلیبی ). الجميع.حتى خاض. فى الدم الى کاحله قاذا 
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حل الليل ركم Lu‏ من القر ح آمام مذ بح الآثار المقدسة — ألم يكن أحدر 
اللون من معضرة خمر المولى ؟ » ٠‏ 

لقد وقع يهود أراضى الراين فريسة فى تلك المعصرة التى كادت 
تعصرحم حتى الموت وعلاوة على ذلك peel‏ مط مختلف من الهیستر با 
الجماعية : قل هو توق رهیب للاستشهاد - وطبقا لا ذكره !لول العیری 
سلیمان بارسیمون الذی اشتهر بصدق روایته  )٠١(‏ حدت أن واجه بهود 
job‏ الخيار Ge‏ التعميد آو الموت عل يبد zalh‏ قرأوا أن یکونوا قدوة 
للحماعات الأخرى وقرروا الانتحار الجماعى (۷۲۱) ۰ 

واذ حاكوا على نطاق واسع استعداد ابراهيم للتضحية يابئه اسحاق 
(اسماعيل) فقد قام الاباء بذیح أطقالهم والآزواج بذیح زوجاتهم وقد جرت 
هذه الأعمال التى يعجز القلم عن وصف بشاعتها و بطولتها وفقا لشعاثر 
الذبح ويسكاكين قربانية تم شحذها طبقا للشريعة اليهودية ‏ وأحيانا OW‏ 
القادة .الحكماء الذين يشرفون على الضحية الجماعية آخر من يفارق BLL‏ 
pels‏ هم آنقسهم = والواقع آنه فى حالة الهيستريا الجماعية التى 
طهرتها حرارة الاستشهاد فى سبيل الدين وعوضها التوقع الاکید لثواب 
السماء لم يكن آمام المرء ما dog,‏ سوى وضع نهاية GLE‏ قبل أن يقع قريسة 
فى آیدی الأعداء الذين لا يعرنفون الصفح وقبل أن يواجه البدیل الذى 
لا مقر منه وهو اما الموت على يد العدو أو التحول الى المسيحية ° 

واذا انتقلتا من الاحصائيات الدموية ال الاحصائیات التزنة العادية 
bili‏ نحصل على قكرة dole‏ عن حجم الجماعات اليهودية قى ألانيا حيث 
تتفق المصادر العبرية على أن عدد الضحايا قى مدينة ورمز بلغ ثمانماثة 
( عن طريق القتل أو ؛لانتحار ) وتراوح قى مدينة ماينز بين تسعمائة وآلف 
وثلثماثة وبطبیعه الال wy‏ آنه كان هناك کثرون فضلوا التعميد على 
الموت ولكن المصادر لا توضح عدد من بقوا على قيد الحياة كما أنه من العسير 
التأكد من أن تلك المصادر لم ثیالغ فى عدد الشهداء ومهما يكن من شىء 
فان الأستاذ بارون يستنتج من تقديراته Gb‏ المجمع الكلى لليهود فى كل 
من المجتمعين ( ورمز ومایتز ). لم ap‏ بالكاد عن الأعداد الواردة هتا عن 
الموتى وحدهم » (NY)‏ أى ol‏ عدد من بقوا على قيد الحياة فى ورمز آو قی 
مايئز لم يتجاوز متات قليلة فى كل منهما - ومع ذلك فان هاتين المدينتين 
الى جانب مدينة سبيرز بوصفها المدينة الثالثة - كانت المدن الوحيدة 
الهامة بحيث ورد ذكرها قى مرسوم pe‏ جار شوم AL.‏ الذ کر ۰ 

Likes‏ صورت لنا تلك الصادر أن الجتمم اليهودى فی أراضى .الراين 
الألانية کان صخر العدد حتی قيل ارب الصليبية الاول ثم انکمش هذا 


( القبيلة الثالئة عشرء ) ب ۱۱۱ 


العدد ال نسب أقل نتيجة لا مر به من ماس فى معصرة السيد الاقطاعى - 
آما قى شرق نهر الراين فى وسط ألانيا وشمالها فلم تكن هناك بعد Zi‏ 
مجتمعات يهودية وظل الحال على هذا المنوال لفترة طويلة ‏ وجدیر بالذکر 
أن الرای التقلیدی للمژرخین الیهود القائل بآن ارب الصليبية الأولى سنة 
٠5‏ حرقت آمامها كالمكنسة اليهود الألان قى هجرة جماعية ال بولندة _ 
انما هو مجرد أسطورة أو قل آنه فرضية ابتدعت لغرض محدد ذلك oY‏ 
هؤلاء المؤرخين وقد عرفوا القلیل عن تاريخ الخزر لم یجدو! سبیلا آخر يعللون 
به كيف ظهر وتم ركز فى أوربا الشرقية ذلك المجتمع اليهودى الذی لم يسيق 
له نظير ومع ذلك لم ترد آبة اشارة فى المصادر المعاصرة UY‏ هجرة BAS‏ 
أو صغيرة من أراضى الراين نحو الشرق داخل الانيا ناهيك الى بولندة 
البعيدة ٠‏ 


وهكذ! Jai‏ سيمون دوبتوف Simon Dubnov‏ وهو أحد مؤرخی 
الجماعات اليهودية المسحوقة خلال المرب الصليبية الأولى واطروب الصليبية 
الى الزحف نحو الشرق الاسیوی دقعت قى الوقت نقسه الجماهير اليهودية 
الى شرق أوربا (۱۲) — ولكته بعد أسطر قليلة من هنه العبارة يعترف uL‏ 
۾ ليس لدينا معلومات دقيقة عن ظروف هذه الهجرة التى كانت بالغفة 
الآحمية للتاريخ اليهودى (VE)‏ » ولكن لدیتا معلومات وفيرة Le‏ فعلته هذه 
الجماعات اليهودية المسحوقة خلال الحرب الصليبية الآولى والحروب الصليبية 
التالية فقد مات البعض بأيد يهم أنفسهم ‏ وحاول البتضى الآخر المقاومة فكان 
مآلهم الاعدام ‏ آما أولتك الذين بقوا على قيد BLED‏ فانهم بدینون بحسن 
حظهم هذا الى أنهم لقوا مأوی ALL‏ الأزمنة اما قى قلعة الأسقف الحصينة 
أو فى قلعة Burgave „SUI‏ بوصفه من الناحية النظرية على الاقل ب 
مسئولا قانونا عن حمايتهم وكثيرا ما كان هذا الاجراء غير كاف للحيلولة 
دون وقوعهم فريسة Sede‏ ما ولكن من بقوا على قيد الحيأة بعد رحيل حشود 
الصليييين حرصوا عل العودة الى بيوتهم التى نهبت وال معابدهم لییدعوا 
حياتهم من جدید ۰ 


plas‏ هذا النمط مرارا وتكرارا فى الحوليات : فى تریف ومیتز وفی 
أماكن كثيرة آخری ۰ وبقيام المرب الصليبية الثانية وما تلاا من حروب 
صليبية ۰ آصیح هذا الأمر يكاد يكون روتینیا ففى بداية الدعوة المتيرة 
لحروب صليبية جديدة هرب كثير من يهود ماینز وورمز وسببرز 
وستراسبورج وودزبرج وغيرها من Gall‏ الى القلاع الجاورة تاركين 
وراءهم كتبهم ومقتنياتهم الثمينة فى حراسة مواطنين ودودين )16( — ومن 
الصادر الرئيسية « AT‏ الذكرى » dh‏ اقرايم بار يعقوب الذی كان هو 
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نفسه وهو فى الثالثة عش ة من عمره بين اللاجتين الوافدين من كولون ال 
قلعة ولكتيرج  )١1(‏ ویذکر سليمان بارسیمون أنه قى خلال الحرب 
الصليبية الثانية لقى من بقوا على قيد الحياة من ogy‏ ماینز حماية فى سبیرز 
ثم عادوا لبلدهم TIM‏ وینو! معبدا (VV)‏ هذه حى الفكرة المهيمنة المتكررة 
Leitmotif‏ فى الحوليات ولتكرر مرة آخری آنه لم ترد فيها كلمة واحدة 
عن مجتمعات يهودية حاجرت نحو شرق WU‏ الذى كان على حد قول 
الأستاذ ميزس Mieses‏ ۷ يزال نظيفا من الیهعود Judenrein‏ 
وقدر له أن ییقی کذلك لفترة طويلة - 

2 كان القرن الثالث pte‏ فترة ابلال جزئى ۰ قنسمم لاول مرة 
عن يهود فى أقاليم مجاورة لأراضى الراين : فى بلاتينيت (۱۲۲۵م) وقریبورج 
> ۱۲۳۰ ) وأولم ( ۱۲۶۲ ) وهیدلیرج ( ١808‏ ) ۰۰ الغ (VAY‏ ولكنها 
كانت Ue‏ راحة قصيرة فحسب حيث جلب القرن الرابع عشر DAS‏ 
جدديدة لليهود الفرنسيين ‏ الالان ٠‏ 


وكانت ASH‏ الأولى حى طرد جميع اليهود من أراضى الملك فيليب 
لو بل حيث كانت شو نسا nu igs‏ اقتصادية وما كان برافقها عادة من 
تخفيض العملة واضطراب اجتماعی - وحاول فیلیپ علاج هذه الآژمة 
بالاسلوب العتاد آلا وهو اثقال كاهل اليهود ففرض عليهم دقع BL‏ آلف 
جنيه فى سنة ۱۲۹۲ و۲۱۵ آلف جنيه في سنوات ۱۲۹۵ ۰ ۰۱۲۹۹ ۱۲۰۲ ء 
LHe Ye She eel ly et Si o‏ و ام ۵ ۳۱ Ges‏ 
ستة ۱۲۰۳۲۱ أمرا سریا بالقيض عل اليهود فى مملكته فى يوم معي وصادر 
آملا کهم وطردحم من اد ك وتك عة القيضص بوم ۲ Is.‏ كما نفذ 
الطرد بعد ذلك بآسابیم قليلة وهاجر اللاجئون ال اقلیم فى فرنسا خارج 
الجزء الخاضع لسلطان الملك قیلیب — هاجروا الى بروفانس وبرجندى 
واكويتين والى اقطاعيات قليلة آخرى ولكن طبقا لا کتبه الاستاذ ميزص 
Mieses‏ « ليست هتاك على الاطلاق سحلات تاريخية تدل على آن 
عدد اليهود الگلان زاد نتعيجة نا عانته الجماعة اليهودية فى فرنسا فى فترة 
ابادتها الاسمة ولم یدکر قط أى مرخ أن اليهود القرنسيين ساروا عبر 
MUU‏ بولئدة سواه فى تلك المناسية آو فى آی وقت آخر ۰ 
وقى عهد خلفا+ قيليب كانت هتاك استدعاءات جزئية لليهود فى سسئة 
۰۵ و ۱۷۲۵۰ ولكن ade‏ آم pha‏ ما آصابهم من ضرر أو تحول دون 
تفجر اضطهاد ال جماهير لهم — وبحلول نهاية القرن الرابع عشر كانت 
فرئسا ‏ مثلها مثل انجلترا ‏ نظيفة من اليهود فعلا Judenrein‏ + 
۰ب وکان الطاعون الاسود النكية الجانية لهذا القرن المشتوم فقهی 


ve 


فى الفترة بين سنة ۱۳:۸ و ۱۲۵۰ على ثلت سكان آوربا بل على ثلنين قى 
بعض آقالیمها تسلل هذا الطاعون الى Lost‏ من شرق آسيا عن Be‏ 
تركستان وكان انتشاره فى أوربا وما أنزله بها رمزا على dle‏ الانسان 
أو قل Je‏ جتونه ذلك أن قائدا تتاريا يدعى جانيم Janibeg‏ حاصر فى 
سنة ۱۳۶۷ مدينة Kaffa Gir‏ ( اسمها J‏ فبودوسیا ) قى القرم 
وكانت وقتكذ ميناء لتجار جنوه وتفشی الطاعون فى جيشه بدرجة دفعته 
إلى أن يقذف بالتحتیق الضحایا المصابين الى المديئة فاتتقلت. عدوى الرضن 
الى lelai‏ وحملت السفيتة الجنوية الفتران و براغیثها القاتلة غر با الى ely‏ 
اليحر المتوسط ومنها انتشرت الى داخل البلاد * 

ولم يكن من المفروض للبكتريا السببة للمرض أن تميز بين مختلف 
الديانات ولكن يبدو أن اليهود لقوا معاملة خاضة فيعد أن وجه اليهم الاتهام 
فى وقت سابق آنهم طبقا لشعائرهم ذيحوا SUEY‏ المسيحيين ‏ اتهموا الآن 
agi‏ سممو ١‏ الآبار لينتشر الطاعون الاسود وانتشرت هذه الاسطورة 
بسرعة فاقت سرعة الفتران وكانت النتيجة حرق اليهود جملة فى plas‏ 
آنحاء آوريا — ومرة آخری آصیح الانتحار عن ab‏ التضحية المشتركة 
بالذات وسيلة شائعة بين اليهود هربا من المرق وهم آحیاء ٠‏ 

ولم يصل عدد سكان أوريا الذين هلك متهم ما لا يقل عن عشرهم 
ال مستوى ما كان عليه قبل الطاعون حتى القرن السادس: عقر آما عن 
سکانها اليهود الذين تعرضوا لهجوم ثنائی من الفتران ومن الانسان قلم 
يتج منهم سوى جزء ضئيل وعلى حد ما کتیه الآستاذ كوتشيرا Kutschera‏ 
فى مؤلفه عن 5531 الصادر فى فیتا" سنة ۱۹۱۰ 

لقد انتقمت الجماهر منهم لا نزل بها من ضربأت القدر القاسية 
وعاجمت بعتف من لم يصيهم الطاعون وأعملت فيهم الحديد والتار قلما زالت 
au oh‏ كانت آلانیا على حد قول المؤرخين المعاصرين خالية فعلا من اليهود 
الأمر الذى يدفعنا الى أن نستنتج أنه فى آلانيا ذاتها لم يستطع اليهود 
آن يزدهروا ولم يمكنهم قط أن يقيموا جاليات كبيرة وكثيفة ٠‏ كيف اذن فى 
ضوء هده الظروف يمكن. لهم آن. یضعوا فى بولندة أسس جمهور ضتم 
شديد BLII‏ حتى أن عدده اليوم ( سنة ١984‏ ) يفوق عدد اليهود فى 
آلائیا بتسبة عشرة ال واحد ؟ » الق آثة من الصسعب فهم كيف سادت 
الفكرة القائلة UL‏ الیهود الشزقيين: بمشلون مهاجرین من الغرب وخاصنة 
من WU‏ (۲۱) » 

ومع ذلك فان الژرخین LES‏ ما برجعون نشيآة الیهود الشرقیین ( آی 
اليهود قى شرق أور با ). آلى حادثين من عمل الله deus ex machina.‏ 
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أولهما الترب الصليبية الأولى وثانيهما الطاعون الاسود - وكما عو الخال 
قى اطروب الصليبية ليس هناك أدنى دليل يشير الى lis‏ الخروج JLH‏ 
— يل على العكس هناك دلائل على أن آمل اليهود الوحيد فى البقاء pbi‏ هذا 
الحدث شأنهم فى الحدث السابق هو فى أن يتماسكوا معا وأن بیحئوا 
عن مأوى فى مكان حصين أو فى بيئة أقل عداء قى منطقة مجاورة - وجدیر 
of SUL‏ هتاك UL‏ هجرة واحدة فى فترة الطاعون الاسود ذکرها الأستاذ 
ميزس Mieses‏ فيقول ان يهود بلدة سبرز Spires‏ فرارا مما لاقوه 
من اضطهاد لجأوا ال هيدليرج الواقعة على بعد عشرة أميال ٠‏ 

وبعد أن أبيدت فعلا الماعات اليهودية العر 4a‏ فى فرنسا والانیا 
على آثر الطاعون الأسود بقى غرب آوربا نظيفا من اليهود لدة قرئين فیما عدا 
مناطق قليلة محصورة ‏ وذلك باستثناء أسيانيا ‏ والواقع آن الذین 
أسسوا الجماعات اليهودية الحديثة فى كل من فرنسا وانجلترا وهولتدا فى 
القرنين السادس pte‏ والسايع عشر هم سلالة مختلقة تماما من الیهود - 
هم يهود آسیانیا ( السفرديم ) فقد أجبروا على القرار متها بعد آن أقاموا 
بها مدة تزيد على آلف ستة — بيد أن تاريخهم وكذا تاریخ اليهود الأوربیی 
الحديثين يقعان خارج نطاق هذا الكتاب ۰ 

ويمكتنا أن ننتهی الى القول عن ثقة بأن الفكرة التقليدية القائلة 
بخروج جماعى للیهود الغربيين من أراضى الراين عبر أللانيا الى بولندة فکرة 
لا يمكن الدفاع عنها تاريخيا قهى تتعارض مع ضآلة حجم جماعات الراين 
ونفورها من التفرع خارج وادى الراين نحو الشرق وسلوكها التمطى colt‏ 
فى المحن وعدم ورود اشارة فى الحوليات المعاصرة الى حركات هجرة — 
وفضلا عن ذلك كله فان علم GU‏ يوقر لنا دليلا يؤيد هذا الرأى سوق 
تعالجه فى الفصل السابع من هذا الكتاب ٠‏ 
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النيارات المتقاطعة 


۱ - استنادا الى الأدلة التى جاءت فى الفصل السابق يمكن للمرء أن 
يدرك فى سهولة ويسر لاذا اتفق المؤرخون البولنديون ‏ وهم رعم کل 
شىء - أقرب من غيرهم الى المصادر ‏ على أنه فى الآزمنة الغايرة كانت 
نتسأة معظم السكان اليهود أصلا فى بلاد الخزر (۱) بل قد يميل البعضص 
الى أن Ok‏ فى oie‏ الدعوى على غرار الأستاذ كوتشميرا بالزعم Ob‏ 
اليهود الشرقيين ( يهود شرق أوربا ) كانوا مائة قى GW‏ من أصل SIF‏ 
. وهو ادعاء قد يمكن الدقاع عنه لو أن الجماعة الفرانکو — رايتية 
المنحوسة كانت الصنو الوحيد الذى يبحث عن أصله ولكن فى آواخر 
العصور الوسطى os‏ الأمور أكثر تعصدا ple‏ وسقوط الستوطنات 
اليهودية قى Fle‏ أنحاء مملكة التمسا والمجر والبلقان وهكذا لم يقتصر 
وحود عدد كيير من السكان اليهود على فیینا وبراغ وحدهما بل كان هتاك 


ما ۷ يقل عن خمسة أماكن تعرف باسم «قرية اليهود» Judendrof‏ 
فى منطقة حبال الالپ الكور نثية علاوة عل مدن بهودیه Judendurgs‏ 
وولايات Judenstadts ose‏ فى Jim‏ ستار یا styria‏ 


وبنهاية القرن الخامس عشر طرد اليهود من كلا الاقليمين ورحلوا الى ايطاليا 
وبولندة والجر — ولكن ترى من أى بلد نشاوا أصلا ؟ يقينا لم پنشاوا 
فى الغرب ‏ يقول الأستاذ ميزس Min‏ بحثه الشامل عن 
هذه الجماعات المتناثرة : 

> نجد فى الشرق ‏ خلال ذروة العصور الوسطى . سلسلة من 


۱۹۷ 


المستوطنات تمتد من باقاريا الى فارس والقوقاز وآسیا الصغرى وبيزنطة 
( ولكن ) الى الغرب من باقاریا هناك ثغرة على طول الانيا كلها ۰۰ أما عن 
هجرة اليهود الى الأقاليم الالبية فاننا لا نعرف كيف حدثت ولكن الأمر 


الذى لا شك فيه of‏ المنايع الثلاثة الكبيرة لليهود فى الأزمنة القديمة قد 
قامت بدورها وهده المنايم ھی ابطالیا و بیز نطة وفارس « * 


و یلاحظ أن الحلقة الققودة فى هذا السرد" هی مرة آخری بلاد الخزر 
التی كانت - كما رأینا من قبل بمثابة الوعاء ومحط الانتقال للیهود 
والهاحرین من Abi zu‏ ومن بلاد الخلاقة ‏ وكان للاستاد jisi wir‏ 
الكبير قى دحض الاسطورة القائلة بأن اليهود الشرقيين ( شرق أوريا) 
جاءوا أصلا من بلاد الراين ‏ لكنه لم یعرف هو أيضا سوى القدر الضتيل 
من تاريخ الخزر ولم يدرك أهميته الديموجرافية ومع ذلك قد يكون محقا 
فى رأيه بوجود عتصر ایطالی بين المهاجرين اليهود ال النمسا حيث لم 
تن ایطالیا شبه مشسيعة فحسب بليهود منذ العصور الرومانية بل تلقت 
آيضا ‏ مثل ما حدث لبلاد الخزر - نصيبها من المهاجرين الوافدين من 
بيزنطة وهكذا نجد جدولا حزیلا پسیل ال أوربا الشرقية من اليهود 
« الآصليين » التحدرین من أصل سامی - ولکنه لم يكن سوی مجری هزيل 
حيث لم يرد في السجلات أى نباً عن هجرة كبيرة للیهود الايطاليين ال 
النمسا على Ge‏ هناك أدلة كثيرة على هجرة عكسية لليهود الى ایطالیا بعد 
أن المهود کانوا قد رحلوا الى يولتدة كما رحلت جماعات البيوريتان عل 
تفاصيل من هذا النوع من شأنها أن تعتم الصورة وتجعل المرء بتمنی لو 
آن الیهود کانوا قد رحلو! الى بولتده كما رحلت جباعات البيوريتان ‚Je‏ 
السفينة مای فلور الى القارة الأمريكية الجديدة ومعهم کاقة الستتندات 
مصانة ومرتبة ۰ 

الا أن الخطوطظ العريضة لعملية الهجرة يمكن مع ذلك تمييزهما 
والأرجح أن الستوطنات الالبية كانت فروعا لهجسرة خرترية ‏ عامبة الى 
يو لنده استمرت عدة. قرون وسلکت طرقا مختلفة ge‏ آو کرانیا والاقالیم 
السلافية شمال الجر وریما أيضا عبر البلقان - رعناك أسطورة رومانيبة 
تتحدث عن غارة ) تاریخها غير معروف ) شنها يهود .مسلتون عل GUS!‏ 
الیلسد (m‏ 

Y‏ — وهناك آسطورة آخری — غريبة جدا تتصل بتاریخ اليهود 
التمساوين أطلقها الحوليون المسيحيون قى العصور الوسطى © أحياها 
بجددية تامة مؤرخون حديثون فى آوائل القرن الثامن pis,‏ — وتقول 
الأسطورة انه فى العصور السايقة للمسيحية كان يحكم الاقاليم التمساوية 


MA 


سلسلة من الآمراء اليهود ‏ وتتضمن الولية النمساوية التى صتفها 
كاتب يهودى قى عهد البرت الثالث ( ۱۷۰۰ - ۱۳۹۵ ) قائمة بأسماء 
ما لا يقل عن ۲۲ أميرا Lose‏ يقال انهم تولوا الحكم على التوال - ولا تقتصر 
القائمة على ذكر أسمائهم المزعومة والتى ليعضها iy‏ آسماء آیناء اقليم 
She‏ الأورال وجيال التاى على نحو واضح ولكنها تذكر آیضا مدة حكم 
کل متهم والكان GUI‏ دقن فيه فمثلا تقول ان « سنان » حکم 0 سنه وأنه 
er‏ کو کرد ii eee‏ + تنكم Pee ee‏ 
تولن وهلم جرا « وتشمل القائمة أسماء مثل لابتون ومعالون ورايتان 
ورابون وافرا وسامك ses‏ الخ ویعد هؤلاء اليهود تول SLI‏ خمسة أمراء 
وثنيين ثم تبعهم حکام مسيحيون وتكرر ذكر الاسطورة - مم بعض 
التعديلات - فى كتب التاريخ اللاتينية عن النمسا والتى کتبها هنر يكسن 
جند لفتحس Henricus Gundelfingus‏ فى سنة ۱:۷۶ وكتيرون 
on‏ كان آخرهم آنسلمس شرام Anselmus Schram‏ الذی oS‏ 
حوليته عن النمسا فى ستة ۱۷۰۲ وییدو آنه J‏ يؤمن يسيدق 
الأسطورة )8( - 

6 كيف نشسأت هذه القصه الغريبة ؟ قل فلنستمع مرة آخری ال 
ما يقوله الأستاد ميزس الواقع ان مجرد ان هته الآأسطورة بالذات 
استطاعت أن تنتشر وآن تکافح لليقاء عير قرون عديدة انما يدل على أنه 
فى أعماق الشعور القومى للنمسا القديمة رسخت ذكريات غامضة عن 
الوجود اليهودى فى أراضى آعال الدانوب فى سالف الآيام ٠‏ تری من 
يعرف عما اذا كانت الموجات - العارمة التی انطلقت من أملاك الخزر. فى 
شرق أوريا قد اندفعت يوما ما الى التلال الواقعة عند سفح جیال الآلب . 
الآمر 'الذى قد يفسر المسحة التورانية لأسماء هؤلاء N‏ أجل ان 
أحاديث FIR‏ الحوليات فى العصور الوسطى يمكن أن تثر صدى عاما 
وذلك فقط اذا أيدتها Ob Fd‏ جماعية مهما كانت غامضة )0( 


ويميل الأستاذ ميزس كما ذكر من قبل الى التقليل من نصيب الخزر 
. فى التاریخ اليهودى ولكنه رغم ذلك اكتشف النظرية المعقولة الوحيدة. التى 
استطاعت تقسير أصل الأسطورة السشمرة = بل قد يجازف الرء ويكون 
أكثر تحدیدا le gi‏ ما - ذلك أنه بلدة تزید على تصف قرن حتی سنة qos‏ 
كانت التمسا.حتی : نهر انز غربا تحت السيطرة. الجرية و کان . بلجریون 
قد.وصلوا الى بلده: الجديد سنة ۸٩۲‏ مع_قيبائل الکایاد ب الحزر التی 
سیط lein. OP.‏ على الامة = ولم يكن الجریون فی ذلك الوقت.قد lS pd,‏ 
ال السيحية ( تم هذا التحول بعد مرور قرن_أی.ستة 20-١‏ ۰ م ) وکانت 
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اليهودية الخزرية هى الديانة الوحدانية الآلوفة لهم وحدها ‏ وريما كان 
بينهم رئيس قييلة أو أكثى طبقوا يهودية من نوع ردىء ‏ ونذكر أن Coe‏ 
الخوليات الييزنطى جون سیناموس أشار الى وجود جنود يهود يحاريون 
فى الیش المجرى ( انظر الفصل الخامس قسم ۲ ) Mikes‏ ريما كان هتاك 
آساس ما للأسطورة وخاصة اذا تذکرنا أن المجريين كانوا لا يزالون بعتبرون 
في قترة غاراتهم الوحشیه — ob eel‏ أوريا — وكان الخضوع لحكمهم 
اختیارا Lo‏ بل جرحا داميا ما كان للتمساوین أن ينسوه ‏ کل ذلك 
پتسجم تماما مع الأسطورة ٠‏ 


Y‏ وهتك دليل آخر ضد الزعم Ob‏ اليهود الشرقيين أصلهم 
فرانكو ‏ راينى ويتلخص هذا الدليل فى تركيب اللغة الییدش Yiddish‏ 
وحى اللغة السائعة os‏ اليهود ونطقها ملايين مھم قيل poll‏ 43 ( الاباده 
الكاملة ) ولا تزال تستخدم بين الآقليات التقليدية فى الاتحاد السوفيتى 
والولايات التحدة ٠‏ 

واللغة الييدش هی مزيج غريب من العيرية وآلانية العصور الوسطى 
والسلافية وعناصر آخری - تكتب بالأحرقف العيرية ‏ وهی الآن فى 
طريقها الى الزوال وأصيحت موضوعا لابحاث أكاديمية فى الولايات المتحدة 
واسرائيل ولكتها بقيت الى شطر لا يستهان به من القرن العشرين تعتبر 
فى نظر اللغويين مجرد US‏ غريبة تکاد لا تستحق دراسة حدية ‏ وعلى 
حك قول الاستاد ص ٠‏ سمت : د لم يعر العلماء ء له الییدش احتماما یذ کر 
و تصرف النظر عن مقالات قليلة نشرت في الجلات فان Jai‏ دراسة Lele‏ 
لهنه اللغة جاءت عل يد الاستاد ميزس فى مؤلفه « النحو التاد یخی » الذی 
„u‏ سنة ۱۹۲۶ ومما له مغزی أن آخر طبعة للنحو التاریخی للغة 
WUY‏ والذی gla‏ هذه اللغة من حيث لهجاتها — paii‏ عند حديشه 
عن لغة الييدش Je‏ اثنى عشر سطرا + - 


ولاول وحلة يبدو من انتشار الالفاظ الألمائية المعارة فى لغة الييدش 
أن die‏ الانتشار يناقض موضوعنا الاساسی عن أصول اليهود الشرقيين . 
وسوف OV CF‏ أن العكس هو الصحيح بيد أن الدليل على ذلك يتطلب 
السير فى عدة مراحل أولها البحث عن آى نوع محدد من اللهجة الألائنية 
الاقليمية دخل فى مجموع مقردات لغة الييدش > jtag‏ آنه لم يعن AT‏ 
بهذا الموضوع عناية جدية قيل الآسعاذ عيرس الذى له الفضل فى آنه 
gt‏ عدا الموضوع وآنه جاء باجابة مقتعة ‏ وبعد أن استتد الى دراسة 
هقردات وصوتبات وتر کیپ الحمل فى لغة الییدش ومقارنتها باللهحات 
الالماتية الاساسية السائدة فى العصور الوسطی انتهی الى القول : لا توجد 


we 


فى اللخة الييدش أية مركيات لغوية مستقة من اقاليم LUE‏ المطلة على 
حدود قرنسا ب وليست هناك فى مقردات dal‏ البيدش كلمة واحدة من 
Ge‏ كل ما حوته القائمة الخاصة بالأصل الموزلى الفرانكونى 
Moselle-Franconian‏ لالفاظ تلك القاتمة التى جمعها الأستاة ج٠‏ ]۰ 
Ballas : Beitrage zur kenntnis der trierschen volkssprache.‏ 
بل ان الأقاليم الوسطى فى آلانیا الغربية حول فرانکفورت لم تسهم 
بنصیپ ما قى اللغة الييدش (V)‏ والواقع آنه فيما Glan‏ باصول اللغة 
الییدش يمكن اسقاط الانيا الغربية من ul‏ ترى هل أسىء فهم 
sth si‏ السائد ab‏ حدث يوما ما أن اليهود oi‏ هاجروا من عر تسا عير 
الراين ؟ الحق انه ينبغى مراجعة تاريخ اليهود الالان - اليهود الاشكتازى 
ز انظر الفصل الثامن قسم ١‏ ) فان آخطاء التاريخ كثيرا ما يصححها البحث 
اللغوی والواقع ان الرآی التقليدى PLA‏ بآن هجرة اليهود الاشكنازى 
السابقة من قرنسا انما ينتمى الى مجموعة الأخطاء التاريخية التى تنتظر 
التصحيح ٠ (A)‏ 

تم يقتيس الأستاذ ميزس من بين أمنلة أخرى من الآراء التاريخية 
الخاظكة قضية الغجر Gypsies‏ الذين كانوا يعتيرون فرعا خرج مي 
مصر « حتى أوضح ple‏ اللغويات يأنهم جاءوا من الهند » TON‏ 

Lf‏ وقد حسم ميزس مسالة الأصل الغربى الزعوم للعتصر الألماتى 
فى اللغة الييدش فقد واصل حديثه لیثبت أن الاثر البارز. قيها مسو 
ما يعرف باللهجات الشرقية الوسطی SUN‏ كانت لغة الاقاليم: الالبية 
قى النمسا وبافاريا حتى القرن الخامس pie‏ تقرييا ‏ بعبارة آخری فان 
العتصر الألمنانى الذى دخل على UI‏ اليهودية الهجين نشا أصللا فى 
الاق‌لیم القرقية من آلانیا الملاصقة للحزام الشلافی لأوريا الشرقية ۰ 


Like,‏ فان الدلیل القائم على علم اللغویات يدعم السجل التار یخی 
فى رفضى الفكرة الخاطتة بان أصل الیهود الشرقیین هو قرانکو راینی 
Franco-Rhenish‏ — .4 أن هذا الدلیل السلیی لا يجيب على السؤال 
الطروح وهو كيف ان لهجة ألمانية وسطی شرقية ممزوجة مع pole‏ عبربة 
وسلافية أصيحت اللغة المشتركة للیهود الشرقيين الذين نفترض أنهم 
من hel‏ خزرى ٠‏ 

"ولحاولة الاجابة عن هذا السؤال لايد لنا من أخذ عدة عوامل فى 
الاعتبار ‏ وأول هذه العوامل أن تطور لغة الییدش كان عملية طويلة 
ومركبة يحتمل آنها بدأت فى القرن الخامس عشر ان لم يكن قبل ذلك 
الا آتها بقيت لمدة طويلة لغة ال كلام أو قل نوعا من اللغة المشت ركة 


ANA 


J,Lingua Franca‏ تظهر مطبوعة الا قى القرن التاسع عشر ‏ ولم يكن 
لها قبل ذلك قواعد ثابتة للنحو وكان الأمر متروكا للفرد ليدخل عليها 
bul‏ آجنبية كما يشاء > كذلك لم يكن لها شكل cell‏ لنطق آلقاظها أو 
لهجائنا ‏ ویمکن بیان الفوضى التى شابت الهجاء بالرجوع الى القواعد 


التي جاءت فى الدليل اليهودي للشعب Judische Volks Bibliothek‏ 
والدی ينص على ما يل : 1 

۱ - اكتب كما تتکلم ٠‏ 

۲ - اکتب بحيث يمكن لليهود البولنديين واللتوانيين أن يفهموك ۰ 

tls Y‏ اختلاف هجاء الكلمات المتحدة فى الصوت والمختلفة 
فى العتی ٠ )١١(‏ 


وهكذا نمت لغة الییدش عير القرون عن طريق نوع من التوالسد 
الغير مقيد بحیث یمتص بشدة تلك WY‏ والجمل والتعييرات الاصطلاحية 
التى تؤدى غرضها أحسن آداء بوصقها لغة مشتركة e‏ ميف أن sum‏ 
کانوا هم العتصر الغالب ثقافيا واجتماعيا قى بيئة بولندة العصور الوسطى 
حيث کانوا وحدهم بين سائر السکان الهاجرین آکثر نفوذا من الیهود 
اقتصادیا وثقافیا وقد رأيتا منذ ایام الأولى لاسرة بیاست Piast‏ 
وخاصة فى age‏ كازيمير العظیم أن الحکام بذلوا قصاری جهدهم لجذب 
الهاحر بن و تشحیعهم ‚Je‏ أن يستعمروا الملد و قیموا > iaa Ua‏ « 
حتی قیل ان كازيمير وجد « بلدا من الخشب وتركها بلدا من اجر » ب 
ولکن مدن الجر الجديدة هذه مثل کراکاو ( کراکوف ) أو cold‏ (لقوف) 
بتاها الهاجرون GUY‏ الذین عاشوا قى ظل ما سمی بقاتون ماجدبرج 
آی آتهم نعموا بدرجة كبيرة من الاستقلال الذاتی المحلى ویقال ان مجموع 
الآلمان الذین هاجروا الى بولنده لم يقل عن آربعة ملايين (VY)‏ فأنشسوا 
فیها طبقة متوسطة حضرية Urban‏ يكن لها وجود من قبل وعلى 
حد قول الاستاذ بولياك وهو يقارن ين هجرة الالان وحجر الخزر : 
لقد استورد حکام البلد هذه الجماهير من الآجانب الغامرین الذین کانوا 
هم قى آشد الاجة اليهم ویسروا لهم الاستیطان وفقا لاسلوب الحياة 
التى آلقوها فى بلادهم الاصبلية : الدينة الالانية والديتة الصغيرة اليهودية 
ر الاشتتل  )‏ بيد آن هذا القصل الدقیق آصبح غير واضح حن جساء 
قیما يعد يهود من الغرپ واستقروا حم آیضا فی- الدن وکونوا eT‏ 
خضرية خاصة. بهم وحدهم (Ghetto)‏ + 


۱۷۲ 


ولم نكن الطبقة الوسطی المثقفة وحدها ألمانية فى غالبيتها بل كذلك 
كان رحال الدين وكان ذلك نتيجة طبيعية لاختیار بولنده العقيدة SI SEN‏ 
الروماتية واتجاهها نحو الحضارة الغربية مثلهم متل رجل الدين الروس 
بعد أن تحول فالديمير الى ااعيدة الأرثوذكسية فكأن آغلیهم من البيز نطيين 
وحذت الثقافة العلمانية اذو dus‏ مقتفية خطوات جارها الغربى ا متمرس 
فأسست آول جامعة فى بولنده فى سنة ۶ فى مدينة كراكاو وكانت 
وقتئد مدينة آلانیة فى غالبيتها O‏ يقول الاستاذ کوتشما التمساوى قى ` 
شىء من الرضا : « لقد نظر الأهالى الى المستعمرين الألمان فى أول الأمر 
نظرة ler au‏ الشك والارتياب الا أن هؤلاء نجحوا فى توطيد آقدامهم على 
نحو مضطرد حتى انهم أدخلوا نظام التعليم الآلمانى قى بولتده وداج 
الیو Oy Ad‏ بقدرون مزایا الثقافة العليا التى جلبها الألمان اليهم وآخذوا 
يحاكون أساليبهم الاجنبية كما ولع آفراد الارستقراطية البولندية بالعادات 
GUY‏ ووجدوا الجمال والمتعة قى كل ما جاء من ألانيا » (۲۳) ۰ 


ولیست هته العبارات متواضعة بمعتى الكلمة ولكتها صادقة فى 
جوهرها وللمرء أن Sin‏ ما cube‏ به الثقافة الآلمانية من تقدیر عظیم 
بين الفکرین الروس قى القرن التاسع عشر ٠‏ 


ومن اليسير أن ندرك لماذا اضطر الهاجرون الخزر الذین تدفقوا 
على بولنده فى العصور الوسطی - الى تعلم اللغة الالانية ان آرادوا التجاح 
فى حياتهم ‏ أجل لا شك آنه كان لزاما على آولئك الذین كانت لهم 
علاقات مباشرة بأهالى البلد أن يتعلموا قسطا يسيطا من اللغة البولندية 
ر أو اللتوانية أو الاوكرانية أو السلافية ) الا أن اللغة الالمانية كانت 
الضرورة الأول فى أى اتصال مع الدن ~ ولكن كان هتاك Lint‏ ال معيد 
اليهودى ودراسة التوراة i% pali‏ ويمكن للمرء أن يتصوو حرفيا من 
مد dy‏ صغيرة بهودية ( اشتتل ) أو اسکافیا أو تاحر أخشاب وقد راح 
كل متهم يتكلم لغة آلمانية ركيكة مع عملائه Wy‏ بولندية ركيكة مع الرقيق 
الذين يعملون فى الاقطاعية الملاصقة له ثم اذا هو في بيته يمزج الکلمات 
الاکثر تعبير' فى هاتين اللغتين بلغته العبرية ويخلق من هذا الخلط توعا 
من لغة خاصة مالوقه  Lf‏ كيف gle‏ هذا gM‏ ساثغا وموحد القياس 
الى الدرجة التى بلغتها فتلك مهمة عالم اللغة ‏ ولکن يمكن على الأقل 
للمرء أن Gey‏ بعض عوامل اضافية يسرت العملية ٠‏ 


Ce)‏ وکان س تلامبذها فى لقرن التالى لانشائها نيقولا كويرنكس الذى ادعی 
البولنديون والالان على حد سواء آنه من يتى وطنهم ۰ 


\vY 


وكما Lais‏ كان She‏ أضا بين المهاجر ين الذين وفدوا الى ot) y‏ 
عدد معين من اليهود الاصلین “Real” Jews‏ من البلاد الالبية ومن 
Lillis Los»‏ الشرقية ورغم أن عددهم كان قلیلا تسبيا الا أن همؤلاء 
اليهود الذين تكلموا اللغة الالمانية کانوا آعلا ثقافة وعلما من الخزر تماما 
كما كان الألان الأمميون Mel Gentiles‏ ثقافة من الاير wa‏ — 
وكما كان رجال الدين الکائوليك من GUY‏ فكذلك كان الحاخامات اليهود 
الوافدون من الغرب عاملا قويا فى اضفاء الصبغة الألمانية على الخزر الذين 
كانت بهودتهم متقدة الحماس ولكنها كانت بدائية ولنقتیس يولياك 
مرة آخری : 

« ان آولتكت GLIY‏ الذین وصلوا الى مملکه يولئده ‏ لتوانئيا 
أثروا تأثيرا كبيرا على اخوانهم من الشرق ویکمن سیب انجذاب الیهود 
( اثزر ) الیهم فى اعجابهم بثقافتهم الديتية وبكفاءتهم قى التعامل مم 
ادن ذات الغالبية الألانية وکان من شأن اللغة الستخدمة فى مدرسة 
التعليم الدیتی ۰ ۰ Heder‏ وفی بيت الوجیه أو الرجل الثری 
Ghevir‏ أن تؤثر قى لغة الجماعة اليهودية كلها » (۱2) ٠‏ 


وهناك رسالة کتبها sol‏ الآحبار فى القرن السابع عشر ورد بها 
الدعاء JEM‏ : « فسال الله أن يملا هذا اليلد بالعرفة وأن يتكلم جميع 
البهود اللغة (VO) » ASLAY‏ ۰ 
: وعلى نحو مميز كانت طائفة القرائين القطاع الوحيد بين اليهود 
الخزر فى بولنده الذى قاوم كلا الاغراءات الروحية والدنيوية التى 
میاتها اللغة الألمانية ‏ فهولاء القراءون هم الذين رفضوا تعاليم الأحبار 
والثراء المادى وبالتال لم يولعوا قط بلغه الییدش وطیقا لآول tliat‏ 
روسی أجرى سئة ۱۸۹۷ كان هناك ۱۲۸۹۶ من اليهود القرائين فى 
الامبراطورية القيصرية ( التى شملت بطبيعة الحال بولنده ) وقد أوضح 
1 فردا من هؤلاء أن لغتهم الام هى التركية ( الفروض انها لغتهم 
الخزرية أصلا ) كما تكلم ۲۱۲۲ قردا اللغة الروسية YAY Oly‏ قردا 
فقط تكلموا لغة الييدش ٠‏ 
بيد أن طائقة القرائين تمثل الاستثناء لا القاعدة ويصقة Ile‏ 
Jee‏ السكان الهاجرون الذين يستقرون فى وطن جدید الى أن يسقطوا 
لغتهم الأصلية خلال Gle‏ أو ثلاثة Shy‏ بتخنوا لغة وطنهم الجديد نم 
Y ck)‏ یتطیق lie‏ القرل ib‏ الخال على الستعمرين أو الفاتحين الذين یغرضون 
لغتهم على أهالى البلاد ٠‏ 


۷۷ 


فان الأمر يكين آحفاد المهاجرين الذين وفدوا من شرق آوربا لا يتعلمون 
قط التحدث باللغة البولدية أو الاو کرانية ويرون قى ثرثرة آجدادهم 
شيا شير الضحك ‏ رعن الصعب أن ندرك كيف يمكن للمؤرخين اغفال 
البرحان على حجرء الخزر الى بولنده على آساس أن آهلها أصبحوا بعد 
مرود آکثر من Bless‏ سنة یتکلمون ES‏ مختلفة - 

و بهذه التاسبة قان آقر اد سلالة الأسياط الوارد ذكرها فى aly i‏ 
هم الثل الكلاسيكى للتکیف‌اللغخوی ففی بادی- الأمر تکلموا العیریه وقی 
فترة الأسر البابلى تکلموا الكلدانية وفی عهد السیح تکلموا الآرامية وقى 
الاسكندرية تکلمو! اليونانية وفی أسبانيا تکل‌وا العربية ثم تکلموا فیما 
بعد اللادینو وهی مزيج عن الاسبانية والعبریة وکتبت بالآحرف العبرية 
فهی المعادل السقردی للغة الییدش ۰ وقد حافظوا على هويتهم الدينية 
ولكنهم غيروا اللغات طبقا لما يلائمهم ولم ينحدر الخزر من الاسباط 
ولكتهم بت كما رآينا  parked 1S ols‏ فى الدين توعا من العالمية والتحرر 
من الاحقاد القومية وشاطروهم فى بعض الخصائص الاجتماعية SEN‏ 

E‏ س وجدير بالذكر أن الاستاذ بولياك اقترح فرضية اضاقية 
بشأن الآصول الأولى GU‏ الییدش رغم أنها قرضية مشكوك فیها - 
فهو يرى أن « شکل پیدش القديم ظهر فى الاقاليم القوطية فى القرم 
الخزرية قفى تلك الاقاليم كان لزاما أن تؤدى ظروف الحياة فيها ال 
تکوین تشكيلة مؤتلفة من عناصر ألمانية poles‏ عيرية وذلك قيل 
تأسيس المستوطنات فى مملكتى بولنده . ولتوانيا VY‏ بمشات من 
السنين ٠‏ 

Sis‏ بولياك دلیلا غير pile‏ على ذلك شخصا يدعى جوزيف 
باريارو من آبناء قيتتسيا وعاش قى UU‏ ( وهی مستعمرة ايطالية تجارية 
على نهر الدون ) من سنة ١553‏ الى ستة ۱:۵۲ يقول مولياك ان هذا 
الشخص کتب Ob‏ خادمه الأللانى فی وسعه أن يتكلم مع قوطى من 
القرم تماما كما پستطیم ايطالى من فلورنسه فهم لهجة ایطال من جنوه 
والواقم آن اللغة القوطية بقيت حية قى القرم ( وواضح انها لم تكن 
٠‏ كذلك فى آية dee‏ آخری ) الى منتصف القرن السادس عشر على الأقل ٠‏ 


وقى ذلك الوقت قابل غسلان دى بوزيك Ghiselin de Busbeck‏ 


یکلمات من اللغة القوطية التى تكلموا بها ( ولايد أن هذا السقير كان 
شخصية ممتازة حیث كان آول من أدخل زهرة الليلاك وزهرة التيوليب 
الى أوربا من الشرق / ويعتبر بولياك أن ذخيرة الكلمات هذه قريبة الى 

\Vo 


العناصر الخلانية العالية المتوسطة الوجودة فى اللغة الییدش وهو يعتقد 
أن قوط القرم حافظوا على علاقتهم بقبائل ألمانية آخری وأن لختهم تآثرت 
بها ومهما يرى الرء فى هذه الفرضية فانها جديرة باهتمام علماء 
dal‏ - 

ه ‏ كتب سيسل روث ها یل : يمكن القول ان العصور المظلمة 
لليهود بدأت بالنهضة الأوربية » ٠ )١۷(‏ 

أجل لقد جرت قبل ze‏ التهضة مذایح وأشكال آحری من 
الاضطهاد ‏ : خلال الحرب الصليبية والطاعون الاسود وتحت ستار 
ذرائع أخرى ‏ ولكن كانت هذه كلها انفجارات غضب جماهيرية مخالفة 
للقانون وقد قاومتها السلطات فعلا تااة أو غضت النظر عنها تارة آخری 
ولكن منذ أوائل الحركة الضادة لحركة الاصلاح الدیتی صدرت قوانین 
وضعت اليهود فى مرتبة أدنى من سائر البشر قى نواح كثيرة فكانوا 
أشبه بالتبوذین فى نظام طائفة الهندوس ٠‏ 


« ان الجماعات القليلة ( اليهودية ) التى قدر لها البقاء فى غرب 
- أوربا ‏ أى فى ايطاليا وألمانيا والاملاك اليابوية وجتوب Lw‏ — 
خضعت آخيرا لكل القيود التى كانت العصور السابقة قد أصرت Je‏ 
الابقاء عليها على أساس آنها الهدف الأسمى (۱۸) أعنى أنها كانت واردة 
فى مراسيم کنسیة وغيرها ولكنها كانت حبرا على ورق ر( مشال ذلك 
ما حدث فى الجر - انظر الفصل الخامس قسم ؟ ) ثم تغير الحال 
وغدت تلك المراسيم المثالية تنفد يقسوة : فكان هناك العزل قى السكن 
— والتم‌ییز العتصری قى العلاقات الجنسية ‏ والحرمان من تولى كل 
المناصب والمهن الحترمة - وفرض ارتداء تباب مميزة : وضع شارة صقراء 
وغطاء لاراس مخروطی الشکل وفی ستة 1000 أصدر البابا يولس 
الرابع آمرا bal‏ آصر فيه على ضرورة تنفيذ الراسیم السابقة التی 
تفرض عل اليهود الاقامة فی آحیاء قاصرة علیهم و حدهم ( الحیتو ) وبعيد 
ذلك بسنة نقل يهود روما بالقوة الى الى الخاص بهم وحذت اليلاد 
الكاثوليكية الحذو نفسه بعد أن كان اليهود فيها يتمتعون بحرية الحركة 
Lu‏ ۰ 


وفی بولنده استمر شهر العسل الذى بدأه كازيمير العظيم فترة 
أطول مما حدث فى أى بلد آخر ولكن بحلول نهاية القرن السادس عشر 
انتهی ذلك كله ۰ فاذا بالحماعات اليهودية قد فرض عليها الاقامة فى 
الدینه الصغبرة ( اشتتل ) أو اي الخاص بها ( الجیتو ) وأصبحت مكدسة 


av 


قيهما وزاد الطين بله سيل اللاجتين الهاربين من مذابح القوزاق فى 
" القری الاوكرانية أيام حكم شملتكى ( انظر الفصل الخامس قسم Co‏ 
الآمر الذی أدى ال تدهور الاسكان والأاحوال الاقتصادية — وكانت 
el‏ : موجة جديدة عارمة من الهجرة الجماعية الى الجر وبوهسیا 
ورومانیا Lillis‏ حیت كانت قلة من اليهود قد بقيت فى أماكن متنائرة 
بعد آن صلکت الغالبية الكبرى متهم قى الطاعون الآسود ۰ 


وبالتالى استژنقت الهجرة الجماعية نحو الغرب واستمرت طيلة 
ثلائة قرون تقريبا حتى المرب العالمية الثانية وأصبحت الصدر الرئيسى 
للجماعات اليهودية الحالية فى آور با والولايات المتحدة واسرائیل و بلاحظ 
أنه حين خف تيار الهجرة حدقت مذايح القرن التاسم عشر فکانت دافعا 
جديدا لزيادة آعداد الفارين متها — Jos‏ حد ما کتبه سيسل روث : 
« يمكن القول ان حركة الهجرة الثانية نحو الغرب ( يقصد أن الحركة 
الأول يرجح تاريخها الى تاريخ تدمير القدس ) التى اسنمرت الى القرن 
العشرین - بدآت بالذایج الشعة التى جرت فى بولتده فى عهد اشاکم 
تشملتسکی ( ۱۹۶۸ ۱1٤۹‏ ) ۰ 


5 ان الادلة التی وردت قى القصول السابقة تدعم آراء AS gf‏ 
الؤرخين الدیتن سواء كانوا نمساويين أو اسرائيليين أو بولندین - فقد 
le‏ كل منهم على حدة أن غالبية اليهسود العصريين ليسوا من أصل 
فلسطيتى بل هم من آصل قوقازى فان التيار الأساسی للهجرات البهودية 
لم یتدفق من اليحر التوسط عبر قرنسا وآلانیا الى الشرق م العهودة 
مرة أخرى بل اتجه التيار على نحو ثابت الى الغرب من القوقاز عير 
آو کرانیا ال بولنده ومن هناك الى آواسط أوربا ‏ وعندما نشأت فی يولتده 
تلك الستوطتات الجماعية التی لم هسبق لها مثيل لم يكن هناك فى الغرب 
أعداد من اليهود تكفى لتفسبر هذه الظاهرة على حين كان هناك فى الشرق 


آمة Leb‏ تتحرك نحو حدود جدیدج ٠‏ 


وبطبيعة الحال سوف يكون من الحماقة أن ننكر أن هود! من أصل 
مختلف ساهموا Lai‏ قى المجتمع اليهودى الكائن فى عالم الوم ومن 
الستحیل أن تحدد النسية العددية لمساهمة الخزر الى مساحمات السامین 
وغيرهم ولكن ما تجمع من البراهين يجعل المرء ميالا الى الاتفاق مع اجماع 
"الورخین البولتدين عل أنه « فى الازمنة المبكرة SL‏ الكتلة الآساسية 
من اليهود Wel‏ من بلاد الخزر » ومن ثم قلايد ان تكون مساهمة الخزر فى 
-التر کیپ الوراثى للیهود مساهمة جوحرية بل ومهيمنة فى کل الاحتمالات ٠‏ 


القبیلة الثالثة عشرة ‏ ۱۷۷ 


A‏ السلالة والأسطورة 


۰ الى قسمين السفردیم والاشكتازى‎ U pac یتقسم يهود‎ ١ 


والسقردیم هم سلالة اليهود الذين عاشوا من قدم فی اسيانيا 
( اس مهم بالعبر & سفاراد ) حتی طردوا متها قى lg‏ القرن الخامس 
عشر واستقروا فى البلاد الطلة على البحر التوسط وفی الیلقان ويدرجة 
آقل فى غرب آوربا - وقد تكلم هؤلاء الیهود لغة اسيانية عبرية اسمها 
« لادينو » ( انظر الفصل ۷ قسم Y‏ ) وحافظوا على تقاليدهم وشعائرهم 
الدينية وفی سنة ۱۹۰ قدر عدد السفرديم بخمسمائة آلف ۰ 


ویلغ ote‏ الاشكنازى فى الفترة نفسها حوالى ۱۱ مليونا ‏ وهكذا 
فان لفظ بهودی فى الحدیث CLA‏ هو مرادف فعلا للیهود الاشکتازی 
ولكن الصطلح مضلل ذلك GY‏ لفظ اشکنازی العبری كان فى کتابات 
آخبار العصور الوسطی یتطبق على WUT‏ وبالتالى یسهم فى الأسطورة 
القائلة ob‏ الیهود الحدیتین نشاوا على تهر الراین بيد انه لیس هناك 
مصطلح ST‏ يشير ال الفالبية من الیهود العاصرین الذین هم لیسوا 
من السفردهم ٠‏ 

وعلى سبيل الاثارة يجب التنويه الى أن اشكتازى الكتاب المقدس. 
شعب یمیش فى مكان ما على مقربة من جبل آراراط فى ارمينيا ویرد 
الاسم فى سفر التكوين ‏ الاصحاح ۱۰ ۰ ۳ و ۱ وقى سفر أحيار الایام 
الأول الاصحاح الأول ١‏ 2 5 وصتقه آحد آیناء جومر بن يافث ثم ان 
اشكناز هو Lai‏ آخو توجارما ( cl oils‏ ماجوج ) الذى ادعى الخزر 


اف 


_ طبقا لا ذكره ملكهم يوسف ‏ أنه جدهم الأعلى ( انظر الفصل الثانى 
قسم ه ) ولكن الأسوآ ما جاء بعد ذلك فقد ورد ذكر اشكتاز أيضا فى 
سقر أرميا الاصحاح W — of‏ حيث يدعو النیی شعبه و حلضاءهم 
lew ob‏ ویدمروا بابل « تادوا علیها ممالك آراراط ومتی واشکتاز » 
وقد فسر هته العبارة سسادية جاوون الزعيم الروحى الشهير لليهود 
الشرقيين فى القرن العاشر على آنها نبوءة تخص عصره : فان بابل Syo‏ 
الى خلافة بخداد وان الاشكناز الذين فرض عليهم مهاجمتها كانوا اما DSN‏ 
آنقسهم أو قبيلة حليفة ‏ وبناء على ذلك يقول..بولياك )١(‏ ان بعض gaill‏ 

من الیهود الخزر الذين سمعوا C=‏ حاوون البارعة أطلقوا عل أنقسهم 
eo‏ الاشكنازم حن ماحجروا الى بولئدة — وهذا لا us‏ شتا ولکنه 
دز فل الوضوع ارتبا کا ۰ 


۲ لخص رافائیل SUL‏ جدلا مريرا عريق القدم فى العبارة 
التالية : 
« أظهرت نتائج أبحاث علم الأجناس البشرية أنه - خلافا للرأى 
ب لیس هناك جس يهودى حيث تدل قياسبات الأجسام البشرية 
التى ce pi‏ على محموعات من اليهود آنهم يختلفون بعضهم عن بعض 
اختلافا بیئا فى كل الخصائص الجسدية الهامة : AN‏ الوزن لون 
البشرة ‏ اتدلیل الراسى - الدليل ائوجهی - فصائل الدم ۰۰ الخ ٠‏ 


والواقم ان هذا هو الرأى الذى يسلم به الیوم علماء الأجناس 
والمؤرخون وفضلا عن SUS‏ هتاك اتفاق عام de‏ ان مقارنات مقاییس 
الجماجم وقحوص قصائل الدم oS‏ الخ تدل of Je‏ هناك سن اليهود 
وآعل البلاد التی ای زر تابه یفوق ذلك الذى بين at, al‏ 
یعیشون فى بلاد مختلفة ۰ 


۱ ومع ذلك وعل نحو متاقض ey punts ke as‏ 
الشائح القائل بانه يمكن التعرف على الفور على الیهود آو.عل الأقن على 
آتماط معيتة متهم . ذلك GY‏ هذا الاعتقاد له آساس واقعی فی ,الحياة 
ares‏ ب أجل ان dle»‏ علماء الگجتاس يبدو متعارضا مع. ما 3b‏ حظه 


is dues ied.‏ وقبل ان تساول معالجة ah‏ الواضح سوف 
يكون من المفيد أن تفحص بعناية بعض عينات البيانات التى بتی عليها 
علماء الأجناس رآيهم فی عدم وجود جنس يهودى ‏ ويادىء ذى بدء ASL‏ 
فقرة مقتيسة من سلسلة الکتیبات .الرائعة التى نشرتها منظمة اليونسكو 


۷۸۰ 


عن « قضية الجنس فى العلم الحديث » وفيها يتتهى موّلفها الأستاذ 
جوان كوماس الى النتيجة التالية فى ضوء ما لديه من بيانات احصائية : 

وهکدا — ورغم الرآی الشائم قان اليهود متغايرو الخصائص من 
حيث انس — والواقم ان حجراتهم المتواصلة وعلاقاتهم مع أكير عدد من 
الام ولق كه سواه gra eRe,‏ _ قد أنتجت Wile lume‏ 
بحيث ان ما يعرف يشعب اسرائيل يمكن ان ببرز أمثلة لسمات نمطية لكل 
شعب - وكدليل على ذلك AG‏ على سييل الثال - أن نقارن ييودى 
روتردام الضارب الى الحمرة القوى الضخم البنية بزمیله فى العقيدة 
يهودى سالونيك: بعيونه ذات الومضات الخاطفة ووجهه الشاحب وجسمه 
الهزيل وينيته العصبية الزاج — وبناء على ذلك وفى ضوء ما لدينا عن 
cole glee‏ يمكتتا الجزم ob‏ البهود حملة يظهرون درحة كبيرة من التبافن. 
المورفولوجى بين آنفسیم مثل ذلك الذى بمکن تواجده بين آفراد حتسين 
مختلفین STH‏ )0% ۰ 

ثم علينا آن نلقی نظرة على بعض الخصائص الجسدية اليدنية التى 
يتخدها علماء الأجناس معایر لحساباتهم والتی يتى Lede‏ كوماس 
استتتاجاته ٠‏ 

ومن آبسط هذه الخصائص - والتى تيين أنها أكثرها سذاجة - 
قامة اليدن ‏ کتب العلامة eds‏ ريل Ripley‏ 5 كتايه الخالد « أجتاس 
أوربا » الذى نشر سنة ۱۹۰۰ ما هل : 


« ان coer‏ يهود آوربا هم أصغر من الحجم العادی - و لايقتصر 
الآفر. على ذلك بل انهم کثیرا ما یتوقف تماما نموهم الطبیعی » (E)‏ 
و کان ريل صادقا الى حد le‏ فى ذلك الوقت وجاء باحصائيت كافية zus‏ 
صحة رأية ولکته كان بالغ الذکاء حين خمن ان هذا النقص قى القامة 
ریما كان Lite‏ بعوامل بيثية (۵) — وبعد مرور احدی عشرة سنة على 
تشر کتابه اصدر موريس فيشيرج مؤلفه عن الیهود — « دراسة فى 
الجتس والبيئة » وهو آول مسح ائثروبولوجی من degi‏ صدره باللغة 
الاتجليزية وقد کشف عن الحقيقة الذهلة Jubi ob‏ الهاجرین الیهود 
الوافددین من شرق أوريا الى الولایات المتحدة IS WM‏ بلغ طول قامتهم 
قی التوسط ۹ر۷ سم بالمقارنة الى متوسط طول قامة آبائهم ۲ سم. 
أى انهم كسبواة Loy‏ ونصف تقرییا لارلاسم فى جيل واحد diag (C1)‏ 
ذلك الوقت أصيح شیثا مالوفا ان سلالة السكان المهاجرين سواء كانوا 
lose‏ أو غير بهود من ابطاليين آو ATLL‏ أطول بكثير من آبائهم ولا ريب 
ان ذلك زاجم ال تجسن غذائهم وال غوامل da‏ آخری ۰ 


A 


كم جمع فیشیرج احصائيات للمقارنة بين متوسط طول قامة اليهود 
وقامة ٠‏ الأمميين Gentiles‏ فى بولتده والتمسا ورومانيا والجر وعلم 
جرا وكانت النتيجة مثيرة للدهشة مرة أخرى فقد وجد — بوجه عام 
ان قامة اليهود اختلقت عن قامة السكان الآمميين الذين يعيشون ,بينهم 
یمعتی آنهم کانوا طوالا تسبيا حيث كان السكان الأصليون طوالا والعكس 
بالعكس ٠‏ وفضلاً عن ذلك فقد تبين آنه فى داخل الشعب نفسه بل فى 
داخل المديتة نفسها ( وارسو ) یختلف طول قامة اليهود وسائر المواطتين 
بالنسية الى درجة ازدهار البحى الذی يعيشون فيه (V)‏ — ولیسی معنی 
هذا كله ان الورائة لا آثر لها على طول قامة الفر د — وانما یغشاها و Any‏ 
لها مؤثرات dite‏ وهی تصلح معیارا للجنس ٠‏ 


وننتقل الآن ال قیاسات الجماجم التی كانت یوما ما الأسلوب 
الجدید السائد بين الأنشروبولوجيين ولکنها غدت الیوم مهجورة عفا علیها 
الزمان وهنا تصادف مرة آخری تفس نمط الاستنتاج الذی بنی Je‏ 
البیانات : « تظهر مقارنة موشرات الحماجم الخاصة بالأعالى الیهود 
والأمميين فى مختلف البلاد شبها ملموسا بين المؤشرات اليهودية والامحية 
فى كثير من البلاد على حن تبرز اختلاقات کببرة Me‏ عندما تقارن موّشرات 
جماجم الیهود الذین بقطتون قى بلاد مختلفة وهکذا لا متاص للمر- من 
أن ینتهی الى القول بان هذه الظاهرة رغم مرونتها انما تشر الى تنوع 
عرقی للیهود CA)‏ ۰ 


وجدبر بالذ کر ان هذا التنوع هو آوضح ما يكون بين بهود 
السفرديم ویهود الاشکنازم وعل العموم قالسقرديم ذوو رووس طو iL‏ 
bi‏ الاشکنازم فر-وسهم عريضة وقد رآی الاستاذ کوتشرا فى هذا 
الاختلاف Ao‏ جدیدا على أن الاصل الحتسی لليهود الخزر SAW‏ زى 
مستقل عن أصل الیهود السامین السقردیم ولكتنا رأينا للتو أن دلائل 
الرعوس القصيرة أو الطويلة مشتر کة فى التتوع مع الشعوب الضيفة - 
الأمر الذی بدحض الیبرهان ال حد ما ۰ 

و یلاحظ أن الاحصائیات الخاصة بسمات جسدية آخری تشهد آیضا 
خد وحدة wi!‏ ويصفة عامة لليهود شعر داكن وعیون داكتة ولکن 
تری الى آی حد تعنی کلمة « عامة » ob Go‏ کوماس آن ZEA‏ من يهود 
بولندة كان شعرهم فاتح اللون CA)‏ وأن 2۰ من الأطفال اليهود فى 
مدارس التمسا كانو! من ذوى العيون الزرقاء We )٠١(‏ أن الآسنتاذ 
فرشو Virchow )١١(‏ وجد أن ZYY‏ من الاطفال اليهود فى مذارسن آلانیا 
كانوا شقرا على حين كانت نسبة الشقر بين الاطقال الغر بهود" ST‏ 


NAN 


من ذلك — ولكن هذا يوضح فقط أن التنوع المشترك ليس مطلقا كما قد 

۰ المرء‎ er 
وينحصر أقوى الأدلة حتى البوم فى التصنیف القائم على فصائل‎ 
فى هذا الميدان ولكن يكقى أن نقعيس‎ AS ققد بذل حدیثا مجهود‎  مدلا‎ 
Patai متلاا واحدا له مؤشر حساس بنوع خاص - يقول الاستاد باتای‎ 
تظهر جماعات الیهود اختلافات كبيرة فیما بینیا‎ pl من حيث فصائل‎ 
وژوجه شبه ملموسة بأيتاء بيئتها — غير الیهود ب وللتعبر عن ذلك‎ 
بطريقة آفضل یمکن استخدام الدلیل الکیمائی الحیوی لیبرزفیلد وهو‎ 
) رآ + آب‎ 


على الوجه SSS Ji‏ وايك asl‏ لقلب[ من ayy‏ ال لية 8 
Coito) i‏ 


الیهود الغير يهود 
الان : ۲۷۶ ۲۳ 
رومائيتوت : 6ر١‏ 90,\ 
بولتديونف : 2 ر ۱ ور ۱ 
yyw : Is‏ ۱۸۲ 
عراقيونت : ۱۲ ۱,۷ 


ترکستاتیون : ۹۷ر 944“ jan‏ 


وقد بلخص الرء هذا الوضم فى صيغتين ریاضیتین : 
( غ غير يهودى 2 ی - بهودی ) 


)1( عآبی‌آ> ی‌آ ی ب 
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وبعارة أخرى یمکن القول يصفة عامة ان الاختلاف GLA‏ المعيار 
الانثروبولوجى بين غير الیهود ( غ ) والیهود ( ی ) فى بلد معین (أ) هو 
أقل من الاختلاف بين اليهود فى بلاد منختلفة ( .۰ ب ) وأن الاختلاف بين 
غير الیهود قى البلاد آ ٠‏ ب يشبه الاختلاف بين اليهود فى T‏ ب ٠‏ 


\Ar 


ولعلها من اللائم آن نختتم هذا الجزء باقتياس آخسر من الكتاب. 
الذی ساهم يه الأستاذ sole‏ شابیو فى سلسلة كتب متظمة الي و نسکو 
Vises‏ « الشضشعبي اليهودق — تاريخ بيو لوجى z:‏ 

« ان مدى الاختلاف الكيير بين اليهود فى الآقطار المختلفة من حيث. 
خصائصهم الجشمانية وتنوع تردد جینات فصائل دمهم يجعل أى تصتيف 
جنسى موحد لهم آمرا مناقضا ذلك لانه على الرغم من أن النظرية الحديثة 
للاجناس تقر درجة معيتة من تعدد الأشكال أو التنوع داخل مجموعة 
جنسية فهى لا تسمح لمجتمعات مختلفة اختلافا واضحا قيست یمعاییرها 
الخاصة بالجنس أن تعتير مجموعة واحدة * ومن يفعل ذلك pte‏ الأهداف 
البيولوجية للتصنيف الجسى ویجعل العملية كلها اعتباطية عديمة العنی 
ونادرا لسوء الحظ ما ينقصل lio‏ الوضوع اتفصالا تاما عن الاعتشارات. 
säi‏ بيولوحية ورغم ما con‏ من دلال فان هناك محاولات متواصلة 
لعزل اليهود بطريقة ما بوصفهم كيانا جتسيا واضح العالم ٠‏ 

۲ كيف حدثت هذه الظاهرة التوعم آعتی التنوع فى السمات. 
الجسدية والتشابه مم الشعب الضیف ؟ يجيب آخصائیو علم الوراثة 
عن هذا السؤال اجابة واضحة فيقولون ان ذلك هو نتيجة تزاوج الاجناس 
الممتزج بضغوط انتقائية ٠‏ 

يقول فیشبرج « الواقع ان هذا الأمر هو النقطة الحاسمة فى 
انثروبولوجية اليهود : هل هم جنس نقى تغير نوعا ما بمؤثرات بيئية آم 
أنهم طائفة دينية Wye‏ من عناصر عرقية واكتسبت بالتحول من دين 
لآخر وبالتزاوج وذلك فى أثناء نزوحهم ال مختلف أنجاء العالم g‏ تم بتر J‏ 
فیشبرج قراءه دون أن يساورهم أى شك بشآن الاجاية : 
« ابتداء من الدليل الوارد فى الكتاب القدس وما رددته الروايات يبدو 
أنه حتى فى بداية تكوين قبيلة بنی اسرائيل كان مؤلاء يتألفون فعلا 
من عناصر عرقية مختلفة ۰۰۰ فنجد قى LT‏ اوه وفلسطين 
فی ذلك العصر كثيرا من الألجناس : Aad‏ الأمورين وکانوا ث شقرا مستطيل. 
الرأس طوال القامة stadt ni‏ وكاتوا Luis‏ آسمر البشرة Ji‏ 
أنهم من نمط متقول ونجد الکوشتب (Cuschites) Guts‏ وهم جنس شبه 
زتجی وتحد آجناسا کترة آخری ٠‏ هذا وقد تزاوج العیرانیون القدامی 
مح کل هؤلاء كما تشهد على ذلك فقرات كثيرة وردت فى الکتاب القدس - 


وقد يتوعد الأنبياء ضد « الزواج من بنات يعبدن الها غریبا » الا 
أن الاسرائيليين المتخلطين لم يكترثوا ode‏ التهدیدات وكان قادتهم أول. 
من أعطى القدوة السيتة بل ان شيدنا ابراصم أيو LSM‏ تزوج هاحر 


AAE 


الصر TIFI å‏ سسيدنا يوسف أسينات Asenath‏ ولم تكن مصرية 
قحسيه بل كانت أيضا ايئة کاهن وتزوج سيدنا موسى فتاة ميديانية 
اسمها زييورا — وكان سمسون اليطل الیهودی فلسطيتيا وكانت أم 
الملك داود موابيه ( الموابيون شعب سامی قديم ) وتزوج هو أميرة جيشور 
i Geshur‏ الملك سليمان ( الذى كانت أمه حيشية ) ققد أحب نساء 
عربیات كثيرات يما فيهن ابتة قرعون وموابيات وعمونيات وأدوميات 
وحيدونيات وحيثيات ۰۰۰۰ N‏ )10( وهكذا تواصل LEN‏ المخزية 
سرد آحداثها . كذلك يوضح الكتاب المقدس أن الملك كان قدوة حاکاه 
كثيرون سواء كانوا من علية القوم أو من حثالته وعلاوة على ذلك فان 
التوراة وحرمت على اليهودى الزواج من غير اليهوديات ولکتها استنتت 
الأسرى النساء فى زمن الحرب ولم يكن عددهن قلیلا - ولم يحسن الامر 
البابیل النقاء العرقى بل ان اعضاء الأسر الكهنوتية تزوجوا من سا 
غير یهودیات وقصارى القول كان الاسرائيليون فى مستهل الشتات جنسا 
مهجنا تماما وهكنا کانت: يطبيعة الحال معظم الشعوب التاريخية وما كانت 
هذه النقطة فى eb‏ الى تأكيد لو لم تكن هناك الآسطورة التواصلة 
آسطورة Aa‏ التوراتية التتى صائت let‏ العرقى على طول العصور ٠‏ 


وهناك مصدر هام آخر للتهجين ونعنی به الأعداد الوفرة من أكتر 
الأجتاس اختلاقا آولئك الذین تحولوا الى اليهودية ‏ ويشهد على حماس 
يهود العصور القديمة للتيشير لديانتهم ان اعتنقها فلاشا الحيشة ذوو 
الیشرة السوداء وهود کای قتج الصینیون الذین يشيهون الصيتيين 
والیهود الیمنیون یشبهون الطوارق Tuaregs‏ وهام جرا حتى تصل ال 
مثلتا الرگیسی أعنى الخزر ٠‏ 

وفی بلاد آقرپ من تلك وصل التبشير اليهودى ذروته فى عصر 
الامبراطورية الرومانية بين سقوط الدولة اليهودية وظهور المسيحية ب 
حيث اعتنق اليهودية كثير من الاسر الارستقراطية فى ايطاليا بل Last‏ 
الاسرة الملكية التى حكمت اقليم اديابين Adeabene‏ ويتحدث: فيلو عن 
كثير ممن اعتنقوا اليهودية قى اليونان » ویروی فلاقیوس جوزيفس 
Flavius Josephus‏ أن dus‏ كييرة من سكان أنطاكية اعتتقوا اليهودية 
والتقى القديس بولس فى آثناء رحلاته فى كل مكان تقرهبا- Ge‏ أثينا 
الى آسيا الصغرى ste‏ ممن تحولوا الى اليهودية ب كتب المؤرخ اليهودئ 
J Reinach ¿lws‏ « ان الحماس اليشيرى کان فى الواقم أحد 
السمات المميزة لليهودية فى العصر الیونائی - الرومانی وهی سمة ام 
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تحرزها قط بالدرجة نفسها قيل ذلك العصر أو بعده . وليس هتاك 
شك فى أن اليهودية كسيت بهذا الاسلوب عددا وفرا مس تحولوا اليها 
خلال قرنين آو ثلائة قرون ۰۰۰ ولا يمكن تفسير التمو الكبير فى عدد 
الیهود فی paa‏ وقبرص وبرقة دون ان نفترض ان هذا استلزم ضمنا 
تدفق دم كثير غير يهودى فقد شمل التبشير باليهودية الطبقات العلیا 
Walls‏ على حد سواء » ۰ 


وقد عوق ظهور السيحية عملية تمازج الأجناس عن طریق الزواج 
ووضع الجیتو نهاية مؤقتة لها ولکن قبل تطبیق قواعد الجیتو تطبیقا 
صارما فى القرن السادس pte‏ ظلت العملية مستمرة - ویتضح هذا من 
الآوامر الكنسية التکررة بتحريم الزواج الختابط مثال ذلك الاوامر التی 
أصدرها مجلس طلبطلة ستة OAV‏ ومحلس روما ستة VEY‏ ومجلسا 
اللاتران الأول والثانی سنة ۱۱۲۲ وسنة ۱۲۲۹ أو مرسوم اللك لادسلاف 
الثانى ملك الجر ie‏ ۱۰۹۲ ولم يكن لكل هذه الآوامر سوی Pe PT‏ 
كما يتضع من تقر بر رقعه الى LU)‏ سنة ۱۲۲۹ كبير أساقفة المحر روبرت 
فون جرين وقيه يشكو من كثرة التساء المسيحيات التزوجات من يهود 
الامر الذى كان من شانه أن فقدت الكنيسة عدة آلاف من المسبحيين فى 
سنوات قليلة ٠ (VV)‏ 

وكانت أسوار الحيتو هی الحاجز الفعال الوحيد قلما انهارت بدأت 
عملیات التزاوج تعود مرج آخری وزاد معدلها لدرحة أنه حدث فی WUT‏ 
فى الفترة بين ۱۹۲۱ و ۱۲۰ أنه من DE UL Ge‏ تزوج قیها الیهود 
كانت ۶۲ متها ژواجا مختلطا ٠‏ 


Ll‏ قیما Glen‏ بالیهود السفردیم أو « الیهود الاصلیین » فان اقامتهم 
فى اسبانيا لد تزید على آلف سنة قد ت ركت علیهم وعلى مضیفهم بصماتها 
التی لا تمحی - وعل حد ما کتبه الاستاذ تویئیی : 

هناك „ST‏ من سيب يحمل على الاعتقاد بوجود آثر قوی لهؤّلاء الیهود 
الرتددین فى عروق الایبرین سکان اسبانیا واليرتغال فى الوقت الحاضر 
وخاصة فى الطبقات العلیا والوسطی ومع ذلك فانه من الصعب على PST‏ 
الحللن التقسانيينل حذقا أن یکتشف اذا عرضت عليه de clue‏ من 
آفراد هذه الطیقات وتلك من الاسيافيين والبرتغاليين ‏ من منهم كان 
آجداده من اليهود » ٠ (NA)‏ 

. وسارت العملية فى كلا الاتجاهين فيعد lie‏ سنة ۱۲۹۱ و ۱۶۱۱ 
والتى اكتسحت شبه الجزيرة الایبر ية ارتضى ما يزيد على مائة آلف يهودى 
— وهو تقدير معتدل _ التعميد ‏ بيد آن عددا کیوا منهم استمر بتيع 
ليلذ 


A 


اليهودية سرا ويعرف عؤلاء الأعضاء السریون باسم « المارانوس » وقد 
ازدهرت أحوالهم وتولوا مناصب عالية فى البلاط وفى هيئة الکهنوت 
وتزاوجوا من الطيقة الأرستقراطية وبعد آن طرد جمیم اليهود الغير اقبي 
من أسبانيا سنة ١5937‏ ومن البرتغال سنة ۱۶۹۷ تعرض الارانوس لشك 
متزايد وقضت محاكم التفتیش بحرق كثيرين وعاجر غالبيتهم فى القرن 
السادس عشر الى البلاد الطلة على اليحر المتوسط والى هوئندة وانجلتر ۱ 
وفرنسا فلما آصبحوا فى آمان عادوا الى عقيدتهم علانية وأسسوا فى هذه 
البلاد بالاشتراك مع من طردوا فى الستوات ۱۹۲ - ۱:۹۷ مجتمعات 
سفردیه جديدة ۰ 
وهکذا فان ملاحظة توینبی عن السلف الهجين للطيقات العليا فى 
اسبانیا تنطبق أيضا بعد اجراء جميع التغييرات الضرورية Mutatis‏ 
uns‏ على مجتمعات السفرديم فى آوربا الغربية فقد كان والدا 
سبیتوازا بر تغاليين من الارانوس هاجرا الى آمستردام ثم ان الأسر اليهودية 
العريقة فى انجلترا ( التی وصلت منذ زمن طويل قبل التيار الذى تدقق 
اليها من الشرق فى القرتينس ١9‏ . ۲۰ ) ومنها أسر موتتيقيورى ولوسداس 
ومونتاجيو وآفیجادور وسوترو وساسون ٠٠٠‏ الخ جاءت كلها من الوعاء 
eyl‏ الخليط ولا يمكتها الادعاء بالانتساب الى أصل نقى آكثر نقاء من 
اليهود الاشکنازی - أو اليهود الذين يحملون أسماء ديفز وهارس mhiy‏ 
أو هارت ٠‏ 
ثم كان هناك نمط متكرر يدعو للأسى وهو التزاوج عن طريق 
الاغتصاب ولهذا الاسلوب آیضا تاریخ طويل بدا فى فلسطين فيروى لنا 
على سبیل الخال of‏ شخصا یدعی يودابن حزقيل عارض زواج ابنة من 
امرأة لم تكن من سلالة « سيدنا ابراهيم « وعتدئد قال له صدیقه أولا 
Ula‏ ولكن خبرنی كيف لنا آن نتحقق Lal‏ نحن أنفسنا لا تنحدر من 
الوثنيين الذين اغتصبوا عذارى صهيون alt‏ حصار بيت القدس ؟ (۲۰) 
لقد كان الاغتصاب والخنائم حقا طبيعيا للحیش الفاتح ر وكانت كمية 
الغنائم عادة تحدد مقدما ) ٠‏ 
وهناك رواية قديمة دونها جراتز Graetz‏ فى مؤلفه عن « تاريخ 
البهود » . وهی تنسب اصل أقدم المستوطنات اليهودية فى WU‏ ال 
حادت يعيد ال الذهن ذكرى اغتصاب clus‏ السابين sis Sabine‏ 
الرواية آن آفراد وحدة ast‏ اسمها وحدة قاتصونی Vangioni‏ 
_ حاربوا مم الحاميات الرومانیة فى فلسطين وهتاك اختاروا من oy‏ 
حشود السری اليهود أجمل الفتیات وأخذوهن معيم الى قواعدهم de‏ 
شو اطىء الراين وال وأجبروهن على أن بخضعن لشهواتهم - وما نتم 
AAV‏ 


عن هذه العملية من JULI‏ من آیاء SU‏ ونساء بهودیات تولى هؤلاء الأمهات, 
تر بيتهم طبقا للعقيدة اليهودية دون آن هتم الآياء بأمرهم — ویقال ان 

هؤلاء الأطقال هم الذين أسسوا الجماعات اليهودية الأول التى استوطتت 

الأراضى الواقعة بين ورمز Worms‏ وماینز Mayence‏ (۲۱) - 


وفی شرق أوريا كان الاغتصاب آکثر انتشارا ولتقعیس مرة آخری 
مما کتبه الأستاذ فیشیرج Fishberg‏ فى كتابه « اليهود ‏ دراسة العرق 
والبيقة » : 

كان هذا التدفق العنیف للدم الغير يهودى الى عروق شعب اسرائيل 
كثير الحدوث وخاصة فى اليلاد السلافية وكان من Ge‏ الوسائل الآثيرة 
لدى القوزاق لايتزاز الال من اليهود أنهم كانوا یأخنون عددا كيير! منهم 
أسرى لثقتهم GL‏ اليهود سوف يدفعون فدية للاقراج عنهم - وغنی عن 
الذكر ان النساء كن قتدين على هذا النحو كان قد تم اغتصايهن على يد 
هذه القيائل الشيه متوحشة والواقع كان لزاما على « مجلس الأقالیم 
الأربعة » فى دورته النعقدة فى dis‏ سنة ۱۷۵۰ أن bbe‏ علما dle‏ 
هؤلاء التساء السکیتات والاطفال الذین ولدوهن من آزواج قوزاق خلال. 
مدع الاسر وذلك حتی يعمل على جمع شمل الآسرة اليهودية ویصون حیاتها 
الاجتماعية » وقد حدئت اعتداءات Wha‏ على النساء الیهودیات فى روسیا 
فى أثناء الذایج التی جرت سنة ۱۹۰۲ - ۷۰۵ (IH‏ ۰ 


ومع ذلك اذا عدنا للتقیض . فكثير من الناس الذين هم. 
لیسوا Ge pate‏ ولا ضد السامية مقتتعون pti‏ يمكنهم معرقة اليهودى. 
من القاء نظرة واحدة ‏ كيف يكون ذلك ممکنا مادام الیهود محموعة مهحنة 
على هذا النحو الذى آوضحه التاريخ وعلم الأجتاس ؟ 


_ أعتقد do Ernest Renan òlas of‏ بجزء من BEY‏ فی. 
سنة ۱۸۸۲ Ge‏ قال : « ليس See‏ نمط يهودى بل هناك آنماط 
(YY) » Sage‏ ۰ 1 ۱ ١ك‏ 
ان نمط اليهودى الذی يمكن معرفته من القاء نظرة واحدة هو نمط 
خاص بين أنماط كثيرة آخری — ولكن u‏ ضثيلا فقط من الآربعة عشرة 
مليون يهودى هم N‏ ينتمون الى هذا التمط الخاص ثم ان أولتك الذین 
بيدون آنهم ينتمون اليه ليسوا دائما يهودا LL‏ حال ومن Gu‏ السمات 
الاکثر وضوحا _ Lo»‏ ومجازا ‏ التى يقال انها تمیز ذلك التمط الخاص 
هو الانف الذی يوصف آوصاقا مختلقة فهو سامى sf‏ ~ — معقوقف آو محجن 
آو يشببه متقار التسر ولکن مما يثير الدهشة OT‏ فيشبرج بعد آن فحص, 
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wal قى مدينة نيويورك لم يجد سوى ۸۱5 منهم لهم‎ bose TAT 
كان هناك 0۷ لهم أنوف‎ Go معقوف آی‌پتسية واحد كل سبعة على‎ 
۰ (y$) مستقيمة و 7/۲۰ قطس الآنف 71303 آنوفهم مسطحة وعريضة‎ 


ووصل علماء أجناس آخرون الى نتائج ممائلة يشأن الأنوف السامية 
فى بولندة وأوكرانيا (YO)‏ وعلاوة على ذلك قانا لا نجد اطلاقا هذا الشکل 
من الآنف بين الساميين الحقيقيين آمثال البدو الأصلاء (WU‏ ومن ناحيه 
أخرى كثيرا ما نجدا بين مختلف القبائل القوقازية وكذلك فى آسيا الصغرى 
- ثم اننا تحد GUY‏ المعقوف عادة بين أهالى اليلاد الأصلين فى هذا 
الاقليم_أمثال الأرمن الجورجين والاوستيين 65 والليسغين 
-Lesghians‏ والاسورين Alssors‏ وكذلك السورين كما آنا نجد 
الأنف المعقوف بين الشعوب التى تقطن يلاد البحر المتوسط آمثال الیونانیین 
والابطالین والفر Gund‏ والأسبان والبرتغاليين وذلك بدرجة آکثر مما نجده 
بين يهود أوربا الشرقية كما of‏ الهنود الحمر فى آمريكا الشمالية كثيرا 
ما یکون لهم أنوف « يهودية » ٠ (TV)‏ = 
وحكدا فان الأنف وحده ليس دليلا مأمونا للتعرف على هوية الشخص 
_ وهتاك أقلية فحسپ - قل يهود من نمط معين ب لهم آنف محدب - 
ولكثير من مجموعات عرقية آخری HW‏ ذاته ومع ذلك قاننا تعرف بالید dp‏ 
ان احصائيات الانثرو بو لوجیی wy‏ آن تکون abl‏ بشكل ما وللخروج 
من هذه المشكلة المحيرة فقد stot‏ کل من الأستاذ بدو Beddoe‏ فى مؤلفه 
عن خصائص البهود الجثمانية والاستاذ Jacobs pele‏ فی. بحثه عن 
الخصائص العرقية لليهود الحد da jb _ nd‏ ذكية حيث آکدا أن wo VI‏ 
اليهودى لا يلزم ST‏ يكون محدبا حقا اذا صوو صورة جانيية بل لعله مع 
ذلك يعطى الاتطباع db‏ معقوف نظرا dad‏ المنخرين ٠‏ 


ولاثبات وجهة نظره ob‏ حالة pull‏ ين ھی السيب فى 2 
المضللة بان الأتف معقوف يدعو جاکوبز قراءه بان يكتب كل منهم رقم 1 
بالافر تحی of Je‏ یکون. له pò‏ طويل ( انظر الشكل: ۰۱) على آن.بسدله 


شكل رقم. D‏ : شكل رقم ؟ 3 wae Y a‏ 


على JIA) gual‏ فى شكل CY)‏ ويذلك تختفی الک من N‏ اليهودية 
ثم تختقی كلية عندما فرسم الجزء الأسفل ممتدا LET‏ كما هو واضح فى 
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JC 2‏ ۲ - ویعلق الأستاذ je Ripley po‏ ما ذكره جاکویز بقوله 
« فلتشاهدوا التحول ‏ فلا شك أن اليهودى تحول الى رومانی - تری ماذا 
أثيتنا اذن ؟ أجل لقد أثيتنا أنه هناك فى الواقع تلك الظاهرة ‏ ظاهرة 
الآأنف الیهودی حتی وان كانت مختلفة الشکل عن تا الأول ( أعنى 
معيار الاحد یداب ) ۰ 


ولكن هل هذه الظاهرة قائمة ؟ ان الشکل رقم ١‏ يمكن آن ستل 
أنف ابطال أو بونانی آو آسیانی آو آرمنی أو gue‏ آحمر le‏ فى Ns‏ 
حالة النخرین - آما کون الانف أنف يهودى لا أنف هندی آحمر آو 
أرمنى ۰۰۰۰ الخ Leb‏ نستنتج ذلك من القاء نظرة عاجلة على سائر 
السمات الأخرى be‏ فى ذلك أسلوب التعيير والسلوك واللیس - انها 
ليست عملية تحلیل متطقی بل انها آقرپ الى ۲دراك عالم النفس لنظر بة 
جستالت — أى ادراك الصورة فى جملتها ۰ 

وتطبق آراء Whe‏ على کل قسمة من قسمات الوجه التى تعتیر 
بهودیة التمط : شفاه شهواتية 2 شعر داكن أو مموج أو مجعد » عیون 
حزینه أو ماكرة أو منتفخة أو منغولية مستطیلة وضيقة وحلم چرا » فاذا 
آخذت كل منها على حدة قانها ملك عام TY‏ الشعوب احتلافا واذا وضعت. 
مرة آخری - لنمط معين للیهودی الذی ینحدر من اصل أوربى شرقی ذلك 
النمط اللمألوف لدينا ‏ ولكن لن تنطبق آدواتنا الخاصة بالهو ية على الأنماط 
المختلفة من اليهود مثل السفرديم ( بما فیهم التجلنزة جدا قى بريطانيا ) 
كما آنها لن تنطبق على النمط السلافى الذی ینتسب الى آواسط Gost‏ 
ولا على آنماط اليهود التيوتون الشقر أو آولئك أصحاب العيون المنغولية 
المستطيلة الضيقة أو اليهود شبه الزنوج ذوى الشعر الجعد ٠‏ 

وكذلك لا يمكتنا الجزم والتعرف عن يقين حتى عل هذا التموذج 
الأول الحدود ‏ ویمکن استخدام مجموعة صور الأشخاص التى نشرها کل 
من فیشبرج وریل فى لعبة « صدق آو لا تصدق » اذا آنت حجبت الشرح 
الوارد عن الصورة والذى يبين ان كان صاحبها base‏ أو غير بهودی ویمکن 
لعب اللعبة نفسها فى شرفة أو مقهى على شواطىء ء البحر المتوسط وسوق. 
تظل النتيجة غير حاسمة بطبيعة الحال حيث لن يمكنك أن تجرى وراء 
الشخص موضع التجربة لتساله عن دیانته آما اذا اھ ee‏ 
- مع آخرين فسوف تدعشى لا ستثيره من خلاف الشاهدين ة قى الحكم gies‏ 
SAL‏ ان التاثر باراء الآخرين يلعب 1333 كبيرط! قى الوضوع Wied‏ سوف. 
قال لك « > هل علمت ان هارولد يهودى 1 قتجيب Yo‏ » آما وقد قلت 
ذلك الآن قائى بطبيعة الحال أستطيع ادراکه » أو م هل علمت أن الأسرة 
المالكة بها دم يهودى » « لا ۰۰ ولكن ما دمت تقول ذلك ۰۰۰ الخ » وفی 
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کتاب الأستاذ هتشتسن « أجناس الیش a‏ صورة لثلاث فعیات بابانيات 
من فتیات الجیشا Jey‏ الصورة شرح Geb‏ یابانیات لهن ملامح بهودية 
وما أن Le‏ هذا الشرح حتی تقول فى قرارة نقسك s‏ طبعا ٠٠‏ تری کیف 
فاتتی ذلك ؟ » وبعد أن تمارس هذه اللعیه بعض الوقت تیدا فى رؤية 
ملامح يهودية أو ملامح خزرية قى کل مکان ٠‏ 

© — ویکین مص ور آخر للحيرة فى الصعوبة البالغة فى قصل 
الخصائص الوراثية عن تلك التی تشكلها الخلفية الاجتماعية وعوامل آخری 
قى البيئة ‏ لقد صادفتنا هذه الشکلة عند بحن موضوع القامة الجسدية 
بوصفها معیارا عرقيا مزعوما بيد أن wt‏ العوامل الاجتماعية على بتية 
الفرد وآساريره وسلوكه وطريقة نطقه وحديثه وايماءاته وثيابه ‏ نقول 
ان هذا tl‏ يعمل بوسائل أكثر دهاء وتعقيدا فى تجميع أدوات الهوية 
اليهودية ‏ وآوضح هذه العوامل هی GL‏ ( بالاضاقة الى تسريحة 
الشعر ) » زود Gl‏ انسان بضفاثر لولبية جانيية وطاقية وقيعة سوداء 
عريضة الحافة وقفطان أسود طویل وفی لمح البصر سوق تتعرق على التمط 
اليهودى الألوف - وسوف gta‏ هذا الانسان Loge‏ مهما كان شكل أنفه- 


she,‏ موّشرات أقل فعالية بين آنواع التياب التى Glad‏ أنماط 
معينة من اليهود المنتمين لطبقات اجتماعية معيتة الى جانب نبرات صوتهم 
وآسلوبهم المميز قى الكلام وايماءاتهم وسلوكهم الاجتماعی ٠‏ 

وسوف يرحب القارىء بتحولنا لحظة عن الحديث عن اليهود وانتقالنا 
الى موضوع آخر : فلتستمم الى كاتب فرنسی وهو يصف كيف يستطيع 
مواطنوه التعرف على شخصية الرجل الانجليزى والکاتب المذكور هو 
میشیل لری Michel Leiris‏ وفضلا عن انه من الكتاب القر نسيين. 
الشهورین فهو مدير الأبحاث فى المركز القومی للأبحاث العلمية وعضو 
هيئة علماء متحف الانسان ~ 4 الأستاذ لرى : - 


انه ۰۰۰۰ من السخف أن نتحدث عن « جنس » انجلیزی أو حتی, 
أن نعتیر الانحلیز من الحتس النوردی ٤‏ وحقيقة الأمر ان eal‏ يعلمنا 
ان Get‏ الاتجلیزی J‏ کل شعوب أوربا أصيح ما هو عليه نتيجة 
اسهامات متعاقية لشعوب مختلفة فانجلترا هى ay‏ کلتی Celtie‏ 
استعمرت جزئيا بموجات متوالية من السکسون والدانمرکیین وكذا 
النورمان الوافدین من فرنسا علاوة على اضافة pate‏ من سلالة الرومان 
من عصر پولیوس pad‏ فصاعدا وفضلا عن ذلك فعلى Go‏ یمکن معرقة 
الاتحلیزی من طريقة ملیسه آو حتی من سلوکه الا انه من الستحیل أن 
تقرر بانه انجلیزی من مظهره الجسدی قحسب فبين الانجلیز ب شانهم 
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شآن غيرهم من الآرربيين ‏ آفراد شقر وآخرون داکنو اللون — وهناك 
طوال القامة وقصار القامة واصحاپ الرءوس المستطيلة وآصحاب الرءوس 
القصيرة — أجل قد يقال ان الانحلیزی يمكن التعرف عليه سهولة عن 
طريق خصائص خارجية معینة تضفي عليه مظهرا خاصا به وحده : Jill‏ 
فى الايماءات ( على خلاف آهل الجتسسوب الذین يكثرون من الاشارات 
والايماءات التقليدية فى آحاديثهم ) ومشيته وتعیر وجهه وكلها تعير 
Lis‏ یندرج عادة تحت الاصطلاح الغامض السمی د اليرود « Phlegm‏ 
ومع ذلك فان أى انسان يسلم بهذا الادعاء يحتمل أن یکشف أنه مخطىء 
فى أحوال كثيرة فليس لكل الانجلیز هذه الخصائص اطلاقا وحتى لو كانت 
هذه من خصائص « الاتجلیزی التمطی » فستظل الحقيقة قائمة Ob‏ هذه 
الخصائص الظاهرية ليست هی بنية الجسم Sphysique‏ بالعنی الصحین: 
فان الايماءات اليدنية والحركات وتعييرات الوجه تندرج كلها تحت باب 
السلوك ونظرا لكونها عادات تقررها خلفية الفرد الاجتماعية فهى مكتسية 
وليست طبيعية وعلاوة على ذلك فعلى الرغم من أنها توصف وصفا فضفاضا 
بانها » سمات » الا آنها لا تمثل شعبا opel‏ بل مجموعة اجتماعية معينة 
فی داخله وبالتالى لا يمكن ادراجها بن العلامات المميزة للجنس ٠ (VA)‏ 

ومهما يكن من شىء قان ری حين يقول ان تعببرات الوجه .ليست 
من « بنية الجسم ۳ Physique‏ بل تندرج تحت باب السلوك قانه 
سدو أنه غفل عن ol‏ السلوك بمکن أن يعدل أسارير وجوه الأقراد وبالتال 
بترك طابعه على « بنية » جسامهم — ولیس على المرء الا أن يتصور سمات 
تمطية معيتة فى jel bel‏ الخارجية لمثلن مسنين هابطين آو لقساوسة 
يعيشون فى تبتل أو جنود محترقين أو مجرمین یقضون سئوات طويلة. فى 
السجن أو بحارة أو فلاحين وملم جرا فان سلوب حياة كل هؤلاء لا يقتصر 
أثره على clues‏ وجوههم بل یشمل أيضا ملامحهم اليدنية . الآمر الذى 
be‏ بالتالى الاتطباع الخاطىء بان ole‏ اللامح .وراثية آو من أصل 
عرقی (*) ۰ 

وان حاز J‏ اضاقة ملاحظة شجخص 5 فآود آن آقول انتی کتمرا 
ما قابلت أثناء زیاراتی- تلو oly‏ التحدة عددا من آصدقاتی من abi‏ 
الشبياب من أهالى آواسط أوربا و کانوا .قد هاجروا ال آمریکا قبل الجرب. 


OD‏ کتب امرسن فى مقاله « سمات انجليزية » یقول : لكل طائفة ملامحها قلطائفة 
et‏ مظهرها الخارجى و لطا قة الکو يكر مظهرها الارحی و للر bel‏ مظهرحن الارحی 
«وسوقف یعرف الانجلیز على المنشق بسل و که وتصرقاته ثم ان GAM‏ والمهن ' تنقش خطوطها 
A‏ بها على الوجوه والهیتات ۰ 
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بالعالميهة الثانية ولم آرهم die‏ ثلاثين أو آربعي سنه ‏ وفی کل مرة قابلتهم 
قيها كنت آدهشی آنهم لم يقتصروا على آنهم ارتدوا GLH‏ الأمريكية 
وتكلموا وأكلوا وتصرقوا كالأمريكيين بل انهم قوق ذلك اکتسسیوا 
الملامح الأمريكية وانى عاجز عن وصق هذا التغير فيما عدا أن له نصيبا ما 
فى اتساع الفك ونظرة معينة فى العينين وحولهما ( وقد تسب صديق لى 
من العلماء الانثرو بولوجین الأمر الآول الى الاستخدام المتزايد لجهاز ارفك 
العضلى فى النطق الأمريكى BWW‏ آما الآمر الثانى قيتسيه الى التنافس 
الشدید فى الحياة وما ينتج.عته من التعرض للاصابة بقرحة الاثتى عشر ) 
وقد اغتبطت Ge‏ اكتشفت ان هذا لم يكن lets‏ الى الاعيب خيالى ‏ حيث 
كتب فيشيرج فى سنة ۱۹۱۰ ملاحظة مماثلة قال قيها : ان شكل الوجه 
75 بسهوله كبيرة AL an‏ الاجتماعية وقد لاحظت هذا التغير السريع 
بين المهاجرين فى الولايات المتحدة ۰۰۰۰ وقد تلاحظ ode‏ اللامح بصفة 
أفضل عنما يعود بعض هؤلاء المهاجرين الى آوطانهم الأصلية  oisg‏ 
الحقيقة دليل رائع على أن العناصر الاجتماعية التى يتحرك فیها الانسان 
تمارس آثرا عمیقا على سماته البدنية » (۲۰) ٠‏ 

ان الولایات التحدة التى اشتهرت بأنها اليوتقة التی بنصهر فیها 
۲لهاحروت على اختلاف أعراقهم بحيث تجعلهم ذوى ملامح آمر 4.5 أو E‏ 
نمطا قیاسیا للطمیم ( الذی تطمه صفات العشسيرة العامة لا الصفات 
الوراثية ) الناشىء من مجموعة مختلفة الطراز العرقی - بل ان الصینیین 
والیابانیت الخلص فى الولایات التحدة يبدو آنهم تأثروا بالعملية الى حد ما 
على OT‏ حال فبوسع الرء أن یتعرف على الوجه الأمریکی فى لمح البصر 
بغض النظر عن اللیس والکلام وبغض النظر آیضا Le‏ اذا كان أسلاف 
ساحبه ايطالين أو بولندين أو ٠ OUT‏ 

4 _ عتدما تثار GF‏ مناقشة حول She‏ اليهود البيولوجى 
والاجتماعى فلابد لشبح الجيتو أن یطغی علیها - ذلك ase of‏ آوربا 
وآمريكا بل وشمال افريقية هم آطفال الجيتو YU‏ يتعدى أربعة أو خمسة 
آجیال مضت — ومهما كان أصلهم الجغراقى ققد عاشوا داخل أسوار 
الجيتو فى كل مكان وفى نقس البيئة تقريبا التى خضعت لعدة كرون 
لذات الوثرات SALT‏ آو الهدامة ٠‏ 


ودمكتئاً ‏ من وجهة نظر pile‏ الوراثة ‏ أن ثممز UW‏ مؤثرات 
Ile‏ : التوالد الداخل Inbreeding.‏ وتزایل الأفراد الوراثى 
Selection la Yty Genetic Drift‏ 0 . 

وربا لعب التوالد الداخل دورا كبيرا قى التاريخ العرقى لليهود 
۳ يمل عن دور ' تقضص4 آعتی = Gog‏ 1 ذلك of‏ تزاوج الاحتاس كان 


( القبيلة الثالة عشرة ) VAN‏ 


التزعة الغالبة من عصور الأسفار الأول - الى poe‏ العزل الاجبارى وكذلك. 
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فى الآزمتة الحديثة ‏ وامتدت بين هذه الفترة ثلاثة أو خمسة قرون. 
ر طبقا للبلد ) ساد فيها العزل والتوالد الداخلى وحرص كلاهما على أن 
تكون الزیجات بالمعنى الدقيق من دم واحد  gills‏ العام بين الآقارب 
الادتین داخل dele‏ صغيرة منعزلة عبقريا ویحمل التوالد الداحی خطر 
جذب جينات منحسرة ضارة Lie‏ الى جنب واطلاق العنان أها لتعمل 
تمملها وقد عرف منذ زمن طويل أن نسية الغياء الورائية بين الیهود هى 
نسبة عالية (۲۱) ويحتمل جدا انها نتيجة التوالد الداخلى على مر الزمن 
ولم تكن كما أكد بعض العلماء الانثروبولوجيين ‏ خاصية عرقية سامية٠‏ 
وهناك تشوهات عقلية وجسدية متكررة الحدوث بشکل واضح فى القرى 
الالبية النائية حيث تيين معظم مشاهد القيور قى فناء الكنييسة قائمة 
أسماء أسر ليس بيتها اسم كوهين أو ليفى ٠‏ 
ممتازة Was‏ عن طريق توليف حینات مؤاتية ‏ وربما ساهم !لتوالد. 
الداخل فى انتاج التخلفین عقليا والعياقرة بين آطفال حازة الیهود 
( الجیتو ) على حد سواء - الأمر الذی یعید الى الذاکرة مقولة حاييم 
ot» ol ply‏ اليهود حم pres‏ من الشعوب وائما يدرجة آکثر © As‏ 
of‏ علم الوراثة لا يقدم سوى القليل من المعلومات فى هذا الحال ٠‏ 
وهناك عملية آخری ریما أثرت تأثيرا عميقا فى سكان حارة البهود 
( الجيتو  )‏ تعنی le‏ « تزايل الأفراد الورائی « Genetic Drift‏ 
( وتعرف آیضا باسم اثر سيوال رايت ) وتشر هذه العملية الى فقدان. 
السمات الوراثية فى مجموعات صغيرة منعزلة من السكان اما SY‏ ما من 
tol‏ من مؤسسسيها كانت له الجيئات WLM‏ أو GY‏ عددا WIE‏ منهم 
قحسب كانت له هذه الجينات ولكنهم فشلوا قى نقلها الى الجيل „su‏ 
وهکذا يمكن لتزادل الأفراد الورائی أن ينتج تغيرات كبيرة فى الخصائص. 
الوراثية للمجتمعات الصغيرة ٠‏ 

» الضغوط الانتقائية الفعالة داخل آسوار حارة اليهود ( الحیتو‎ Li 
فلايد أنها كانت شديدة بدرجة يندر أن نجد مشيلا لها فى التاريخ  فنظرا‎ 
اليهود حرم عليهم ممارسة الزراعة فقد غدوا من آهل الحضر تماما‎ oY 
التى اکتظت بهم على نحو‎ Shtetl وترکزوا قى الدن أو المدن الصغيرة‎ 
iu ان الأو‎ a مضطرد - وكانت النتيجة عل حد قول الاستاد « شابرو‎ 
ومدن العصور الوسطی كان لابد لها على الدی‎ sols الفتاكة التى اکتسحت‎ 
PPL) الطويل أن تكون أكثر انتقاء بالتسبة للسكان اليهود من غيرهم تاركة‎ 
بمناعة تزداد يوما بعد آخر على مر الزمن ۰۰۰۰ وبتاء على ذلك فان آقراد‎ 


yat 


سلالتهم الحديثين يمثلون من بقوا على قيد الحياة بعد عملية انتقائية قاسية 
مميزة (۲۲) - ويرى شابيرو ان هذا قد يفسر ندرة مرض السل بين اليهود 
وكذا طول آعمارهم نسبيا ( وأيد رأيه هذا ياحصاءات جمعها الأستاذ 
فیشیرج ) ˆ 

وتراوحت الضغوط العدائية التى طوقت حارة اليهود « الجیتو » بين 
الاحتقار gl!‏ الى آعمال العنف بين Ges Ge‏ الى المذابح المنظمة ‏ ولايد 
أن عدة قرون من الحياة فى مثل هذه الألحوال سرت البقاء لأكثرهم استر خاء 
ومرونة وقابلية للتكيف عقليا بعبارة أخرى لمن هم من نمط حارة اليهود 
( الجيتو ) - وسواء كانت هذه السمات السيكولوجية مبنية على ميول 
وراثية تقوم عليها عملية الانتقاء of‏ أتها انتقلت بالوراثة الاجتماعية عن 
طريق اشراط الطفولة فان هذه UL‏ لا تزال موضع جدل عنیف بين 
الانثرو بو لوجيين ۰ بل انتا لا نعرف الى GF‏ درجة يتسب معدل الذكاء Aq‏ 
الى الوراثة ولایة درجة يتسب الى البيثة _ خذ مثلا ما اشتهر به اليهود 
یوما ما بالاعتدال فى شرب الخمر الأمر الذى جعل بعض الثقاة قى موضوع 
السکرات - یعتبرونه سمة عرقية (WN)‏ ۰ ولكن يمكن للمرء أن یفسره 
ab‏ ارث آخر ورثوه من حارة اليهود ( الجيتو  )‏ أو قل الرواسب 
اللاواعية الباقية من العيش عدة قرون تحت ظروف محفوقة بالمخاطر حياة 
استلزمت من الرء ألا يقلل من حذره ووسائل الدفاع عن نفسه فكان لزاما 
على اليهودى وقد وضع على ظهره النجمة الصفراء آن يظل حذرا ويقظا بینما 
هو يراقب بازدراء فكه السلوك الغريب لسكير مترنج — Jes‏ طول أجيال 
متعاقية حرص الآباء على آن يغرسوا فى آبنائهم الابتعاد عن شرب الخمر 
وعن ont‏ من الملذات الحسية واستمر الحال على هذا النوال حتى تلاشت 
ذكربات حارة اليهود ( الجيتو ) فزاد شرب الخمر شيئا فشيئا وهكذا 
ثبت فى النهاية ان الاعتدال قى ضروب الملذات مثله مقل الكثير من 
الخصائص اليهودية CSM‏ هو رغم كل شىء مسالة وراثية احتماعية” 
ولیست بيولوجية ٠‏ ۱ 

وآخرا هناك علاوة على ذلك عملية تطورية آخری هى عملية الانتقاء 
التتاسل ولعلها ساهمت فى انتا السمات التی اصیحنا تعتیر‌ها asp‏ 
التمط ویبدو أن الاستاذ ريل كان آول من صرح بهذا الرآی فی کتابه 
> احتاس وربا » C)‏ حيث يقول : ان الیهودی هو اساسا خلیط من حيث 


Ck)‏ بری who‏ « ان اليهود فى [وریا قد امتصوا ir as‏ الدماء السيحية عن طرق 
كثير من الصلات الجنسية غير الشروعة فقد كانت القوانين فى العصور الوسطى تمتع وجود 
zeit‏ مسيحبة فى بيت يهودى للخدمة أو lo‏ عن الشئون حتى لا يقع اتصال جتسى 
بين السیحیات واليهود مادامت الكئيسة تحرم الزواج بیتهما ولكن القانون لم يحل اطلاقا = 


vis 


السلالة العرقية ثم هو من جهة أخرى الوريث الشرعى لكل ما جاعت يه 
اليهردية وقد أثرت هذه الديانة على كل صغيرة و لیبرة فى حياة اليهود ‏ 
BLL‏ لا يتعكس آثرها أيضا على مثلهم الآعلى للجمال الجسدی T‏ ولماذا 
SY‏ قیما فضلونه من علاقات تناسلية وتقرر MIS‏ اختیارهم قی 
الزواج ؟ وبالتال غدت نتائجها بارزة عن Gob‏ الوراثة ٠ WE)‏ 


ولم یتطرق ربلى فى بحثه الى موضوع pl‏ الأعلى للجمال الجسهی 
كما تصوره حارة الیهود ( الجیتو ) — ولکن فیشیرج .قعل ذلك وجاء sip‏ 
طریف حيث يقول : يرى الیهودی قویم الايمان فى شرق آوریا أن 
“الشخص القوى العضلات هو مثل عيسو  )*(‏ على حين ان قى العصور 
السابقة لمنتصف القرن التاسع عشر كان المثل الأعلى لابن من آبتاء یعقوب - 
شابا ناعماره۰)۲وکان هذا شابا زقيقا سيماؤه حزينة متقد الذکاء تعوژه 
القوة العضلية — ثم يواصل فیشبرج کلامه فیقول وهناك فى الوقت 
الحاضر فى غرب أوربا وأمریکا ميل قوی نسو الاتجاه الضاد فكثيرون من 
اليهود فخورون باتهم لا شبهون البهود _ قاذا bie Uist‏ فى الاعتيار 
قلابد من الاعتراف آنه من العسير أن يكون هتاك مستقيل زاهر لا يسمى 
قالب لملامح اليهودية - وقد نضيف الى ذلك لاسيما بين الشياب 
الاسرائيل ۰ 
'الخلاصطمة : 


تقد حاولت فى الجزء الآول من هذا الكتاب آن آنتبح 
تاريخ امبراطورية الخزر .فى ضوء الصادر القليلة الوحوحة ٠‏ 

وحمعت فى الجزء الثانى فى الفصول ه - ۷ الدلیل 
التاربخى, الذى يوضح ان غالبية اليهود الشرقيين ‏ ومن ثم 
بهود العام هم من اصل خزری ترکی لا من اصل سامى ۰ 

وحاولت فى هذا الفصل الاخر أن آبين ان الدئیل القائم 
على علم الاجناس یتفق مع التاريخ فى دحض الاعتقاد الشاتع 
بوجود جنس بهودی انحدر من قبيلة الاسقار e SIN‏ 


= بين وقوع اليهود والسیحیات أو بن للسیحی والیهودیات ميا آدی ال امتزاج الدماه ٠١‏ 
ثم یتتهی ربل ال القول بان تسعة أعشار يهود العالم لا يمتون الى اليهود الآولين بای 
شبه وان القول ينقاء دماء اليهود حدیث خراقة » : الدکتور حسين فوژی التجار : erat‏ 
یناد سى 1۹۵ + ( للترجم ) . 
(KR)‏ عيسو هو اين اسحق ابن سیدنا ابراعيم من زوجته ساره واخود et‏ 
هو يعقوب ومن نسل Gael‏ کان بتو اسرائیل + _ 


١1 


ومن وجهة نظر عالم الأجناس هتاك مجموعتان من الحقائق صد هذا 
الاعتقاد : الاختلاف الهائل Ge‏ اليهود من حيث الخصائص الجسدية والشبه 
الواضح يينهم وبين المواطتين غير اليهود الذين يعيشون pen‏ - وينعكس 
الاختلاف والتشایه كلاهما قى الاحصبائيات التى أجريت عن طول القامة 
— ودليل قياس الرأس — وقصائل الدم ‏ ولون الشعر والعیی. الخ SU‏ 
معيار من هذه المعايير الانثروبولوجية تتخذه مؤشرا لك سوف ببين تشابها 
Ge‏ اليهود وغير البهود من آبناء الشعب الذین یستضیفونهم — وهذا التشابه 
یقوق ذلك القائم Ge‏ يهود یعیشون قى بلاد مختلفة ب وتلخیصا لهذه DLJ‏ 
ققد اقترحت الصيقة التالية ( غ غير الیهودی » ی هودی ) : 


غ یآ = ىآ یب 


غ أ ب غب = ىأ ی پ ۰ 

و یکمن التفسبر البیولوجی للظاهرتين فى تمازج الاجناس ذلك الذى 
اتخق آشکالا مختلفة فى ظروف تاريخية مختلفه : 

التزاوج )*( — التيشير عل تطاق واسح — الاغتصاب ر( المقنن آو 
فلیاح ) الذی رافق دواما الحروب والذایج ٠‏ 

ورغم ما آشرنا اليه من بیانات احصائية فان الاعتقاد Gk‏ هناك نمطا 
بهودیا یمکن تمييزه انما يقوم ال حد كبير ‏ لا كلية — على آراء مختلفة 
خاطئة ‏ فیلاحظ أنه Jay‏ حقيقة أن القسمات التى تعتبر بهودية النمط 
بالنسية الى الشعوب الشمالية Nordic‏ لا تعتبر كذلك فى بيئة البحر 
التوسط كما أنه یتحاهل آثر EN‏ الاجتماعية على بنية الجسم وملامح الفرد 
ويخلط الوراثة البيولوجية بالاجتماعية ٠‏ 

ومم ذلك هتاك سمات وراثية معیتة تصور نمطا معيتا لليهودى المعاصر 
وقی ضوه علم الوراثة الحديث يمكن أن نتسب تلك السمات الى حد Le‏ 
ال عملیات جرت خلال قرون عديدة فى ظروف العزلة التی تميزت بها 
الحياة قى حارات الیهود ( الجیتو ) آعنی التوالد الداخل - تزایل الافراد 
الورائی — والضخط الاتتقاگی — وقد عمل Me‏ الآخير Bling‏ شتی oles‏ 
هی : الاتتقاء الطبیعی ‏ الاوبثة مثلا  )‏ والانتقاء الجنمی وآخيرا ‏ ثم وهو 


Gey‏ فى أسفار العهد القدیم ما يشير الى تحلل اليهود عن Lap‏ تحریم الزواج 
من pre‏ ققد تزوج سلیمان من مصرية ۰۰۰ وتزوج كثير من ينی اسرائیل من عربیات 
cong,‏ كثيرات من الاسرائیلیات من أعراب : الدکتور حسين قوزى التجار : أرض اليعاد 
WE oe‏ ۰ ( الترجم ) 


۱۹۷ 


آمر يسوبه قدر أكير ee‏ انتقاء قسمات الشخصية التى نميل الى 
اليقاء داخل آسوار حارة اليهود ( الجيتو ) - 

وبالاضافة الى كل ما سلف قامت الوراثة الاجتناعية ‏ عن طريق 
اشراط الطفولة بدور قوى قى کل اليناء والهدم ٠‏ 

وقد ساهمت كل هذه العمليات فى ظهور ما يعرف بنمط حارة البهود 
( الجيتو ) وخف هذا التمط شيئًا فشیتا فى فترة ما بعد الجيتو ‏ ونکاد 
لا تعرف شيئا عن التكوين العرقى والظهر اتبدتی للسلالة السابقة لفترة 
حارة اليهود ( الجيتو ) وقد كانت هذه السلالة الأصلية فى معظمها — طيقا 
للرآى الذى عرض قى هذا الکتاب - نركية ومختلطة الى درجة غير معروفة 
بعتاصر فلسطيتية قديمة وعتاصر أخرى ‏ ثم انه لا يمكن الجزم آی تلك 
القسمات التى تسمی قسمات 'نمطية کالانف الیهودی - جاءت نتيجة الانتقاء 
الجنسی أو « الجیتو » أو انها كانت مظهرا Uy gh‏ (جينه) خاصة «ومتواصلة» 
فى قبيلة بذاتها - ولا كان شکل الأنق الذ تور _ WLS‏ بين الشعوب 
القوقازية ونادرا Gu‏ البدو الساميين قلدينا هنا مؤشر جدید عن الدور الكبير 
الذی لعبته القبيلة الثالثة عشرة فى تاريخ اليهود البيولوجى - 
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دلیسل المراجع 
امسار المها بالارقام الواردة فى النص 


الفصل الأول 


f Br‏ اارجع 

۰ 590 قتسطنطين بورفيروجيتيتس  کتاب المراسم ج ۱ ص‎ ١ 
۰ ۶۰۲ ص‎ ) ۱۹۱۲ ( Gow عد‎ Y 

۰ ٠١ ٩ دائلوب ( ۱۹۵۶ ) القدمة ص‎ _ Y 

£ — بارتا (VATA)‏ ص ۳۵ . 

— يولياك ( ۱۹۵۱ ) ۰ 


° 


5 کاسل ( ۱۸۷۰ ) ۰ 

۰ ۲۶ ص‎ GL yV 

۰ ۲۶ ص‎ Gob A 

۰ ۱2۹/۱۶۷ و‎ VE ص‎ Gob - ٩ 

۰ - آرتاموتوف : تاريخ الخزر ) ۱۹۲۲) ۰ 

۱ — دانلوپ ص MH ١١‏ عن ابن سعيك الغربی ۰ 
۴۳ _ دانلوب ص ۱۸۲ نقلا عن شولتز ( ۱۹۰۰ )ا ص ۲۳ ۰ 
۳ — دائلوب ص ۱۸۲ تقلا عن مارکار ص ££ ۰ 


۱۹۹ 


oe الرقم‎ 

۰. ٩1 ص‎ ) ١9808 ( داتلوب‎ — ۶ 

۰ ايبن اليلخى : فارس نامه‎ _ ٥ 

٠ ۸۸/۸۷ جیبون ج ه ص‎ N 

۷ — دإنلوب ص ۲ اقتباس عن بوسى من کلانکاتوك - 
ارتامونوف ( ۱۹٩۲‏ ) ۰ 

9 - آوبونسکی ( ۱۹۷۱ ) ص ۱۷۲ ۰ 

VA ص‎ oem — ۰ 

۱ — ییون ص ۱۸۰ ۰ 

۲ — جیبون ص ۱۸۲ ۰ 

۳ — دانلوب ص ۱۷۰ 

۶ — زکی ولیدی طوقان 

ه٠ الصدر السابق ص‎ 2 Yo 

1 الصدر السابق ص ٩۱‏ ۰ 

۷ _ الاصطخرى - 

۸ _ دائلوب ( ١955‏ ) ص ۲۰۷ تقلا عن المسعودى ٠‏ 
Ya‏ ابن حوقل والاصطخری ( الذى ذكر آربعة SYT‏ حديقة فقط ) ٠‏ 
٠۰‏ — بارون + ۲ ص ۱۰۷ تقلا عن المسعودى ٠‏ 

۱ — تویتیی ( ۱۹۷۲ ) ص sho : ۵1٩‏ قنسطنطن ٠‏ 
۲ - زکی وليدى طوقان ص ۱۲۰ مه 

٠ ص ۱۸۶ - اقتباس‎ Gob _ ۲ 

۶ _ بارتا ص WA‏ ۰ 

۵ داتلوب ( ۷۱۹۵۶ ) ص ۲۲۱ — اقتماس 

1 _ بارتا ص ۱۶۳۲ _ ۱2۵ ۰ 

۷ ب لاسلو ج ( ۱۹۷۶ ) ص 11 ۰ 

۷ — دانلوپ ( ۱۹۵۶ ) ص ۲۰ - اقتباس ۰ 

۰ ۵۰ دود العالم رقم‎ _ VA 

۸ — دانلوب ) ۱۹۵۶ ) ض ۲۰٦‏ ہ ۲۰۷ نقلا عن المسعودى ٠‏ 
Sage — VA‏ ( ۱۹۱۲ ) ص £90 . 


Yo 


oat 


٠ 5١٠١ ص‎ Sow 

٠ 5١1 بیوری ص‎ 

شارف ( ۱۹۷۱ ) ص ۱ ۰ 

دائلوب ( ١565‏ ) ص AN‏ عن المسعودى ۰ 

٠ AE ص‎ ) ١562 ( دانلوب‎ 

٠ AA شارف ص‎ 

شارف ص ۲۰۱ عن حولية ‏ « رؤّية دانیال » - 
بولياك ۳/۶ نقلا عن ابن الندیم ودانلوب ص ۱۱۹ * 
SLI»‏ ۷۲/۶ عن شولسون ( ۱۸۵ ) ۰ 

۰ EV وبارون ج ۲ ص ۲۱۰ وهامش ص‎ ۲/۶ Iy 
بولياك‎ 

مارکار ( ۱۹۰۳ ) ص 5 نقلا عن آلدمشقی ۰ 
دائلوپ ( ۱۹۵۶ ) ص ٩۰‏ تقلا عن البکری ق ۱۱ ر( المالك 
والسالك ) ۰ 

بیوزی ص 2۰۸ ٠‏ 
اوی شان VAS‏ 

٠ 5٠١5" بيورى هامش‎ 

دائلوب ( ۱۹۵۶ ) ص ۲۲۷ ٠‏ 
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